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تطور الصحافة العرة 


وآ“ ھا فی الأدب العر بى المعاصر 


( الأول ) : الصمحافة السياعية فى مصر مذ نشأنما إلى المرب المالميةالفانية (صدر) 
( الثاى ) : تطورااسحافة العربية فى مم ر (إطار للامح الجتمع وصورة الممر) 
( اثالث ) : تطور المحافة المربيبسة بین المربین ( )٠۱۹۳۹ = ۱٩۱۹٩‏ 
ف الما اامراى ( حت الأعداد ) 
( ارام ) : نطور السحافة فى المالم المرب إعد المرب المالمية الثانية إلى اليوم 
) عت الأعداد ( 


ار اء 


غا رنه افنارل ۴ مامت 


ی نا نے 


م 

ی محال اابحث فی تاریځ الأدب العرلى الماصر منذ أوائل حركه اليقظة فى الءقد 
”السا بم من القرن الاسم عشر إلى أوائل المرب المالية الثانية › ىء ااصحافة فى اكان 
:الأول من هضة الكلمة وألرها البميد المدى ٠‏ فاذا قانا أن المر كه السياسية والاجاعية 
والتطور الغوى والبيالى » والمؤانات والأعاث والدراسات الخدلفة ٭ کل هذا إا خرح 
.إلى الرأى المام من نافذة الصحافة أولاءلانمدو قول المحقيقة » ولأهمية الصحافةء هذه‌الأمية 
#البالغة كان لابد من إجراء دراسة واسمة ى قطاعين هامين ٠‏ الةطاع ااسياسى » والقطاع 
الاجماعی . 

وقد كان كتا بنا « الصحافة السياسية فى مصر مذ نشأنما إلى أوائل المرب المالية 
:اا ية € قد حفل بالدراسات اللعاصة بالقضايا أأسيأسية ١‏ وقك وحل اما طبا من ا لبا حثين »› 
...والدارسين فى هذا الحقل ؛ ما دذمنا إلى إستكال البحث فى نفس المرحلة بالفسبة اقطاع 
«الاحاعى ٠‏ فكان رة المملء هذا الببحث الذى اقدءه اليوم ؛ والقى يعد موازيا أبحث 
٠السيامى‏ ى نفس رمن والمراحل ومکلا ا 

وقد کان ام ماعنی به هدا البعحث :عاوة دم إطار لامح امسر وصوره الجتمم 6 
”وهو ف هذا الجال یکل دراستةا اإستةلة « درق فى فحر اليقظة » وکنا قد تدأول] 
عى كتابنا « الفكر المرلى لماص فى مع ركه التذريب والتبعية الكقافية » عديدمن القضايا 
:ال سكربة والاجاعية والسياسصية - فى مرح ما بين المرب - ومن هفاء فاننا ) ندكرر 


سنا فى هذا الكت الأربمة التى ذ كرناها وقد اخةص كل ماما جانب مستقل » رهي 
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فی موعما تکل بمضها البعض فى دراسة شاملة لامصر کله منذ ( ۱۸۷۱ تقر یبا ای ٠)۱۹۳۹‏ 
( سحافة > سياسة > کک حصضارة ج فكر ) ا مر حله متكا ملة ف تار 
الشرق الاسااى والمالم المرلى ٠‏ 
أا شله افدر اسة اتی ران أبد ينا ا امةازت ا قد مت عا حلط ة اما ٠‏ 
0)٠‏ ( أعاذج متمددة لتطور الأسلوب مذ فر الصحافة إلى باية الفقرة . 
(۲( ۷ ) تراجم عدیده اص حذيين » ودرأاسة رۇشاء القتحر ر . 
إ۳( ممارك ومساجلات المحف . 
٤ (‏ ) قضايا الماحف » طرائف الصحافة » الأخطاء المطبعية ٠‏ وقيمات الصحفيين . 
)٠١(‏ خطوط عريضة للمجتمع فى مرحلتيه : قبل المرب الأولى وبين الرهن. 
فى مال المسرح » والجتمم > والأزهر » والرحلة »> والة_كاهة › والأغالى . 
١ (‏ ) مذ كرات الصحفيين ؛ والكتاب فى محال العمل الصحن . 
( ۷ ) صعافة النعد السياسى الساخر » وسحافة الأدب والفقافة . 
)^ ( الكاريكاتير والصحف المزلية . 
٩ ( ٠‏ ) دراسة شاملة لمصاحفين (الكماب الذن يكتبون فاص حف من فيرعررما) ء. 
)٠١(‏ دراسة دخائل االصحافة وأسسرارها من الداخل . 
¥ ¥ # 
وكن افرل اه ما اكاب تكرن راسا اجات اة قى ي 
( إلى أوائل الحرب المامية الثانية ) قد يسرت بجهد القل » وإن صورة لاحتمم. 
قدوخدت 6 واشت قأدرة أن رمم ملامح اأمعس 6 وان کانت ی حاحة اى استيغاء 


بدراسة أرجو. أن أجد من الله المون على اتعامها وهى 


« جبرآى المضر الجديث » : [الأخبار والتراجم] ؛ وسضى شحنة ضخمة من وميات. 


الصحف فى تلف الأحداث الكرى خلال هذه المرحلة التى اخترنا تفطيها ٠‏ فإفا 
راجسنا هذا امل - الذى دناه ممتمدان على الله منذ مطالع الشباب وحن اليوم ع ) 
بواب اسن من العم ر - لوجدناأندراسة تفم الآن (۱۸) علد آقد أسبحت فی د الباحث : 

)١(‏ الشمر )١(‏ القصة (۴)النتر )٤(‏ الغةالعر بية (٥)أدب‏ المرأة (1)التر جة(۷) الفسكر 
المراى (۸) أدب المقاومة والقجمع )۸( الحافة السياسية )٠١(‏ المحافة الإجماعية 
) هذا الكتاب ) )١١(‏ المعارك الأدبية )١١(‏ الشرق فى فحر اليقظة )۱١(‏ الفكر 
.والقافة الممامرة فى شعال أفريةيا (۱۴)أضواء على الأدب المرى الماءر )٠١(‏ نحات 
عحهولة من الأدب المرلى المامر )۱١(‏ مه-كرون وأداء وهى تضم ٥‏ 2 خصيةنى الما 
ثالمرلى 

وى عال الترجمة للأعلام خارج عال الأدب قدمنا : (۱۷) أعلام ورجال أقلام 
«(۱۸) أعیان الیل > وتشان دراسة ل ٠١١‏ علا ؛ وسمذا عكن القول بآن الدراسة جيمما ) 
کون قد شمات ٤٠١‏ شخصية من أر ز المه-كرنن والباحثين فى العام العرلى a‏ 
فترة من أدق فترات اليقظة فی اشرق ( ۱۸۷۱ - ۱۹۳۹ ) خلال ما يقرب من 
تیان عاما . 
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وتبلغ حسيلة هذه الدراسة حتى الآن ءدرة ألافى مفحة »> وقد أستبفدت 
من الحهد والوقت سبمة عثشر عاما كاملة » فقد دات هذه المراجمات فى دار الكتب 
الم رة بباب الحلتق والقلعة بالقاهرة‌عام ۰ ۱۹٥‏ ومضينانواصلالبحث خلال هذه السنوات › 
لا نقخلف بو ما ؛ 0 کشف عن الغاثب فى جال لوقف بث الباحثين فيه هن حدود المؤلفات 
لطبو عة» ولذلك فإنها لانبالغ! إذا قلها أن أ رزما فی‌ هذ الدراسات )ہا تدم المادة الام ادفو نى 


.طون اأص حف والتى) بتحقق نها أن تنسمق ی مؤلفات أو درا سات قبل ذث ¢ وای لارجو 


أن أواسل هذا العمل حتى استكلل قطاع اليوميات الوطنية والأحداث القارمخية٠‏ 
) والوفيات والواقع والتراجم » خلال هذه الفقرة على حو يضم بين بدى القارىء«اللطوط 
العامة للمصر كله » من خلال الصحانة » وهذا هو الممل الذى أطلقت عليه « جيرتى 
المصر الحديث » . 


وقد تقدمنى فى هذا الجال ثلاثة أعلام ّ )١(‏ عبد ار حن ا لحر تى » فى موسوعته. 
الى اوقفت ون ڪام AToم‏ (۲) أمين سای ف موسوعته0 ققوم البيل » 0 


(۳) أحد شغي باشا فى موسوعة « حوليات مص السياسية). ٠‏ . 


فإذا أءمت هذا ممل رجوت أن أ كون قد قدت فى عال الأدب والصحافة: 
للماصرة حفرية نافعة » تسد نقصا » وعحقق علا ياتى الضوء عى هذه المرحلة المامة.. 
الدقيقة من تاريخ الأمة المربية » وإذا كان هذا العمل قد إستطاع فملا أن ينطى فى عال 
الأب المالم العرفى كله خلال تقك المرحلة › فإنه فى محال الصافة أ بعحقق بعد تنطية. 
تطور الصجائة فى غير مصر › وقد حاولا عاولات كثيرة مستمينون بالصحف. 
الوجودة فى دار اللكتب الهلمة » لإإعام هذه افدراسة » غير أن الدوريات اامربية على 
کک سا وتنوعم ا سك نكافية كغاءة فنيةلأن حةق رسىم صورة كاملةللمءحافةالمر بيةوتطورها. 
توازى ما استطمنا أن عققه النسبة لمصر › وذلك لأسباب عدة أهها : أن المحف. 
الوطفية فى هذه الأقطار لم تكن - فى خلال تك المرحلة_ وهى مرحلة إحتلال لأغل . 
هذه الا قطار- نصلإلى الاهرة » وإنما كانت قصل الصف الواليةللاستمار والحكرمات' 

التى بقيمبا الاحتلال . 

ومن هنا فإن الصورة التى عكن أن ترسم من لغرب أو المراق لا عكن أن تكوق. 
کاملة ٤لا‏ نصحافنپاالو طفيةالمداةءة عن اطرية والمقاومةللاسيمارغائبةعن عالالبحث؛ وفع . 
فان یأر جو أن تتاحلنا اله رمةأريارةعلهية وان مة خلال وحدات الما المر بی نستطیع فيما اعام غا 
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البحث واستكال ماحقاح إليه الدراسةا )وضوعية من رمم صورة الجقمع »والمعارك الا دبية» 
ودراسة الاعلام على عو بونى حواشى الصورة العربية ويكلما > وذلك أمل ممقود 
بفضل اله وهو ا مول عن عقيفه . 
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ونی هذا الجال نتطايم أن تتحدث عن « الموسوعة » فنقول إنها قرأنا لبا ألنى 
مرجم وإطلمنا ى ثلائة لاف دورة . 

واتقد كانت اافكرة اساسا ھی( القضاء على النظرة الاإقليمية الضيةة » التى كانت سابدة 
فی دراسانیا عن الدب المربى › لفك كان من الضرورى أن يكتب الا دب لامربى 
من جديد على بحو موحد يدرس فيه الظواهر الختلفة التى مرت الوط العربى فى ضو” 
«وحدة اافمكر والضميروالشمور والقوق». وقد كفت هراستنا فى أدب القاومة عن هذه ٠‏ 
اللقيقة فى مواجهة«النفس المربية» للاستم)ار والاحتلال ومارك المقاومة › والثورات 
المقعددة » وكان من الضرورى أن رود هذا ااممل« كاتب »لا بقطلع إلى المرة السريمة › 
ولا الحزاء الادى » فيسكتب دراسة على مستوى الأمة المربية فى فترة #بلغ حوالى صبمين 
عاما ء وهى الفترة الى واجت فيما الذزو الاضته )رى والاحتلال ٠‏ 

ولت أذکر مدی المجهد الى بذلته والذى اضطرنى إلى ااذ « نظارة € طبية > 
وكيف أمضيت أ كثر من ثلاثة أعوام مقا إقامة تامة فى مكتبة القلمة بالقاهرة بين 
الاأضابير القدعة من لمحف والدوريات » واتكنى أذكر أننى لا أعد هذا العمل شيا , 
کبیراً أو مظا > و اماس أعدهخلصا = علا هيديا لممل أ كبر منه وأ کنر شمولا 
واعقيقا ومع ذلك فإن على بالنسبة لمذه الدراسة لا بنقه بعد » فقد ولات عشرات‌الوضوعات 
والدراسات الفرعية الى محتاج إلى مزيد من المملء ومع هذا الجهد الى بدلت؛ وقد طبع 
أغلب هذه الا جزاء عل حسابى الحاص ومن رزق أولادى » فإن فلياين جدا 


مأولئك افن أولوا « «الموسوعة » بالذظره الفاحصة والفقد البناء أو ألقوا الضوء عل بعض 
اجر امیا » ول یکن مطمنی فی هذا تطاما إلى شىء ماءسوى الرغبة فى الانتفاع باراءالباحثين 
ووحهات ارط ر الأخرى اتی توم ای آاق البحث ٠‏ 

وقد أعطقى هذه دراسة الى مازلت أعيش فى داثرلبا » أعطعى ذ_كرة ونظرية › 
أا «الفكرة» فهی أن فکر ۴ المرب الااسلای: فکر حى متحرك إا بجا ب بی مرن مةطور ¢ 
تادر عل الحياة والاستمرار والمَو > وااتجاوب على المستويين : الزمنى والببى » فمو 
عند« زمنيا) دون أن بتحما موقاو مکل مۋامرات زيه أوتدمیره» و عقد بیثيا » فیشمل الما ین 
لمر بى والإسلای > فضلا عن أنه قدم إلى أوريا اعظم مةومات الف؟ ر الأوربى 
امعاصر وهو الج القجربى» ؛فضلاعن عدیه من القومات الى قامت عاي ما الدطة والحضارة 
المحديثة أما «النظرية»فهى أنها فى اجة إلى تأ كيد أساس فکرى ق عليه ہضة ف-كرنا 
ادت › ا الا ساس الذی لا عن أن اسقمده إلا من جوھر فكرنا ا٥ر‏ بی 
الإسلاى › وتهمثل فيه قيمه الأصيلة ومقومانه الا ساسية ٠‏ فقد كان فك ر نا داما مفټوعا 
وقادرآعلى الا خذ والمطاء » وله من مقومانه ما عكنه من المفاظ على شخصيته وملاعه 
وان يستطيع أبداً أن بتخلى هذه القومات .. 

ولن أستطيمن أنى فى هذا الجال أ برغم من قصور التقدر الاأدبى لمذا 
الممل ؛ رعا لمحدوح الباحث عن الدعاية لنةسه » لن أنسى أوائك الا رار الكرام 
من شبابنا! الذن إتصلوا بی وما زالوا يصاون وم يمدون رسائامم وأطروحانېم وسأظل 
بعون الله مستعداً لان أ کون فى خدمة أى باحث فى هذا الجال بكل ما عكن تقدعه 
من أجل احےان العمل و|ابلافه من اکال قدر ا تطاع 

ھا و بالل التو فیی ¥ 
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مو ضوعات البحث 


) القسے الأول ( 
3 الباب الأول ) حف وأفلام وصراع اکن 3 د و E‏ 
« #طور صافة الرأى إفى وال الحرب المالية الأولى » 


عمافة حال الي : ٠‏ . 


حردة مور . e‏ ۰ 0 


٠ 


سے 5 
جربدة مراة اشرق ( سام هادورى 


وإراھے الاقالى ) . 
اميك ٣ال‏ الدين وھ سەرە من دەر 


۰ 


أثر المحافة فى عاس شورى القوانين 


( عبد السام اأوبلعي  )‏ ۰ 
گعف ور بيه فی ادن وارہس °۰ 
مرآة الأحوال : رزق اه حون 
لأخلافة : لويس صابوجى ۰ 


قبل لاحت الال و إمده : 


« الأهرام » : آل تقلا ٠‏ . 
ااطاثف ( عرد أقله ندع ) ٠ ٠‏ 
لمر وة الوثی : جال الدن وک هده 
لاةطام : مروف وعر ومکاريوس 
ااؤبد : على ووسف ° ° ٠‏ 
اللواء : مصطنى كامل ٠‏ 

المجريدة : لطن اليد 


.3 الباب الغا ) دڪائل ال_عافة ۰ e ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ e‏ 
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( اباب الالث ) ممارك ومساجلات السحف : 


بين لاأؤيد وواه والمريدة bi ٠ e‏ 
اأصعافة الوطنة والاحتلال ) ا 
والصعافة ( : ؟ VA‏ 


الى «افة و »ا قناة الورس  ٠. ٠‏ ١ي‏ 
بت مصطنی امل وءلی پوصف ۰ .۰ وھ 
#ف وطنية وصدف مد ٠.‏ . ې 
لاير : حافظ ءوض وگھ »مود س 

اأظاهر : “ي أو شادی ۰ ۰ ۾ 
به فريد وجدى (الدستور) وام اليد 

(الجريدة) ٠. ٠. ٠‏ . بي 
مذ کرات فی : سام »م رکیس (لسان 

Ao o oe ® ) الال‎ 


( اباب الرابم ) : إطار لصورة الم صر والجقمم ( من الاحتلال إلى أوائل المرب 
المالمية الأولى ) ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ۷إ 


i E & e E E DN 
UA ° oe o» ® رأة‎ (۲( 
الرحلة ۰ ۰ ۰ ۰ .۰ ي‎ (۴( 
مب‎ . ٠. ٠. ٠. ٠ الصحافة‎ )٤( 


عا کات أل __سحافة ٠‏ 


(عاكة بد اامزیز جاویش) ۰ ۰ ١۰و‏ 
آضية الكاملين Qey o e e ® ٠‏ 
قضیة ذکری دندوای ۰ ۰ ۰ ۰ ٩۴‏ 
قضية الافراايت  ٠. ٠. ٠. ٠.‏ إ۷ 
عا کة أحاب المقطم ٠. ٠ ٠ ٠‏ وهي 


)ه( المتمع هه ٠‏ 


( اليا المامس ) : طراثف الم هافة : 


قصءدة فدوم ء٠‏ : ۰ 
المجوم عى أسرة مد على ٠‏ 


e e ۰ o ۰ ۰ 


الأغاى والاناشبه ۰ ؟ 
اأءمر ح ۰ ۰ ۰ e‏ 
الأعباد »© @. . : 
الجا ه ۰ ۰ 


(الإءضاء ات المستمارة) ٠‏ 
ااقةدمات واتةاربظ ۰ e‏ 
المواقف الرحة ٠‏ ۰ 


e 


م كرات أجد حافظ موض (الصحافة بن 


° (\(\\4— AAA 

اأنقد الاجمأهي + ٠‏ ء 
الاصطلاعات الصدفة ۰ 
طراثف اا دافة »۰ 


٠. ٠ وفياث الأعيان‎ 


قف لاص حافة و اتمم » هه 
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) ( القسم الثاى ) 
لإ الباب المادس ) : سحافة ماين الريين وتطرر المبحافة فى الأسلوب والضمرن 
( بین ٠> ۰٠ ۰» ۰6 e + e» 0۱۹۳۹ ۱۹1٩‏ 0 


مد دل تأريخي فترة VWIY “© ©» ٠‏ 
الصدافة خلال المرب الأولى ٣۴۴ ٠ ٠‏ 
الصحافة فى ثورة ٠ +٠ + ۸١١۹١‏ ۴۷ل 
ريص التدرسر ه  4٣ ٠. ٠ ٠ ٠‏ 
داوود رکات » ايل ثأبٿ ٠ ٠»‏ ۷44 
أمف الرافمی ۰ ۰ ۰ ۰ N 4۸ ٠‏ 
بف القأدر زوه . @ .° V{\‏ 
حسین هکل » حافظ موش )أ نطون الجیل» 

حايل ثأبيت ‏ * ه٠ ٠‏ + ي 
الىكتو ر هيڪل ۰ ۰ ۰ 0٠ ٠‏ 
عبد القادر جزة » الكابمي» توفيق هباب» 
ماس لوقاش +٠ +» + ٠‏ + لم 


4 0 4 e © 0 ۰ e » ی‎ 1-3 


ف_كرى أباظة » ٠ ٠ ٠. ٠.‏ ممل 
إ رادم مد القاهر الأازلى ١۸ ٠ ٠ ٠‏ 
أ جد حسین I E. o o‏ 
۶ود کامل ۰ .۰ ۰ ۰ ° IE‏ 
توفیق بيب ٣۴ ۰ >۰ ۰ ۰  *‏ 
توفیقی ديأبه ‏ ۰ ٭ + ٠. ٠»‏ ١إ‏ 
ای NY ٠ ۰ ۰ ۰ AaF‏ 


#( الباب المابع ) : دخائل الص_سافة : ف مرحلة‌مابین المربین ۰ ۰ ۰ ۲٣٩۹‏ 


أثر الاحتلال نى الأدب والصحافة ( زک 
مبارف ) ° ۰ ۰ YYY ۰ ٠‏ 
صناهة‌الأخبأر ٠. ٠ ٠‏ هه ٠‏ لمل 
امرون *٭ (A +٠ ٠ «+ ٠‏ 
أخبار الأالي ‏ ه٠ ۸٣ ٠. ٠. ٠‏ 
ما لا پذغر فى ينه © ° °‘ VAG‏ 
أثر السوريين فى اأصصافة )أ ٠ ٠‏ إ۸ 


عا کات الص حف ٠ @» ۰ ۰ ۰ e N, e»‏ 
كلة عاءرةأحدات أزمة ٠ ٠‏ . 


صالون الأهرام ه ‏ . ٠‏ . 


الأخطا ۶ اللطيموة ن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ .۰ ‌ 6 


٠. ٠ ٠ ٠ ٠ +١ ه١ الباب الفامن ) : تطور المحافة الأصبوعية‎ ( 


سحافة النقد المياسى الساخر ٠ ٠‏ 


روز اأءوسف وااكشكول ۰ ۰ 
الأدب اا-کشوف ۰ . ۰ 
جربة حسن ةبق الممرى 

ل-كاريكاتير والصحف المزليية ٠ ٠‏ 
فن کار کا تير ۰ 


تعافه الأب واكةأفة ۰ 0 ۰ ٠‏ 


) الباب القاسم ( الكثاب والمصاحةون ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ 
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e 
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رة ماف المرت الأول 


مبذ ابل عبد الحيد ۰ 

سام عنحوریى › كد بيرم » جزة فاح أف 
ديب اسەق › أب اداد » ارادم 
الاي ٠» » ٠‏ 

ا٣د‏ لی > حن حستی اأطو ر انىء الغيخ 
اهر بثلى ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

:وس ف الخازن »© ...° 
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( مرحلة بي المربين) ٠ ٠ ٠‏ 
داوه بركات » مد الفادر حزة ۰ ٣۴١‏ 

«باس الدقاد » ابراهي مبداافادرافازى » 
أحد وفبقق + + ٠ ٠‏ ۴۴۷ 
صبدافة حصين » الىكدور حد أبر ابل ۴۴۸ 
جورج نوس » جیب هاشم » منوة ثابت ٠۴۹‏ 
سے ے یف عل ۵ 0 ۰ ۰ 0 °+( 
الشبخ صالح رور » اكور سيد كاءل ۴١١‏ 
آوفیق حبیب ›» گود هزیی ۰ ۰ ٣٤۷‏ 
فكرى أباظه ٠ ٠ ٠ ٠‏ ۴ 
امپباوي ‏ + + + ° °٠°‏ 4)4 
تو قرهأت الصحفيين . فيو ن أجاف بم الصحانة ٣٠١‏ 
لفرأة فى اأصحافة ٠ ٠ ٠. ٠.‏ إل 


:الصماحفون (نترة مابين المربيح ) ٠‏ 
ود و المپون » أحد ز کی إجاء عد 
مسو د é‏ ماھ ور 4Y ٤ 0 PL‏ 
مد صری » وحید > کد ابوب 
البتانو ى > التفدازالى › وفڊق 
اسکار وس 6 کد فريك وجدی 
سام حصن » أ<دفلوش» می زیادة ۳A‏ 
مر اوسون » أحد فواد 6 عل ٥‏ صطنی 
مفرفة » د شفیق » فزع اسک 
لطنى جءه » عبد العمال الصيدى › 
ګد رمزي » حکیب أرسلان ۰ ٣۴٤١‏ 
الأب افاس الكرملل » الزهاوى » 
حسن الفاپای » کد ابت ۰ 0٠ ٠۰‏ 


اسكرم السكتاب (الدكتور هيكل ) ٠١١‏ 


ال العر ية فى مرآةااصحف الأجنبية roe‏ 


= و -— 


- رر رأة‎ )١( 
جم #قاهرة‎ )۷( 
٠ ٠ القاهى‎ )۴( 
مام اكرات‎ )€( 
بنك مصر‎ )٠( 
٠. ٠ رهزألا)١(‎ 
سہرات ردان‎ )۷( 
الود الذيوي ء‎ )۸( 
الطرق الصوفية‎ )۹( 
٠۰ صاب ااحی‎ )۱۰( 
اس الرأس‎ )۱١( 
٠. التميل هه‎ )١۲( 
٠ اأففكاهة‎ )١۴( 
الأغانى الهمرة‎ )١١( 
الأفراح الثهبية‎ )٠١( 


«( الباب الماشر ) : إطار لصورة المصر وملامح الجتمم ( بين المر بهن ) 


#۰ 


الشاعر على الربابة ٠‏ 


(1٩)‏ تطور اتمم بك ثورة 


٣ توت نح آمول‎ (NY} 


َة افر اعنة 
(١ A)‏ مر دمر اء 


(۱۹) جال الړن وگد عیده 
(۲۰) مفام جولیت أدام 
)۷( مسر بون فى مااماة 


ab 


مصادر اأسحث 


إذاكانت الأثار الكتوبة فى المصر المحدیتی الكتاب والصحينة ٠‏ فن« السحافة»: 
هی أرز اانوافذوأعممافى محال البحث والدراسة والقارخ ؛ وعن طريقما عكن رسے إطار 
لر او الجتمم والصسافة نفسما ؛ هذه الصورة ااتى اول أن رما من خلال 
هذه الفهراسة . أما « الكيأب » فو موجود فى أيدى الباحثين . أما الآثار الصحفية 
الثشورة فى بطون « الدوريات » : المرائد على اخقلاف أنواعما واجاهانما فى ما تزال 
أشبه بالضاثمة ما ل جد من بقاح له الفرصة لمراجمنما وتاسيقما واسصتخلاص عصارتما . 
وهذا ما حاولذا أن نقوم به فىسبيلرءى «إطار لصورة المعصر و الجتمم من خلال الصحافة. 
فلقد كانت الصحافة تفسما أبرز الجالات اقأرخ العصر ورسم صورة المتمم فى تاف 
أدواره وأحداثه ومواقفه وقضاياه ؛ وفى عال المعارك اافكرية والأدبية والاجتاعية » وعن 
طريقق الصسحافة ظمر الأدب وتطور الأسلوب ورزت عقاف قضايا الاجماع والاقعصاه 
والسياسة » ولقد حرصنا فى هذا البحث أن لا نكرر ما أورهته الكتب والمؤافات › وإعا 
رغبتانىآن نطيف إضافات جديدة حقق للباحت أفاقا أرحب من خلال نظره عدثه 
ووثائق مطوية ' 


آم 
(۱) کل شیء والدنیا والائین - ۱۹۲۹ ( ۰٥‏ )الکشکول- ۱۹۲۲ 
( ۲ ) مصر الحديثة المصورة ‏ ۱۹۲۹ ( ٦‏ ) روز الیوسف ۱۹۲۹۱۳ 
( ۳ ) الصور- ۱۹۲۹ ( ۷ ) السياسة الأسبوعية - ٠۹۲١‏ 
٤ (‏ ) اللطائف المسورة - ٠۹۱٩۹‏ ( ۸ ) البلاغ الأسبوعی - ۱۹۲۹ 

المحف اأيومية س 

4٩۲۲- » الأخبار « أمین الراننی‎ )١ ( A0 - جريدة الأهرام‎ )١( 
۱۹۲۳ = البلاغ‎ )٩( ۱۹۰۰ اللواء‎ )۲( 
٠۹۲۲ = ااسياسة اليومية‎ ) ۷ ( ۱۸۸٩۹ ¬ المؤید‎ ) ۳ ( 


٤ (‏ ) الحريدة = ٠۹۰۷‏ الراجمة ( إلى ءام ۱۹۳۹ ) 


وف وا قلام وصرا € اک 
تتطو ر حعافة الرأى إلى أوائل الحرب العالمة الأولى 


( م س ١‏ اطور اأص هافة الدربية الامأضرة )ً 


يدور اأبحث حول رم إطار لاعصر و الجعمم من خلال نافذة الصحافة هذه الرحلة أ 
ا صعافة الرأى فى ممر إلى أواثل المرب المالية الأولى . وقد بدأت عحافة الرأى ‏ 
فی اعتقادى بظور الصحف التى وجهما جال الدين الأفغالى منذ ۱۸۷١‏ .. .. هذه هى 
امرحلة الأولى التى صقت مناه الكتابة بظور ععافة أ كثر إعانا بإلرأى المجر وأ كش 
قدرة عط التعبير العهرى المتحرر من قيود السجم واامناعة الامظية › کان 2 
الوقائم اله ية إلى سينة رأى مام ۱۸۷۹ بإشراف الشيخ مد عبده »> وجاءت المرحلة 
التالية فى هذا التطور بظرور «الؤبد» سدة ۱۸۸۹ كأول صعيفة وطنية مصرية وذلك بعد فرة 
السنوات الأولى من الاحتلال ثم والت الصحف اليومية السياسية + الأواء ء الحريدة؛ 
الدستور › م کان الصراع بين الاواء والمؤيد » وبين أأؤيد والحريدة › وبين الداستور 


وهده ا لصحف جما ۰ 


لابد لک تكون «سورة العمر» واضحة من خلال الصحافة ؛ بوصنم اجال الميوى › 
ليقظة الةكر ية ولاح رك الوطنية › والذی کان أشبه بنہر بجری › حاملا کل شىء فى 
طربقه » رى الأحرار » ورأى الذفوذ الأجنى؛ ريطا نيا أو فرنسا ؛ ورأى الحديو وقمر عابدن » 
ورأى الساطان وقصر بلدز » وحتى تكتمل المورة لابد من إلقاء نظرة على أطرافما » 
فالدولة المنانية قاعة تفم المالم المرى » ومصر مذ أواثل القرن واجوت الجلة الفرأسية الى 
جزبت حظېا كول جل استمارية فى الممر المديث »> وقد حاولت أن تسيطر لإقامة 


(4) صدرت الوقائم لأر بة ۳ / ^ / 6é \AYTA‏ أدل لہا اوك رل جما ص ةة رأی باش تراك 
کد وده والاميذه مدد زفلول وهبد ادكرم سلهان وإراهيم ام۵ا.اوی وصدرت إمد : روضة 
الأخبار ميد انك أو السعود )۱۸۷٤/٠١۱/۲۹(‏ فالإهرام ( سايم وبشارة تفلا) ۱۸۷۹/۸/۰ والوان 
(جندی ابر اهم ومرغابل هد السید ) ۱۸۷۷/۱۱/۱۷ . 


ست ١٭ا‏ س 


أمعراطور به وُر اسو ف أرض ەر وااشام وکیا وشات ) وقأءمٿت خر کت E‏ 
ردان دد ار ق وکا يمام أن كاملل أو تستمر» وغابتم) القوی اتی كانت 
تافز لالام اأنطةة ¢ ھی ح رک د ل عد الوهاب ف اخزدرة الەر مه وح رکد على ق دعر 
وح رکه الاح ف و کک رەن کد ع ل اعاعيل حمث ةوضع لار والديون 
ؤحفر قفاة السويس التى كانت نقطة التقاء الذزاة وسيطرة النفوذ الأجثبى + ونفى ااشام حلبة 
ضرغ يقوم به النفوذالاسةم )رى ؛ بين القو تن الما ز تين ( فرأسامم الارون وا جلترامع الدروز 
ع الصدام ويم الوذ الأجښى دده ف نفس القت ادى ا ا4 ح رک الطةأومة ¢ 
وفى ارش استبداد وعاولة للتحرر ؛ وف ركا عاولات لبجاد دستور وحکم نیانی » ونی 
مھر فس الحاولة أا امأف فھی ف أول أمرها اسان اكام واا والمفود 
الأجنى ٠‏ ثم هى بعد قليل اسان الأمة والنةوذ الأجنى والمسكام جيما + ثم هناك الصراع 

وی هده ألفترة ترز مواقف متعلددة رم حر کہ القار مخ : 

(۱) صدر الدستور الممای الأول ( ۲۳ ديسمبر ۱۷۸١‏ ) أصدرته وزارة مدحت » ثم 
حل السلطان ملس البعوثان بعد ( ٤١‏ يوبا ) فى ٠‏ فبراير ۱۸۷۷ » وأعيد الدستور 
( بعد تسم وعشرین عاماً ) مام ۱۹۰۸ . 

(۲) بدأت اهحرة من الشام ( لبنان وسوريا وفا- طين) إلى الولايات المقحدة بأمر با 
هام ۱A۷‏ وی نفس ألوقت إلى دعر وإلى فاطو دة ٣ن‏ أفريقيا 
إلى مصر ۱۸۷١‏ لمرة القائية اقام پا حتی ۱۸۷۹ . 


(+) ف مصر کان حکم إسماعیل فی ممایته » وقد تش کل محاس شوری الفواب ( إبريل 
1 ) ومحلس شوری بدیل فی‌اغسطس ۱۸۷۸ م عزل ماعل ۲٣‏ پونيو ۱۸۷۹ وتولی 


۳ + 


إبنه محمد توفي الذى کان قد تمرف على جال الدين الأفنالى » وقال له كلته اللشمورة : أثت 
ى ھەر مو آل ارا اأمميك ¢ م لث أن أ خر جه ٥ن‏ مر اعدف أن ولي 
الك ايام . 
جال الدين > الذى كان قد إحتضنه راض اشا وأجری هلیه راتا ومن حول جال الدرن 
ءنحوری › وقد صدرت هھ بثفوذ جمال الد ن صین] ثلاث : 
مم : (أدیب اسحق وسا النقاش ) AVY EOE e E o a‏ 
التحارة: ( AEE E PER SS FÎ € @ Q€‏ 
مرآة الشرق : ( سل هنحوری ) A۹ OO ICE rR 6ê‏ 
وقد أشترك فى عرو هذه المح جال الدن» ومد عبده وإ راه اقتا - اقى 
أشرف عى ا الشرق 6 ودا هد اا حف مرحلة حد اده عکن أن رطای عاسہا (ععافة 


الرأى ) وقد استمرت على هذا النحر حی أخرح جال الد ن 


ولك كته ل الصورة من بعدنملم أن الاحتلال عام ۱۸۸١‏ قد أوقف الصحف الوطنية › 
کانت الأهرام ھی المحيفة الوحيدة التى بدأت عام ۱۷۷١‏ وعاودت الصدور بمد الاحعلال 
ا ومضت مان سدوات طويلة مر رة ٠‏ م رتفح فما موت وطنی واحد › حبی أصدر 
الرفوذ الاستمارى جر بدة : ( المقطم أوائل عام ۹ ) ء نے صدر 2ا لؤيد» قبل ماية المام. 
وکا ن كر ومر مثل الاحتلال الإجلزى فى مر برسم اة انه ما ک۲ ری إل 
اطلاق الشحنة الوطةية 2| وصف من بعد بعبأرة : رفع الذطاء عن الاناء اأوضوع فوق 


وکان «المۇيد» ية الوطنيه والمةأومة مذ صدر ۱۸۸٩۹‏ ول دصدر « راء إلا عام 


س 

۰۰ 1۹ إلى مرور ال عر عام( ٰ صلاور اؤ بد وکان اشد قلا ف مزان الج رکه 
الوطفية » وأ كر مقاومة للنفوذ الاستهارى » ومن هنا حرص الاستم)ار على مقاومة هذا 
القیار وتا کید مركزه فشجم ظمور « المريدة 6 مام سنة ۱١١۷‏ اسا لزب الأمة : 
حزب المعدلين الرن يؤمنون بالااققاء بالا لز فى منقصف الطريق . 

وکان عام ۱11۰¥ حابر حقا ١‏ قد أ ست فيه أحزاب لاث :«الامة» و فته الحر دة 
و«الزب الوطنى» و كيفتة اللواء ( واس الشيخ لی وساف ص اح اؤ يد ( حزب الاصلاح 
عى البادىء الدستورية» وما كاد كرومر رج من مصرف نفس العام حتى تباور ا لوقف » اء 
ادون #ورست بدلا مه فأقر مم الحدوى سياسة الوفاق » فال اندو الى الاعلز 7 
ظمر ه لاح رک الوطانية دعل أن کان پش مما 4 کف الموقف عن ادبم بات عشلا 

القطم سان الامحلز 1 

الو ید : اسان المد و : 

الحريدة : لسان الطبقة الحديدة « أحاب الصاح الحقيقية » الى. صما الاجلز 

اللواء : اسان ال رك الواية عامة والزب الوطنى فى هذه المرحلة . 

وکانت هاك زعامات خقلفة تقتصدر العمصر فى مختلف عالاله الففكرية : 

د عبده ( الذى أطلق عليه الشيخ الفى م الاستاذ الامام) عثل التحديد الدينى 
واللغوی . 

ومصطنی کامل ومد فريد من بعده عثلان الزعامة الوطفية . 

ولعانی ااسيد عثل فاسفة النفعة » ودعوة مصر للمصربين » ومقاومة كلا الدعوتين : 
الحامعة الاسلامية والر كه الوطفية وفق مفموم الوطنيين وأسلومم . 


وقاسے أمين : صاحب الدعرة إل رر المرأم : 


صعافة مال ادن 


قبل الاحتلال كانت صورة جمال ادن الأفناى ھی أرز الصور > الرجل الذى قدم 
مەر من أرض الأفغان یم به هاه ٥ن‏ الإعاب والحذر ف أواخر عمس إعاعيل ¢ 
رک رة نالعاب الفقف اوا باتفون حوله فى قروة ا( متاتيا" ) ومن بين 
هؤلاء کان مد عبده رز وأ كثرم إتجابا بالسيد › وكان حول جال الدن بجوعة من 
اأ فين اأسور بين ٠‏ أمثال ديب احق ¢ سلم عفدو ری ¢ سايم النقاش »+ وأغاب 


هؤلاء قد حول من بف وانضوی عت لوأء اأنفود الاستم‌اری ¢ وف هدا اله ر کان ذف 


اارحل الذى ا ره ا کر ما دستدنی ۰ عقوتب صنذوع المتخى » أو ذضارة 7 2 


وقد الى جمال الدن‌الاففای‌ن‌هذه الفرة خطباوأحاديث ف ولف الأندية وكتب‌هذه الحطب 
تلميذه الشيخ كدعبده ونش_ها فی‌الاهر ام والةحارة وغيرها» م سافر ااسيد مطو فای‌الأرض ‘ 
فما وقمت الكورة العرابية نى الشيخ انى » ونى باريس التقيا فأمدرا « المروة الوق »> 
حتی عاد مد عبده إلى مر وقصد جال الدين إلى اسهانبول » وانطوت عفحة وبدأت 
سفحة جديدة فى ظل الاحتلال ؛سفحة ذلك الصراع الضخم بين الوطنية الصربة من نأحية 
و بین‌الاحتلال » ودارت الم رکه من خلالالصحف) کان سلاح هذا المسراعالأو لهو :المحافة 
والسحف حى الأحزاب السياسية فى هذه الفترة كوت من خلال الصحف › فقد 
سدرت الصحف أولا ثم تسكونت الأحزاب من داخلها » وفىظل الرحلة الجديدة ظهرت 
أقلام كميرة . . عشرات الأقلام ٠‏ ول تكن كل الأقلام شامية ولكن كانت هناك 
أفلام مصر ية بارزة : إبراهى اللقالی › إراھہ المویاحی ؛ على بوسف » مد عبده الح . 


وقد کان أغاب الناضلين والمكاغين فى عال الوطنية والسياسة والاصلاح الديى 


)0۱( تفا صل هذه لاصورة ۴ کا 4ا D‏ اورف ف ار اأٍةظة € ٠۰‏ 
(۲( افاصيل .|4 ف ڪا را « 14ے لمر بيه ف مە رک ادر بب والشه رة € . 


~4 

والاجاعی تفيون أو مصاحفین () > كام حمل الةلل وحمل فى الصحافة ؛ ومن هنا كانت 
الصحافة هى الاطار القيتى لايةظة الفكرية » وهى بؤرة المضة وحركة المرية واليقظة . 
مال الدن الأفغانى ومد زغلول ود عبده » ومصطفی کامل ومد فرید وعبد المزز 
اویش وأمین الرافمى وأحد وفيت كل هؤلاء جوا القل حت لواء الصحافة . 

هذه أبماد الصورة فى هذه اأرحلة التى تيدأ بفامور حافة الرأى المارضة لانفوذ 
الأجنى والاستبداد الداخلى ؛ وقدكااتأولى هذه الصحف «لزهة الأفكار» لاراھے الوباحی 
وءمان جلال الصادرة ۱۸۹١‏ والى أفلقنما حكومة إتعاعيل بعد عددن فيدما آبين 
لهسثو لین خطورمما علمم . 

وعندها وقم الاحتلال اوقف إصدار حف جديدة فى القاهرة ۱۸۸١‏ ولم يصدر خلال 
السدوإت التالية له ععفاً ذات إل حتی صدر المقطم فی ۱۸۸۹/۲/۱٤‏ والژید ۱۸۸۹/۱۲/۱ . 

وف استمرت هده لكف و دوا وريا إجابيا متحررا حى أخرج جمال الدان 
الأفغانى من ممر إمد أن بض عايه عثية ۲۹ أفسطس ۱۸۷4 ء هنالك نشرت المحف 
البلاغ الر سى الحاص بإبماده م حولت وجمة أخرى . 

وكانت سحيفة »عر آوالى نشر كلات جال الدن الأفغانى وندواته 


ا ت 
)١(‏ الصاف : اصطلاح أطانى لى الكتاب فير الحترفين لمرنة الصدافة ٠‏ 
(۲) صدرت جريدة مصر مرة أخري عام ٠۸۹١‏ بإشراف قرصر وص وبل نادرس النةادي , 


= وھ ~~ 


جربده ٠هر‏ 

( ۲۴ 'وفر ۱۸۷۸) 

ی عشیه وم الجمة وفد عى الإسكيدرية سید ا رسەت ت کتاب الكإال ¢ وفذلكة 
حساب الجلال ۾ آستاذ ا الأجل الفيسوف الا كر السيد جال ادن الأفنالى ¢ فابگىم له 
اشر عن درر المناأء به ؛ وغرر الشغاء عليه › وسعی إليه الذيا ء والوجماء »> وما من ٠‏ حارحه 

فوم إلا وهی اود لو کا نت أذنا فتاتتط درره وجواهره » أو عيغا لتحتلى مطالمه ومناظره . 


وقد أعد له جبريل أفغدى عل بارودی دی ففشی مأدبة فاه الجسن والظرف 
ا الاب والفظرف ¢ حامعة مهاسن 1 کلات وکالات المحاس. ن مٿوفرة أسپاب اهياء 
وال رور كاملة وسال الأ . 


ماه الأربماء ( ۲۱ مایو ۱۸۷۹ ) 

كانت قاعة ززيدا محفلا لاء الناس » أحدةت الأعين فى المححرات والقاعد روح 
الفضل والمحكة المتحسمة فى ذات سيدنا الأستاذ وانتحت الأسمام لالتقاط درر ألفاظ 
احكة والتشنف حجواهر أقواله الفاسفية › فقام أعزه الله فی هذا الجمعم خطيبا › يبصةقل 
الألباب » وعد مناهح الأب بالكاوم البرىء الكاف اللالى من الكف حتى ثات 
الجوارح لو كانت آذانا تلقةط درر حکه . 


اب جال الرن فى ززةيا 

١‏ أا السادة”'“ وبا ما السيدات : أرى من الواجب على" أولا أن أثنى على الجرائے 
الشر فة الشرقية التى مضت علمما الدهور ومرت المصور وهى فى حالة الكو ن لع الموانم 
الحارجية وقسر القواسر الداخلية » ومعم ذلاك أ تفقدمزاياها المالية ولم تعدم سيجاياها السامية 
بل برزت ونت » فرأينا أصو ما اشر يفة سادة شرفوا هذا اضر لإعلاء كلة الم ورفع منار 


)١(‏ جر يدة مسر : £ ۲او (اپار) ۱4۷۹ !؟ 


العارف وتأبيد أمرالفضل إعتقاداً بأن الملل ساطان ادل حكيم؛ إذا حل ببلد قوم تبعه الفنى 


والثروة لألبما لا حصلان إلا بالتجارة والزراعة والمناعة التى لاعصل إلابالمل . 


لا آرید آن أذ کرک عجد اباك التكرام وأنكم إما أن تتكووا من آباء الصر بين 
أو من حفدة الفيفيقيين أو من سلالةالكادانيين» وأن اأصر بين قد باغوا فى المندسة ذروتما 
ومن المساب فايته ومن الساحة قاصينها ومن جر الأثقال مهاه وعلموا اليو نان الكة 
والماسفة؛ بل إن شیخصا واحدا مم قد بث ف اايونان روح الءرفة وعا مم فن تدبير المعرل 
حین کاوا محا متوحشين»ءوأبان مم كيفية الزراعة والصناعة على حين كوا يشون 
!الصيد والقنص ؛وإن جل علما مم ومعظم حكامم م بفالوا الفلسفة إلا تعلموه فى مدرسة مر 
المظيمة.ولااذ کرک بالفينيقيين وأنهم واضموا أصول الصناعة وخاضواعباب البحار وكانت 
إانكلترا والیونان من مستعمرآنہم ولا تزال أسماء بلاد أسبانيا وسلانينا شاهدة بام 
رفعوا على تلك الأقطار ألوية دمم وأن أهلما كاوا لا يمرفون الصماعة ولا القحارة بل 
كانوا يقدمون لجدود ك كفوز الطبيمة وممادما امينة » وأنيم علوا اليو نان الط وكان 


أعظم كام منسوبا إلهم وهو تاليس الصورى . 


أن المرمين والمسلات وأعدة الكرنك تفقاً بأيا بع الدهرية أعين المترضين الذن 
رمون الشرقيين بالهمجية والفقص ف الفطرة » وأن تلول نينوى وأطلال صور وبملبك 
ومففيس وشيبه ما بقيت إلا لتثير الغبار على أبصار اله كرن الذن بنظرون إلينا بمين 
الاحتخفافوالاحتقار.(وانك) لن عد لتأخر نا غير سببينأصليين وها : التء ص والاستبداد 
فأما الأول فمو عبارة عن سوء اسعمال الد ؛ فأما إذا نظرنا مين القأمل البمير إلى 
الشارعين من عد (مماده) إلى ذردشت إلى موسی إلى عیسی إلى تمد » لا جد فی شرام 
إلا الدعوة لعرفة مدأ حى » وهو الله » والمحث على الفضائل وفمل اللير واازجر عن الززاثل 
والشرور .ول كنا إذا نظرنا إلىاا كير من انبمومفإنا نرام#د استهماوا نلكالشرائم لاشقاق 


والنفای وامخذوها وس اط لاإضرام الان ووساثل لالقاء الإحن ¢ حی أمکن للشاعر 
اامرلى أن قول ؛ 
إن اليانات القت بيننا إحنا وأودعتنا انين المداوات 

أا الاستيداد مو ان کون آم هن الأ مقمفدة إسأسدلة رأی وأحد هن ااناس 
لانقحرك إلا بإرادهولاتفمل إلار ذاه » فإذا الأمة على هذه الصورة أزمم) لاعالة أن يصرف 
کل ممہما | أودع فيه من المقل والذکاء أرضاء شخص و|حد کون الكل فانيا فيه ٠‏ 
وەن العاوم ان الرجل الوأحد ولو انفرد ف العقل والنکاء وألهمة وعلو النفس ا دستعاوم 
جاب السمادة لنفسه فضلا عن جلما لأمة كثيرة . »| .م . 


— ۲۸A ¬ 


9 مرآ الشرف « 
× ولا آولی راھ اللقانی حر ر جریدة ا الشرقابتقداء من المدد ١١ء‏ بدا طا بم جدید 
من الكقا به الوطفية والسياصية فى الصحافة العربية فى مصر عكن أن نسةكشفه من نظرة 
إلى عاذج منهو لی هدا الحو( 


عى وزراثنا = حفظمم الله = أن عوطواعن أنفسمهم جلابيب الراحة وبقاوموا الإغناء 
ویصاوا شیئا من بیاض هارم بسواد الم جد وسمیا فی حصیل أسباب الإصلاح 
واستجلاب دواعى ااسمادة » تمم » لا نكر ما يمترض دون ذلك من المصاءعب ولكن 
مم ارال زارل ابال وتسہل المشاق > خصوصا إذا أنبمث ااسمى عن غبرة حقيقية و حمية 
وانية ونفس أبية ضاع حةما ونداعی رکن عزها وای على دير ع وسياسة 
مستقيمة ؛ کا يكون سعى وزرائنا فم وطنيون أحرار الطباع أشراف النفوس لارضون 


اسف ولا یدینون اء سف وقد وفرت et‏ بواعث | اسی ودواعي الاحماد ٠‏ 


تشهد الأحوال الحاضرة أن حکومتنا ف قبل هذا الزمان تقد الةا نون العادل الذى 
يكفل لكل ذى حى حتقه ولسكما فقدت من بقوم محفظ ذلك القاأعون ٠‏ وذلك لتا اف 
أعضا مما مر ن عبدة هوى وعبيد الشهوات لا رون الج لا ءا وافق أغراضهم ولا ماوافق 
القانون » واستيلاء أفكارم الرديئة الناشئة عن مبادمم الفاسدة على أفكار رئيس 
الحكومة القا بض على زمام الأمر فزینون له المشوه و ګسنون القبيح و٫ظمرون‏ اجى 
إطلا والباطل حقاً . 


وأم المفاسد ھی عدم مراعاة الاستحقاقنی مقتمالرآتي واأئاصس» فکكنت ری الحاشية 


والمةر بين الم بقدمون ن شاء وا ٣ن‏ أفر بام وأوليا م اد التيار الد يد @ . 


= 4 


ؤفد عارضت الرقاية هذا الا جاه ولم تقوةف عن نقده حتى ألما أصدرت أمرها عصادرة 

جريدة الوطن خسة عشر وما » وقد نشرت الوطن هذاالقرار فى عددها ( ١‏ اونية ۱۸۷۸ ) 
حت عنوان : إخطارر ىمن إدارة المابوعات» على هذا انيد ر: «مع سبق إخطار أرباب‌الجرائد 
ل بالفسبة لهل والزمان » ما زال مشاهدأ عدم الالتهات لذلك › لذلف 
وحيث أن ما سظر فى كل من جريدة الوطن »› وحريدة التحارة مخالف » قد استوجب 
لحك ب#مطيل الحربد تين الد 8 رهن مدة خمسة عشر يو € ٤‏ علقت الحريدة فائلة : 
« .. فامتقالا مدا الإخظار الر مى وجب علينا تعطيل جريدتنا مدة خمسة عشر بو ما » وکنا 
لود لو صرح فى هذا الإخطار ببمض المبارات التى لم حظ القبول أو التى خرجت 
على الأول » وذلاك لإسلاح الال وعدم الوقوع ثانية فى الزلل . لا أن تعمد إلى تمطياما 
بدون سبب فإننا ل نەل سببا سوى ذ كر فصل عن ازوم ننقيض فاندة الد بون أما إذا كان 
القمطيل بسبب ذ كر حقوق أعضاء اس النواب فمذا ليس بشىء بالنسبة أا هو مذ كور . 

وقد سثل أحد كبار وزراء أوربا عن سن قالون لم حرة المطبوعات وذلك لنم الفرر 
ورفم تشويش الأذهان والحطر؛ فقال إن الواقق الوحيد انع الأطر هو ذات حرءة اللطبوهات» 
ولامرئى لفد أثاب هذا التحر ر فى هذا القال . فالجرائد هى عرز بلس لاعليل وماء لرواء 
الغليل ودواه لشفاء السقام وأوراً لأولى الأفمام وهدی رفع فاد الأوهام » . 

HK * ) 

هذا هو الطابم الصحنى الد اذى رس صورة جديدة لاسكتابة يكن أن طاق 
عامپا ععافة الرأى من خلال تلاميذ جال الدين غير أن أمر هذا الاون لم بطل فل بلبث أن 
أبعد جال الدن الأفغالى" وصدر بلاغ رسمى بإبعاده نشر على هذا الحو : 


ر کی ( ورد الا الإغطار الآنى بطربقة رة فهر ناه ام:ثالا وهو بالمرف الواحد ) 


E 


« لا کان الامن والأّمان والراحة والاطمشنان يقوقف عاممءا عام الممرأن فى جيم الاك 
واابلدان وءن أعح الأنواب وأعاح الأسباب التى مما اح اللاك وسلوكما فى أفوم 
سالك قطم دار المفسدن فيا يضر بالدنيا والدن » ويكون ذريمة #طائشين التظاهر ن بين 
ااناس عظمر الجربة بدون أساس البانين ذلاف على غير شرع واصل ثابت وفرع › وإعا هى 
عرد خزعبلات ورهات وإشراك وأحبو لات نمبوه) لاقتناص أمثا مم السةماء والحمال 
الان مم مزل عن معرفة شىء من موالح الأحوال وللتوسل إلى اغراضمم الفاسدة 
ومقاصده ااسيثة الكائدة . 


وحكومتا . . . التى ما زالت على بصيرة مقيقظة كل التيقظ › فن ثم فد إستشءرت 
بان هناك جعية سربة من الشباب ذوى الطيش متمعة على فاد الاين والدنيا المضر بالر ية 
ريسا شخص يدعى جمال الدن الأفنانى مطرود من بلاده ثم من الَأستالة الملية لا 
إرنکبه من آمثال هذه المةسدة فى ديارنا المصرة المتحققة بالقبض من أهل الفبط 
والقيةظ والربط » عى أوراق عنده مضمونها شاهد عليه بالتوسل بتلا اجمية إلى السى 
فى جيم القباح والفاسد التى لا خف على أهل الكياسة » خصوصا رحال المكومة 
المتمكنين المدربين على السياسة والرثاسة » فالعزمت هذه ال-كومة الجازمة أن تقخذ العطرق 
اللازمة » وتستقعمل السداد فى قط عرق هذا الفساد فأبمدت ذلاك الشخص الفسد من 
الديار المصربة بأمر دوان الداخلية ووجمته من طريتى السويس إلى الأقطار الحجازية 
لاإزالة هذا الفساد من هذه البلاد عبرة لمعقير نون بتجاءمر على مل هذا من المغسدن» أءه 


= إ۳ ف 


( ۲ ) الاين جمال الد بم صفره من مر 

ل شك كان لاثاميبين فى محال الم افة المربية دور » ليس فى مصر والشام وحده» 
ل ف الام اامر فى a6‏ > وف يزار وار e‏ و واس . وإذا نظرنا إلى االصورة 
فن الداخل فى مصر فى مدة ما قبل الاحتلال رأينا تموعة من شباب الشام ( سوريا 
ولښنان فى الأغلب ) الذين طمموا فى المجرة إلى مصر > فى ظل تشجيم إاعيل باش 
تادر غير المضرية التى كانت تماونه فى هذه الفتره ولق ولاء يدين له > ومخدم 
أا قران اف ھۇلاء م يلېشوا أن انقضواعله * وغاووا حصومه › فل تقلا 
هاجه فى الأهرام واستظل بالجاية الفرنسية » ويمقوب صنوع الذى كن معلما لارقص 
فى قصر عابدن ثم طرده المحديو فسافر إلى باريس أصدر حا متعددة هاجمه فما وأطلق 
عليه اسم « شيخ المارة » مها : أبو نظازة » أبو نظارة زرةا ء آبو صفارة » ول تكن 
خصومته لإ ماميل ولاءاً لمر › ولکنه کان يعمل على ولاء واضح افرن)( . 

أما أدب إسحق وسل عذحورى وسليم الدقاش فقد أخذوا صف جال الدين خلال 
إقامته فى ٠‏ صر ٠‏ أما أديب احق فقد خرح من مم مناضباً لاوزر راض لللاف 
شخهى ممه وأصدر ححينة أطلقى عليما ( مصر القاهرة ) هاجم فيما الاحتلال البريطالى 
( وحده ) وأيد النفود الهرنسى ووصفه بالرحمة والمدل » ثم عاد أديب اسحق إلى مصر 
وأصدر سنا والت الاحتلال الريطالى وأيدت القمر . 


وهدڏا عو دج م E‏ اٿ اديب احق فی جریدته اتی أصدر ھا فی بارس 


نوسن ا 2 ۴ E‏ ٍ 


(۱) افر دراس منه فی ک :اا (القافة المروية 1 الريب وا هبه ) . 


جر دده 2۵ر القاهرة 


ەر و اأقاأهرة € حر بد حر سمأ ية ۾ گرر المربدة وص احا : ات ادن 
تیم فى باريس عت اء المرية »> وتلوم ٠أ‏ بود نفع علي البلاد اأمربية . 
«حربة . إخاء . ماواة» پاربسں ۲۲ دب بر (کالون أول) ۱۸۷۹ 
[ نعرلى أول أهدادما افتاحية جاء فيا ] : 
( الافتتاحية ) إننا عى يقين من أن استبداد ريإاض باشا فى المحكومة المصرلة مله 
عمف ار يد المرى ٥ن‏ قل إالحريدة فی دال القطر ¢ برا نفا ل تعد م اوسيل ااإیماما إلى 
الشتركين فى أوقالما ء فقد تنا فى المدن والثغور اللصرة وكلاء من الأحانب ترسل إلجم 
الحريدة بطربقة مأموة العاقبة وأما من رام أخذها بنير واسطة هؤلاء الوكلاء فإنا رسام 
إليه فى شمن ظرف على شكل الرسالة فلا تمل بد الاستبداد إلى منمما عبه . 


وكل ما رد إاينا من مسنهدفات الصحيفة باشر مكتوم النية أو مشمورها على ما روم 
الرسل . أوإفق على ذلك من يكانبنا من البلاد الشرقية الحفوفة عكاره الاستمباد ميثاقا 


نه حةظ الشرف ونصوه صيابة روح . 


هذه حيفة مصر ‏ طواها الاستبداد مانت شميدة م أحينما الحربة فماشت سعيدة . 
حاول راض اشا ادر ف ۸ەر إطغاء وری ونی الله إلا أن بے وره وإن كرءالظالون ف 
آمانی بدعرى المرص على المواطر أن أثبرها إلى الفتنة بل خاف أن أ كشف الححاب 


عن حقيقة أحواله فرعم أنى ناصية الشر لغرة منه أو تشيء) لسواه . 


مسل ؛ أن أ كشف حقائق الأمور ملتزما حانب التصرح متجافيا عن الةمربض 
والتميم > وأن أجاو مبادىء المجرة وآراء ذوى النقد وأن أوضح مماثب الاصوص الذين 
نسممهم اصطلاحا أولى الأمر ومثالب المولة الان ندعوم وها أمناء الأمة ومفاسد الظلم 
الذن نلعم جملا ولاة الدظام . 


۳ د 


مقصدى : أن أثير بتية الجية الشر قية وأهيج فضالة الدم المرلى وأرفم النشاوة غن 
أعين ااساذجين وأحى النيرة فى قلوب المارفين ليع قوى أن لمم حقا مسلوا فيلامسوه 
ومالا مسپو با فرطلبوه . و ليخرحوا م خطة الاسف وينيدوا عنمم کل موالسں ٤‏ ودس ته يتوا 
فى محاهدة الف ن يبيو ن أبدالمم وأموالمم وأوطالم إلى الأجانب عا يطممون فى رفعة القام 
من مات دون دمه ېو ېيد ومن قتل دون ماله ېو شید ومن قتل دون آهل فمو شید ۰ 
ومن عاش بعد أولثك الشمداء فمو سديد . 

وضى أدب اسصدق 'يهاجم حكرمة رياض باعا فإذا امرض للاست مار ركز المجوم طى الجلنرا 
فط > أا فر اسا وی اتی أطره دولة مص همر ة اکل RT‏ 1 شال أفر يا وإعا ھی مار 
الحرية يقول : 

« على مشل ذلاك بعت حكومة الامجلز وعلى مثله لراها فى المند قد جءلت أمراءها 
اھا ا واشت أ ناء ها بيدا وأس2خدەت ماما فرلة ويمرا)ا وی مشل رلا راما اأحر اون 
أن روا راض باشا وزرا يقول ليس فى هذا الةطر من بنقه مخطاب أو عسن محواب 
أو گار رک انلمطاً والصواب ( وإستقدم الأحانب لأمظم الناصب واشعود عل الأمبر ودشد 
عى الوطئيين النكير ويامى الحرائد الناطقة بالصدق الرالدة عن الحنى . 

اما سائر الدول فإلها أفل من تلك الدول شرا وأ كث منها رفقا ورا . تمامل اللماضعين 
نما بالنی ھی أحسن حتی یکادوا محمدون وفادتہا ویشسکرون ولاینما . 


ثم امل فرنسا فيقول : ريإاض باشا « أدماخنسعون » القائل مممحية المريين 
المتقد باحطاط مدا ركيم الممرح بضمف عزاعمم الجاهر بالازدراء بهم . « الأمة الفراسية 
المروفة حب الإنسانية الشمورة بالمرص على حقوق المرة والمدنية القاعة بأمر المدل 


المعبوثة فى فلوب الاسر فيين مكا نا ماليا € ٠‏ 


زم س ار ر اأصدافة المربية اهامر ة ) 


— ¢ 


ماهو راض باها 

«رجیر”"» دون ار بمة .خفيف المارضة . أغبر اللون ٠‏ مكدر العهن تشر صفرته 
إل الضغينة ٠‏ وتدل نتوء جبمته على صلابة الرأى . فيه مزبة المزم والإقدام وهو من بيت 
الوزان من مهود مصر الأذكياء . أف جده على وزالة النقود فأظمر الإسلام وتبمة بنوء 
من بعد إلى هذا المد » ولاناس ما ظبر وله ما أستتر ٠‏ وهو بيه الفكر لو حصل من 
العم شيا لا بعد عن مام أهل الفضل »› على أنه عريض الدعوى يتفعتق قى كلامه تضق العزاب 
فى كانون فإذا مته بعدالمممةوالمنمةيقول بكلام الموام خدمة الوطن ظننته من ‌الجدير ن . 
باارثاسة المبير بن بالسياسة فإذا راقبت أعاله رأيت ح رك ولا رك ٠‏ صاحبته سبيا كانت 
سببا فی رقیته. بأنه کان من مةروزه الأمبر عباس فیستح هره فی عامل أنسه وعالس طربه 
فما دب عارضه رفمه إلى بعض الفاصب فا لبث أن أنه البكونة . م أرفى سماثه ما يدل 
عى الماح ليكون علا فمذه الشبة . 

أر الصدافة فى عاس شورى النواب ٠‏ 

ول يلمث أر ححافة الرأى أن بدا واتعا فى دوار علس شورى النواب . 

بقمشل ذلك فىجاسة محاس شوری القوانین (اخیس ۲۷ مارس ۱۸۷۹) فقد عقد علس 
شوری اواب جاسته وبداً بنظر فا لده من الأعال وإذا عطوفتلو رياض باشا رئيس 
حلاس النظار یدخل وفی يده مرسوم لنض الجلس وثارت اة الأعضاء وذازت 
مناقشات حادة » وكان عبد السلام الموياحى أبزز خطباء الحلسة القن اشتبكو | مع ریس 
الاظار فى المفاقشة . وكات الوزارة فد تألفت فأوائل هذا العام (۱۸۷۹)ر اسه ولىالءهد 
( مد اوفیی) ودخل بین أعض اما وزران أور بيان أحدها اجلیزی وهو سیر ريرس ویاسن 


وقد تولىوزاره الالية وثانيم »ءا فرنسى وهوسير بلنير وقد تولى وزارة الأشغال + وذلك بناء على 


(۱) دد۲۳ بتار ۱۸۸۰ ( مر اافاهرة) بارس . 


س 0 


الاتفاق الذى م بين الحديوى إسماعيل والدولتين الاجليزبة والفرنسية » وكان علس 
الشورى ا فی ذل الین فتقدم اقتر احات إلى وزارة المالية ا الضر اى الفادحة 
وطلب الاس حضور وزير الالية فل حفر فأرسل ملاحظانه على ذلك لوزارة الداخلية 
فل ترد إجابة على المقترحات » وطلاب النواب الاإجابة وألموا فى الشكوى من الراب 
فا لوز ران لارو نان و کن ف ارائ الأول فق الررارة ٤‏ آنا کاس شورف ارات 
يسبب له) المقبات فاعتزما التخاص منه ووافةمما وزرا الداخلية والحةانية ( راض اشا ) 
م اسةر رأى الوزارة كام عى حل العاس ححة أن مدة نيابته قد اهت وهى ألاث 
سنوات وأصدر مرسوم الجل » هفالك قال عبد السلام المويلحى : أن الجاس طالب بمدم قطع 
ای اس نی آی شیء کان إلا باشتر ا که» وجرت بینه وبين راض منافشة حادة » اشترك فما 
مد راضى الذى قال : الام المادر الآن ذ كر فيه أن المجاس انت مدته مم الما 
ما اهت وحاصل الأ أنه لابد من عودة الملس بعد الدة التى كررها لأجل رؤية تلك 
سالك االمحوظات . 


ورد عید السلام م+ی ی ۶ وجه (راض) فةال : من کک ما فاقروه أن هال مغر 
نسمة م هال الوطرن مده الال اتی لا تليق » . 


وجه الرأى إلى إسقاط الوزارة الأوربية بمد أن فضت الجلس ٠‏ وأجتمم النواب 
الأحرار فى بيت الشيخ البكرى نقيب الأشراف ثم فى منزل إماعيل راغب ربس 
2 النواب الأول عل هيئة جممعية وطنية قضم صفوة أحاب الرأى وطالبوا بإسقاط 
الوزارة وتأليف وزارة وطنية رثاسة مد شربف ٠‏ كا طالبوا ب#مدبل نظام غاس شورى 
رار مرا الط ارتا سجن ايق را - ا 


وال أذعن النديو ا#اعیل طا أب وان دلا انقصاراً لحاس E‏ 


کے ٦‏ ج 


وف عر له فی ادن و اريس 


ادر السموريون الوالون للاسعم‌)ار سنا متعددة ارج الوطن العرلى لال فترة ما قبل 
الاحتلال الريطانى أصر ۱۸۸١‏ » وقد صدرت هذه الصف إاللغة العربية فى لندن 
وباریس وکاہا کات الدول الما نية وحمل علا ومن هده الصف : 


لويس صابو حى : جريدة النخة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠١‏ (للندل) ۱۸۷١‏ 
لويس صابوتحی ویوسف شلفون : جريدة النجاح ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ (لندن) ۱۸۷۱ 
بمقومبه صنو ع : أبو نضارة ( زرة ) › أبو زمارة » أبو صفارة ( باریس ) 1۸۷۹ » ۱۸۸١‏ 
أدبب اسحق : جريدة مصر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ( باریس ) ۱۸۷۹ 
وزی ان را الأحوال AV (jul) * 0 0 0 “oo oo‏ 
وحاول رزق الله حسون أن يستدرح المصربين والعرب إلى الكتاة فى يغه فيتمد 


0 أن فشر اہم على شر بطة أن بطاموه هو عاممأ » بقول : 


رآ الأحوال سس ربطانیا ۱۸۷١‏ ( رزق اله حسون ) 
« كل ما ارد من مطالمة مضموم) الانتقاد لى سياسة أو حكومة محلية فإلما تيدرج 
ف المراء من دون أن يشر باسم كاتمما إلا برغبة منه وليم أله عققضى الحرة الإنكلز ية 
الوارف طلى الدنيا ظلالما لا بطالب عا فى حيفة وقاثم إلا مدزها فلمذا تاق المراسة 


aer 


بلا إمضاء يلقبس العتمد علهم بآخرن » وكل رسالة ليست من مسنهدفات مراأة 
الأحوال ينضى عنما » . والواضح أن أغاب لصحف التى صدرت فى لندن وباريس كانت 
ذات ولاه لانةرذ الأجنى فى البلدن » وقد اسنهدف أغلب هذه الصحف تزيق وحدة 
الروابط القامة فى هذه النطقة وفق الفطط الذى رسمه الاستمار لك فى مقدمة الاسليلاء 
علا والقضاء على وحدة اله-كر المرفى ألإسلاى ءوقد وجدت الدعوات القريبية وخاسة 


W~ 


الصبيونية عالا ضخماً فى هذا الجال » وقد ماون الصجةيون الشاميون فى المالمالمرلى كله 
فود الاس تمار الهراسشى والامحلزى ¢ سواء ف الی )| ف اهر به ام ف سا فة طرایلس 
الفرب أو تونس أو الجز اثر أو الغرب الأقصى › والسودان وكلم) كان هم بق الاشتراك 
فى أنشالبا . ولمذا التيار إمتداد بعد الاحتلال البريطالى لصر . 


فقد أتاحت ر طايا رى اف يرن اسار عرب ا مراد الاغوال ف لندن 
نديد خصوم ريطا نيا وهو فى نظر الؤرخين أعظم كاتب هاجم الدولة الممانية ول عى 
عزيتق وحدة العام اللإسلاى المرنى فى هذه الفترة وعاون الأستشرقين فى امجلترا وفرنسا ؛ 
وقد قاد مم رك مقذاعة ضد أحد فارس ااشدياق سادق صاحب جريدة الجوائب التى كانت 
لساناً للدولة المانية » حتى أنه أسدر ححلة خاصة مذ االفرض أسماها ( رجوم وغساق إلى 
فارس الشدياق ) يكتب ضد خصومه بلمحة قاسية » ومن هؤلاء عبد القادر فبالى صاحب 
عله رات الفنون البيروتية ) . 

اما لویس صابو اجى » فقد کان صاحب ولاء واضح لبربطانیا ‏ وکانت نه ہما عمل 
امجاهم ومناهيمم) > وني سحفه النحلة ؛ وموسى الملاقة ؛ والنحأاح والحلافة ححلات شديدة 
على ما سام توفیق حبیب ( خصوم اموارنة ) = عل السيقبل ( )۱١١١‏ . وهو المحنى 
الوحيد اذى جمم فى هذه الفترة بين المل والدن فمو قس ودكتور فى الفلسفة . وقد طاف 
العام كله وتنقل بصحفه بين أسيا وأفريقيا وأوربا ) 


وقد أسدر صا و عى جريدة (المحلافة) فى لفدن سنة ۱۸۸١‏ وكان يطبهم) على الححر »› 
ويئقد فما العانيين » وقد تبر ع ا ر عا ر الان ت 
ك أصدر « الاحاد المرب » عام ۱۸۸١‏ فى لندن يدعو فما العرب إلى الشورة على الدولة 
المانية » كا أسدر جبرائيل عبد اله الملى للحكومة الفرنسية فى باريس جربدلى المشترى 


وكات هذه المحف سبيلا من سبل الاسقم )ار فالشرق ؛ إذ كانت ترسل إلى السشعمرات 


= 


الفر نسية واابلاد الحتلة انيد وجمة نظر معينة ومحاق UE‏ 
اس یھر و فمو ایس شامیا ولدکنه ودی إیطالی ولد فی مصر وکان بمدر 
ةه فى باريس بعد أن تفاه الجديو » وقد أو قف سحفه على ذم إسماعیل ؛ وکان يةب 
الانة العامية وهو أول من حاول امخاذها أساو) عام » وقد وجه همه إلى السکاریکاتیر 
والفسكاهة والزجل وأدخل كاات فرنسية وعربية عامية إلى كتاباته كةوله ( دخان 
ار وران وا کنا بش مايه ) وقد ردد أن جال الدبن الأفغاى كان يشحمه » وقد قرأت 


۴ جال ادن ف صتدے فة دقار شور اه اليه إاشارة الازدراء واا حتقار ۰ 


وقد مل كثيرون من الشاميين السيحيين فى أورب! منمم جبراثيل دلال وان الشعيل 
وخليل ام وکوا ا أولتاء فود الغرفى نس هيه الفرنسى والبریطالی من أجل 
الحصومة ك عل الدولة الما يه اتی کات اهف فی طرق اسکيلاء الاضتدار لس أحزاء Aj‏ 


العرلى وتقسيمم) ٠‏ وقد أعاات هذه الجلات فملا على حقيتى هذا الفرض . 


وقد شر تمد عبده مقالاته فی الأعداد الأولی للاھرام ۱۸۷۹ کا نشرت مالات 
فى صحف هذه الفترة بام ( مظهر بن وضاح ) وهو اللقب الى اختاره جال ادن اناسه 
ول یکن الأفغالى یکقب واکنه کان على » ومن ذلاف متالانه ( اكنات الشرةقية 
وآواعها) وام مقالاته كانت في الج على الإجليز . 


قمل الا حتلال وبمده 


)١(‏ الاهرام 
وانهاوت مرحلة ما قبل الاحتلال وبدأت مرحاة جديدة حافلة بالأحدأث والقيارات 
اأممددة دميدة أأدى » فقد آوقةتالاهرام رهد الاحتلال (۰ ٠‏ ويه ۲ ) حتی ص درت فی ۳۹ 
سبتمبر ۲ حاملة على ء رای واصةة إباها « بالا مى عرای ورفافه البغاة € مأدحة 
ساطان باشا والمنرال و اسل ٤م‏ م تابث الأهرام أن حددت موقةما من الاحتلال لبر بطالى 
فی ۱۹ فس طس ۱۸۸٤‏ ہے در الأمر المالى تءطياها وعاء فى أمرالتعطيل « نظرا 
لأن جريدة الأهر : نشرت جلة مواد سياسية من شأنبا خدش ساطة واعتبار الحسكومة 
المدوية ونظراً لأن المدد الصادر من هذه المحريدة فى ١١‏ أغسطس ۱۸۸٤‏ أشر فيه 
مراسله من اندرة من هذا القبيل أشد طمنا ما سبق نشره ونظر ا لان اشر ممل هده الجل 
مع ما عايه من حالة القطر الحاضرة وحالة الأ کار بعد علا لظام الغموى تفلق الأهرام 
شرا من تار إعلان صاحها » ٠‏ 

وكانت الأهرام قد إصطدمت بنغوذ اللمدنو إجاعيل بمد صدورها بسفوات قليلةء فى 
إریل ۹ هاجمت الأهرام الخديو إماعيل والمتهبالاستبداد والإسراف وسرقة أموال 
لة » وقالت إن انيدو إحتحز لمفسه بغر حى من موال الفلاحين مائ ألف جنيه إسترلونى 
نت المراقبة الإدارية قه نقررت على مالية مصر ؛ وتعمد إسماعيل باشا بإرسال الأموال 
5 خزالة الااية خدث أن قطارآً حمل من طنطا إلى عابدين ۸١‏ ألف جيه فكتبت 
( صدی الأهر ام ) فصلا بمهوان (ظل الفلاح) : حلت على إسماميل باشا حملة شديدة فاستاء 
اسماعیل وارسل قوة من المد أحاطت با لفنیدق للةبض على سا تقلا ولكن رخا رة نقدم 
من امحاصرين فأخذوه فأمر إسماعيل إسجنه فى سجن مظل کٹ ثلا یام لا بدری ما حل 

يه أما أخوه فقد استنفر قفاصل الدول فسموا عفد اللخدو ٠‏ 
فال له إماعيل : إنك كقب‌ضدمئ آوجد حياتكوموتك بيده » فأجابه إنما نشر هو 
رأی حفر لا بستحت فضب أفبديها ولسكن إذا فطمه نبت رأسا ؟ كبر » قال : فغضب إسماعيل _ 


ow ¢ +, 


مدا اكام وأمر انی فأ امت إلى او وکن ايق با شا ی از داف اضطر 
الإخون إلى الالتجاء لماية فراسا فمالاها » ولا أثيرت السألة الأصربة سنة ۸١‏ سافر بشارة 
تقلا إلى الأستانة و مها سافر إلى بارز ولندرة ٠‏ وظل سام وحده يسدر الأهرام بوميا 


واد فى وربا جادا حسفا وعاد سنة ۱۸٩۲‏ فانم عايه الحديو بالربة الما نية . 


فى الثورة المرابية حراوا دار الأهرام فسافر إلى سوزي وعاد فأصدر الأهرام فى أشرة 
صغيرة على صفحة وأحدة وف سنة ۱۸١۹١‏ قصد الأستانة و قا بل الساعطان الفى أدلى له محديث 
عن مد السك ألديدة من دمشق إلى المدينه ومن معان إلى المقبة ونم عايه بالياشو به : 

وقد وسم سليم تقلا شياسة الأهرام مهذه المبارة « ساطة سنية وتابمة عثانية ومصر 
للمصربين ورأى عام فى اشرق الممالى » فل يتحول عا طوال حياته ؛ ولم ب#حول عا 
الآهر ام بعدها ء لم تقل بشارة إدارة الأهرام إلى القاهرة (۹۸ شار ع الإمامياية) م أسدر 
المرامهد الفرنساوية وآوفی ( ۱١‏ پونيو )٠۱١۹١۰١‏ . 

وی أو ثل عام 1۸۸۹ صدر القطم مواليا لامغوة البريطاأى » ول ينته العام حتى صدرت 
أو الصحف الوعئية ااسكرى « الؤبد » وكان صدورها هو رد الل على صدور المقطم . 
واستمر المؤيد أحد عشر عاما الصحيفة الوطنية الأولى والوحيدة فى ممر حتى درت 
اللواء عام ٠۹٠١‏ وآواات الصحف . 

الدستور : فريد وجدى * * 4 » » »ي يه ميو ( ۱۹۱1-1۹۰۷( 

الجريدة : لطنى اليد + ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١‏ (۷ء 4وا( 

الدر : تمد الم‌یاوی و امد حافظ عوض ۰ ۰ ۰ ۰ (۱۹۰۸1۹۰7) 

oo ooo oo o» » ° + الفظام ° سرود‎ 


وكانت سياسة الأهرام خلال فترة ما قبل الاحقلال ضد المرابيين فكان حزب 


8 
الخديو يوز م الأهرام خاسة بين الحنوه ٠‏ ولا دخل الإمجليز القاهرة عاد سايم من سور 
فاسأنف مم شقيقه إسدار الأهرام وأعطيا تمويضا ليلا فابتاعا مطيمة . وى ۸۸٤‏ 
سافر بشارة إلى لندن لجضور المؤعر المحاص افلتباحث فى المسألة الصرية . 

وعطات المسكومة جريدة الأهرام فی ۲۰ سبتیر ۱۸۸٤‏ عجة ألما کتبت فصلا 
قألت ايه ) ان حكومة ەەمر دم اترا دون ھر ( ٠‏ وقساك دشارة بار ر و ٣ل‏ وزأرة 
ځارحيۀ فر اسا لی اد معطا لب الأهرام واعتدر بو رار لقدم لل فر تسا P‏ هده الحرادث 
الى جات مؤسسة الأهرام إلى الاحاء بدولة أجببية فلولا هذه الجابة م ببق علمهما 
اماعیل ونا بقولان لينا يضدان سياسة فراسا لألما الدولة الوحيدة الي مضت لادفع 
٣ن‏ حقوق مەر ' 

وعرات صد أقه الأهرام ادوة الملية وقد سا فر بثارة ا الأمعا 4 سد عا 
المرابيين وأعان ولاه فاسلطان . 

وف ھردہ الفترة استقدم اعاب اقام عام « القتطف » امک م 4ن القأهرة 
منذ ام ۱۸۸١‏ م سصدرت عل املال ۱۸۹۲ وف نفس الوقت ظهرت علات شيره 
اول أن تفافس الجلتين وتأخذ نةس الطاب الشكلى مع الاخيلاف فى للضمون ٠.‏ 

LSU ê e 6 6 e e ۰ e » للغار « رشید رطا‎ (١ ( 

( ۲ ) الياة 3 فرید وجدى) ۰ 5 ۰ 4 ۰ ۰ ۰ ۸44 


( ۴ ) الموسوعات « حدفريدوعانظ هوض + ۰ ° 1۸۹٩4‏ 


)۲( طا تف 
و حف اأثورة المر اة 
ف خلال الثررة العرابية کات هناك عيافة اجم الامجلز والخد و YE)‏ عرانی 

أرزها « الطائف » الى کان يم درها عبد اله ندیم فی معسکرات الققال › وما بذ کر له من 
عپارات الجاسة واثٌارة الشافر ف خطبه اتی کان بلقم انی التحممات الشعبية قوله. : : از قدائف 
مدافعم اارسکندر 5 تصل الى قر ص هن قله الفاحية ¢ وقدائثف مدافع الأسقابة ه صل إلا 
من الناحية الأخرى ؛ فكل جالت الراك الإ جليزية فحى حت رحة مدافمنا » ومفق 
له القاس . 


وکان اد ور اش ګرری الطاثف ر يصف المعارك المرية فيقول : 


فى“ ليل الأربماء قم امام سعادة مد بك عبد النفار ومهه ستون فارسا من 
السا كر ومالة من مشاة المرب وکن ن اعدو بجوار عزبة وبر باشا وكانت فد آوجہت 
أورطة على خط سک الحديد خشية َ کان اعدو هفاك أ أو لاثم وف منتقصف 
الساعة التامنة من اليل ألفت المرب “يابا وبقيت بالبسنما وفاجأت المدو و 8 وهو 
فی رباطه فأطلقت الدیران من المانبین م جاءت السوارى ومجمت من خاف ارف ففرت 
طايمة المدو و ركت ايدان وما زال هذا اهام يتبعهم ونار البناذق ق تعارم حن اخټفوا 
ا 


وقد كان للشورة العرابية آثار ومعقبات فقد بل الذين حوكوا بمد حاكة عراى وتنيه 
لر بين € ف لاه آلا فة منم صدور أجزاءها الفلاثه ) الأول والثای والهالث ) 


. اه۸١ أضسطس‎ ١١ الطاثف س‎ )١( 


م 

وم بالأجزاء السقة من الراب إلى التاسع عام 4 ١‏ ما الفلائة الأول فبءد أن شرع 
ف بها أوقفته احكرمة اد ذاك عن شر ھا وعمری تار مور مذ عرد مد ګل 
وإراھے وعباس و سەقد وإاعيل ولش تەل ص وائ مور وااسودان 6 وقد وک 
اد ذاك أن الرقابة وحدت فى ارجة عمد طى وإتحاعيل مأ حب حدفه › والوقائم الموحودة 
بالکتاب مس تقاة من حر دنه J‏ الحروسة ( ۰ 

وا ك أن مود سای البارودی اک زاء ال رک المرأية ول 5ل ا 
المرأ ين : لقد كنا ری مید دا يه ح ر کنا ال قل مر إلى جم وريه مثل سو سرا 
وکنا وحداا الملياء بس تمدو ذه الدعوة لاہ کالوا مقأخران عن زەم e‏ 


(۴) العروة الول 


وکان من اثار الثورة المرابية أيضا نى الشيخ مد عبده الى سافر إلى يروت ومنها 
لق بأستاذه جال الان الأفغانى ف بارإس وأصدرا مما المروة الوت عام ۱۸۸6 » هذه 
الصحيفة ااتى أصدرت #أنية عشر عدداً ولم سكل العام وكان لأعدادها دوی وار من 
نأحيتين : من ناحية الصياغة الأدبية ومن ناحية الضمون ٠‏ وقد صادرتما ريطانيا 
فی کل مکان وصل إلا نفوذها » ك معت فى مصر باد الدولة المانية ومع ذلك فقد 


نهدت إلمهما ونسخما الكشيرون وتةلذوا علمها أمثال رشيد رضا وعبد القادر المغرفى .. 


وف مصر قرر لس النظار فى جاسة وم ۲٢‏ ولیو ۱۸۸٤‏ مفم وخول جريدة الأعروة 
اولتق إلى القطر المصسرى حجة أيا مبيحة للأفكار > ولا كانت إدارة البريد الفرشى 
es‏ مغع إرسال الجريدة الكو رة من باريس إلا بأمر خاص من ال-كومة الفرنسية 
فقد خارت الحكومة الصرية الكو مة الفرنسية فى ذلك . وكان جال الدن الأفنانى 
مغد عام ۳ يکةب ف حف أوربا ومن كلانه هذه ا(_كلمة بمنوان : 
( الى وااباطل أو اتاج سياسة الإعاز فى مس ) 
#ملاءة المامل واافياوف ال كامل جال الهرن المسيتى الأففالى مرها البصي ( باريس ) ايان 
( ابل ) ٠۸۸۳‏ . ف طعت ر جة هذه لافالة فى جريفة المو-توس الفراسية وهى ألم المرائد 
الرادكالية فى فراسا وتقاما مما :عض جرال اراس وومر قم مها فى الفندر والديلى اغراف 
والد:لی نوز وهی من أهظم الجراثد الإنكايزية وفى البو فرى برس أشهر جراد السا . 
يقول « ما أختاف رأيان فى أمر إلا كان أحدها حقا والآخر باطلا » إن الق أوسم 
الايا ء واشنا والاعا برها وآوتحم| بیانا ؛ ولقد صنف المسکاء فيه کشیر او بیاوا سنه » 
و اهت ورال افا > من حقوق اللهك والدول والرعاة والرعايا وشرحوا 
ف مصنفا م إن الح قوام الاجماعات الإنسانية منزلية كانت أو مدنية » وأن مدة دوام 


الاح اعات وبقاء الدول غقدار دوام ای ا وبقاته لان ای عصل ال اؤ س القوى 


— f = 


العممة لاكساب الأءنية والءادة الاتين ها فاية سير الأم فى حاتم » فإذا حصل 
الا عراف عنه زال القكافؤ فامحل الاجتاع ووقفت الام دون بلو غ غایها . 

انظر إلى المزب المر فى المسكومة الإجلعزية كيف كالوا حامون عن حرية الأم 
و مثو ن الدول على إطلاق ربق المبودية عن الشءوب ويدافهون عن ألا رلفدبين ومجاهرون 
بذمائم المزب الحافظ وب ذ كرون شام اعالمم فى حرصم على الفتوحات » وكانوا ينددون 
می دزرائیلی فی إقدامه على حرب الفا نین تائلین له آن سیر على خان حر فی بلادہ له آن 


يقبل ةير الروس ورفض سفیر الإ کليز ولیس لأحد أن يعارضه فى مره هذا .. 


وأتحب من هذا أن الصريين بأجممم ولا أستشنى مهم أحداً أرادوا أن يضءوا 
فی بلادم أساس المحرية بتشكيل علس النواب مخلصا من ربقة الاستبداد الذى كان 
بسجحلب الوبال على المستبد ومن استبد عليه كلمهما وخروحا من مضين العبودية الى 
نشأت من الإيثار والاستيثار بلا ملاحظة النافع والمضار» وطابا للاعراط فى سلك الام 
التمدنة رحاء أن عظوا من السمادة عا حظيت به الأم ٠‏ لا رأى الفرب ميل المصريين إلى 
البرية وسيره إليها وسمهم فى طاب أسبام) ما ولو أن واجموم إارد وعارضوم بالماف 


ودافموا م عن ألوصول الما وأوحپوا الشقاق ان اراعی واارعيه »اھ 


چ 


3 ( المقطم 


فى ٠١‏ فبرابر ۱۸۸۹ صدرت القظم وغرضما ما أجعه « تأبيد السياسة الإمجاءزية 
التی لولاھا ما کان فی الشرق بلد بسةطيع أن يعيش فيه ومجاهر باراثه وأقراله » . 


وقد اخذ الفلاثة ( مروف وعر ومکار وس ) دکانا صفیرا فی شار ع أولاد غيان و خوه 
( دار المقتطف ) وان شرط كرومر علهم : لا ترجو اسم الوكالة البريطانية إذا أخطأم 
فقدمنع للقضاء > تم ومون الناس بابك إنعا ندافمون عن الاحتلال البريطالى للاحسان إلى 
مار ° لمکم نعل داك ٥ن‏ الأموال ما زشاءون وف قد ر البأحثن والۇرخىن أن 
حر شه الأهرام حولت \AAf‏ اى حابن الشعب 6 وکت فیا ممص طن کامل ¢ هنالاک 
اتا الاحتلال عحيفة ا لواء دعوته فکانت 9 المقطم €“ واس أن واجه الوطنيون 
التحدى باص دار الأو بد ى فس الام ¢ (a‏ ا الأؤيد اى صف الخديو اضر الو طنيون 
راء عام ۱۹۰۰ وقد ت فارس عر فصلا صور فيه مدى قل المممة التى قام ا المقطم 
ودلا بعد لیف وأربمان اما ن اصدار القطم ءقال ۾ إعلى المحرة إلى و فا مطيعة 
كمل ألعدة طبع القعطفف وطبم مأ ما تيا هن امارج لاس تان 4 ڪل سر فاا ونفقاته ْ6 
وكانت عواقب الحوادث العرابية فد أوقعمت مصر فى أزمة مالية ظلت تان من عسرها أعواما 
ف رد على المطبعة معبوعات تسد الرح منها المحاجة أو تسكن لإدارة المطبعة فأنشاً الرحوم 
انر وج بين المامة وتساعد على إدارة المطبعة » فلم بأت ذلاف بالفاندة المرجوة » ولذلك خطر 
ا ان مور وة او لر لغار اغ و مات ا وة فار 
ی ذلك کر اهة الاشتفال بغير الملم > وتخوفا من الدخول فى مازق السياسة حتى 'اشقدت 


(۱) ذکریات ارس مر س المفنەف ( ماو )۱۹۴١‏ . 


۷ 


الخاجة إلى تدبير عل .كاف للمطبمة وجماما لفسكر إما فى إصدار جريدة أسبوخية أو 


الاجرة إلى ااولايات المتحدة كا كان فد خطر لها قبل الهحرة إلى افميار المصرية . 


م تغلب رای شریی ا إصدار جريدة إخبارية أسبوعية تكن 
لقف ا و ا و ای ا و ا د 
أن يتصدى لها من اسقيخف بمزة أعسفا واسعفزنا إلى استبدال المريدة الأسبوعية جر دة 
نومية رنما عنا » وسبحان من فسم الحظرظ فقد فس لی اا أعباء هذه الحريدة اليومية 
وأفتد راحتی وفذآی وما میل إليه فطر ى ومن الاشتنال بالعٍ » ورز القتطاف رحاء أن پکون ۰ 
ذل الر ب الوت عونا لنا على إدامة القتطف وانقطح زميلى إلى ربره من كل مل 
مرا ولا نرعن ها لد کر شىء غا لقي مى جرا الاشفنال اليا وغرض 
مما ركا على مبدأ الاشتغال بااءل فى قول الصدق والانعصار لاح » لا شنينى منه إرهاب 
نوميد ولا وعود عال ورتب ونياشين وما قاسيت من التاعب الى كليرا ما غأدرتنى أقفى 
اميالى وأنا أنقاب فى فراش المموم من تماقب الاضطباد تلو الاضطاد ببب الدائس 
التی محاك لی فی الظلام وآن ‏ کے خبرھا فی اماق صدری محافة آن بدری مہا شربکای 
فيض طر با فلا يسيع أحدها متابمة الدرس والمطاامة ومحرر المقعطف عا يفيض ذلك من 
راحة البال وصفاء الذهن › ولا يسقطيم شريكى الآخر القيام بأشغال الأطبمة والردة 
وانجلة عا يقتضى من الأمن والاطثنان » وإذاأً فلقا قلق واضطربا اضطرالى بارت 
الأشغال وساءت حالة العمل والمال » ولدلك بلغ اق کت اا اغا المحكم على 
بالإعدام من الناقين على إسبب سياسة المقطم وأنا صامت حتى ألفت الصبر على المسكايد 
ولم أعدأعبأً بتلك الأحكام بعد ما تكررت على ثلاثا بالإعدام وهى لا ازال محفوظة بين 


ورای ليقرآها من نع ٳليه بعد ی ویتر حم عل مص در ہما کا أرحم 8 rhe‏ اليوم مدش 


س |{ ت 

ا باخث من الممر متها ول يبق أحد منم حياً فبعضمم مات حتف أقه ويضيم مات 
ےل أو فا فاد حکم الرعدام عليه ٠ (٠‏ 

وقد نظام الشاعر أحد شوق فى وصفف المقعام ندال شرا اأؤبد (۲۹ سنةم عر 
6 ) حاءت عل هذا النعو : 

رڪنم القطم أنه شی« وينشر فلسنه 

وقد كان أمسحاب المقطم مجاه _كروعى والاستمار اجون المر ل الوطنية وبماجمون 

اللديو هباس » وقد اول هباس الإنتام ملى فارس عر رتبة الباشوية فرفض. . 


4( لت 


(۵) المؤ يد 


حتی توقف عام ۱۹۱٩‏ ( وکان ااشیخ على بوسف قد رکه عام ۱۹۱۲ وآونی فی ۲٣‏ أ کتور 
۴۳ ) وقد أنقذه سعد زغلول من المحز حين اختلف مم شریکه أححد ماضی م | خذه 
الحدیو عباس لا 0 لسياسته من بعد » وأعطاه ان نيه فاشتری ما كينة طباعة 
راس کری عام ۱۹۰٦‏ › ھی اول ما کینة روتاتيف تطبع ٠١‏ ألف نسخة فى الساعة . وقد 
قام على محر ره بعد صاحبه ( على يوسف ) على التوالى : سيد كأمل » وحافظ عوض ومد 
او شادی وحامد إراھے اول من قال بتقدى الفاآورة للاحلر بعد المرب . 


ظمر امؤبد قبل مباية العام اذى صدر فيه المقطم وقد توالی صدور المژید مند ۱۸۸٩‏ 


وكان تةرب على يوسف من ريإض إشا فاحة حاحه وما زال بحوم حول الوزراء 
والجحکام حتی عام ۱۹۱۲ حين ولى أعلى ساعلة صوفية وكانت له الكامة الأولى فى أعلى 
ا جات « وقد لبس الشيخ اكل زمن لبوسه وامخذ حيال كل ذى ساطة من الوسال 
والمالات ما يؤدى لنجاح خطته على يديه محكمة وحصافة » . ) 


وقد وسف اللحديو عباص جريدة المؤيد فى مذ كراته) فقال : كان اليد فى الواقم 
حفل بالمقالات المظيمة ؛ بأسلوبما البارع وأفكارها المميقة » وكان الشيخ ( على يوسف) 
بأسلوبه اللاذع وبلاغته اتی لا تنيض وعاطفته اتی کان يطامن من فاوانما مسن الحظ _ 
فاسفة إنسانية فائفة › قدغدا بفضل اتصاله اليوى بالشخصيات البارزة مققدما فى کل عل 


وفن وكاأن بتحدث إلىالةراء عن مسال قستثير خيلامم ٠‏ » 


وقد صورتٹ الأهرام موقف « الؤيد » فى الحركه الوطنية ‏ وم وفاة الشيخ على 
يوسف( ' فتالت : سار الؤبد بين عثرة من ق الطبوءات وعر مالى » واکن عين 
النفور له رياض باشا ظات رمقه وتقيه العثرات إلى أن اشد اغد و کر اقبال 
EREN ERE SIE‏ 
(۱) اصری : مایو ۱۹۰۱ . 
(۲) الأھرام س ۲۵١‏ أ گنوی ۱۹۳۱ . 
(م س 4 اطور اڑے i‏ لر بيه المماهرة ( 


کا 


الأة TT‏ عن اللة السودانية ب#يادة الورد كنثار وسل إليه 
خلسة من فتى فبطى فأقاءت فليه المكومة ية رىء مما » وكانت هذه القصة عرطا 
لأشمب ليقبل على أأؤبد ؛ وتلا ذلاك نشوب المرب بين الدولة العاية واليونان ؛ فأوعز 
رياض باشا إلى الشيخ على بفتح باب الا كتتاب فى جريدته لإمانة التأسيسات المسكربة 
الما نية وللإعانة المسلين اللكريدبين وأرأس دولته ذلك الا کتقاب »و عت الح ركه الوطنية 
وقتئذ أعوها الكبير فصار الؤيد معرضا لأفسكار السكتاب وآراء المظاء ومن الوطنيين إلى أن 
انشا الرحوم مصعانى كأمل جريدة اللراء ؛ فانش مارت القوة شطرين ء كان 1 كثرها إلى جائن 
مصملنى كامل ء ولكن الؤيد ظل مجاهدا فى سبيله + ولا ألف مصطن كامل ( المزب الوطنى) 
ألف ااشيخ على حزب ( الإسلاح على المبادىء الدستورية ) لقظل له الرمامة وفى مناهضته 
ازب الوطنی کر دلیل على باه وعزمه وصبره › وقد نماه ا لقعم فقال : شی فاینا نی 
هذا الرصيف الام ٠٠١‏ إمد ما قضينا أحسن سنى العمر جيم فى جهادعظم » ودام 
سيامى مستديم حتى قيض اله لاجميم الاتفاق على مراعاة أحوال مملومة ومبادىء سياسية 
مفمومة € › والمقطم يقصد ميذه الءبارة الإشار ة إلى ا مجاه الؤيد خهن أختار السير فى نفس 
خط انقطم فی ابيد ااسياسة البريطانية فى مر بعد إنعقاد الاتفاق الودى بين المديوى 


مہاس ومثل ريطا نیا فی مصر « ادون فورست € . 


0) اللواء 


ظمر اللواء ا أول ينار ٠۹٠١‏ ) غمل لواء المركه الوطنية على حو مختلف فيا كان 
من مجاه الؤيد . إتسم طابم الواء بالجاسة الحطابية والإم رار على خصومة الأجليز دؤن 
أن ترتبط هذه اللحصومة بدلاتة اديو عباس » وفى نفس الوقت الذى حول فيه الحديرى 
عن الحرحكة الوطنية تى اللواء على خطته » وعندما قضفى مصطنى كامل أختير الشيخ 
عبد العزز جاويش رتيا لتحر ره فتكانت أقوى مراعل الماد المتحن فى مقاومة النفوذ 
الا جلیزى فى ممر . ولا عبرة با يذ كره إعض الكتاب من إعتاد الواء هى موارد يلاز 
وعابدن » فقد كانت الأهرام تعتمد على الفرنسيين وكان القطم يمتمد على البريطا نيين 
والؤيد يعتمد على عابدن . 

ذلك أن الصحف مما م تكن من القدرة بحيث تسةطيع الاءءاد على مصادرها › 
وكانت تابمة لمات أو موالية لما وواضحة فى تأبيد موقف هذه المجهات » ولل افلواء هو 
أول جريدة ) يكن ما اعماد على جهة ذات نفوذ واضحة التأثير فى سياسته » أو أنه 
م يضم تة م نط جات تفرض عليه سياسة حتاف مم هدفه لاا الذى 
رسمه لنفسه » فقد كان الحديو عباس بؤيده فى أول المراحل فلها حول اديو سنة ٠۹۰٤‏ 
ل بتحول اقاواء کا حول ااؤيد » م و انقطمت مژازرة بلدز بمد عام ۱۹۰۸ ومع ذقك 
فإن الاواء ) يتحول عن خطته السياسية ؛ والواقع أنه عا کان يتمد فى مصادره على سراة 
الم بين الذن يژندون سياسته وف مقد همم الرحوم د فرید اذى کان همض إأضخم 


جوانب هده الأعباء 4 


۲ه ڪڪ 


۷- (الجريدة) 

درت الحريدة عام ۹۰4¥ وأعاات عن هدما واضعا وهو (J‏ حقیق الاماف 
الوطفية باتفاق يم ببن الاحتلال وبين الأعيان الممربين _ وحدهم _ بإعتباره أععاب 
الصاح احقيةية ) وقد aS‏ اط اليد عن مهوم اللامة هنده ین قال : « إن الأمة 
لا تكون من الأفراد وإما تكون من المائلات والأعيان م رؤساء الأمة المبيعيون 
لأنهم رؤساء الماثلات وان السبيل إلى اقيق مطالب الأمة »> هى الطرق السلمية 
الشروعة الى لاعس مصالم الأجانب ولا جل للاجليز ذريمة جديدة لقثبيت م ركز 
فى مصر ٠‏ أما الةطرف من جانب امور فإنه يؤدى إلى الماد والةسوة م انب 
اى مر ف هد الاحغلال») ٤‏ 

ظمرت ححيفة « الظاهر » لحررها مد أو شادى وجات على الشيخ مد بده إناسبة 
فقواه بأ كل لموم المنخنقة وأقذعت فى جاء الشيخ وطالبت بعزله  »‏ تولى مما جمة اأشيخ 
عة الات ی درحه a.‏ من الاقداع ¢ الم فى الافاق کر الشر بتلى ¶ ¢ يقول شيخ 
رمد رطا ان کل الم دف قد ردت ی الظاهر ودافەت عن أ شيخ عبده ما عدا اللواء . 

وظہرت مصباح الشرق لإراھے الوياحى ( ٠١‏ ارال ۸ وکا نت موالية لاساطان 
عبد اميد » وقد نشرت مقالات فياضة فى هذادعم هذا الولاء . 

« ةر صاحب هذه الحريدة من سفره إلى دار السمادة بعد أن حاز جميل الانمطاف 
اللطالى ونال حر ل الا نمام الشاهاى وک لاتم والاان أن طلقا ا :ص هده 
لمن المتوااية والفءم الترادفة » وكان يقدم رسائل أبو الهدى الصيادى بقوله : رسالة طلمت 
لينا من أفق اشرق لمظم من عظاء الإسلا.“ . 


(۱) ۲۲ يولیۀۂ ۱۸۹۸۹ .۰ 


ےَ ۲ ت 
دخائل الحافة 


۰. ۱۹۱۰ املال س جرجی زیدان ۲ ۱۹۰۲ و م‎ )١( 

(۲) مصسر المدبثة اآصورة ( ۱۹۲۰۹ س ۱١۹۳۲‏ ) . 

(۴) عله کل شیء : مدد من الأدباء ( ۱۹۲۰۹ س )١١۹۴۰‏ . 

. ٠١۹۳۲ عل الماممة ( ود كامل الحا ) علد نة‎ )٤( 

ری علید کن کتېوا فصولا ومةالات عن الس حاأفة فى هده ألفترة › أن ااأحافة 
ا وق ا لمدمة أغراض الم-كومة أو موظةا وأن أربإاب المحف 
کا نون على شر جرادم بنفوذ المكومة ؛ وكانت الحكومة تشترك عثات 
الاخ » وكان بمض الوزراء زود وكلاء الحراند بكتب الةوصية للمدرية تأمرهم عساءعدة 
تلاك الجراند » وكانت الحرائد ا لة فی ند ا كام تسبح باحمم » وققر م بأعاهم > وکات 
اكت نع إعاعيل تقضى بإبماد الوطنيين وتةربب الأجانب وم تكن المرائد تمرح 
ېدا الأإرصضص إا رلا ا إماعيل أو وف من ھصأه . واشار حرحجی زدان الى ا اساب 
صاحب الأهرام وک ف کان ڪاه لو فصر ه دولة أ حفاوة ) دک سید فر اسا ( ۰ 


فلما بدا المرابټون ح ركم م أنشأو اعدة جرا دالدفاع عن سياستم م أشهرها جر بدةالتذ كيت 
ااتى سماها عرانى ( لمان الأمة ) وجريدة المححاز والزمان والطاثف وغيرها وحمت 
الحكومة إلى إبقاف هذا القيار وتقييد الأفوال › فسنت قالونا للمطبومات عام 1۸۸١‏ 
بقضى أله لا حت لطا بم نهر كتاب ما » قبل الإذن بطبعه من ةل الطبوعات . 

وما أن مرت فترة قليلة بعد الاحثلال حتى أطاتى لاصحافة الئان ومح بإصدار 
الصحف فصدرت صحف كثرة وكانت الصمحف في هذه الفترة تميس فى أزفة وماحنيات ؛ 
ولا ما کنات دار بالود . 


و 

وکان رانب أعظلم حرر بتراوح بين نحسة جفمهات إلى تما نية ؛ والأعلبية المملقة لام حغيين 
کانت من السوربین واللہنانیین کشر عدد الرالد والجلات » واحترف الميحافة كل من 
لاصناعةله ولا حرفة » وصارت المبحافة «مودة» وملباة لأبناءالأغنياء والاأعیان بذشر ولا 
بجردالتسلية ؛ وللكنما ! : جحد سوق فأقفلما ماما . ما الأغلبية الساحقة من أ حاب المحف 
فی ذثك الین » فکانت ججاعة عن لاعل ۾ م بشخدو ما وسيل ازاز الأموال بالطدن على 
المد و الأعيان وااقدخل فى شو er‏ انااصة يعبارات حمحة حافة ) ولا كان أغاب اعاب 
الصف بعيد ن عن هذه الصناعة فقد اسةخدموا ججاعة من الكتاب و ارون › وکان 
بعضمم یکتب إلى ثلاث أو أدبم جراد أسبوعية » وكاوا يكتبون فم فى الأندة 
العمومية والقموات وكان معظممم مجاسون فى قوات ميدان باب الحا والمثبة المضراء؛ 
وعارة متانيا » وميدان المازيدار . وفى هذه الأندية اوا یکتبون الغلافات ( فلاف 
الصحف اذى إرسل »م فى البريد وعليه العنوان حيث م كن السحف كاما وزع مع 
الباعة ) وبمحاسبون کالم ومحصامم ويسارمون الذن ر يدون العامن فم ومن دون 
الدفاع عن أنةسمم ؛ ومن اشنهروا فى هذه الرحلة : 

)١(‏ الشيخ الشر بقلل » يكةب فى جردة ( الهج القوبم ) ويكقب لصحف متمارضة 
ومختاغة فى البدأ والذهب . 


( ۲ ) مد اوفیی صاحب ( حارة منيتى ) وقد اشنهر بقدرله على القنكيت والاضاك 
وقد سبق غيره من الكتاب إلى فن البارودى ( الأسخ ) ونقليد عبد الله ندم فى دوين 
الماد“ ات البلدية » وقد بلغ عدد ما يطبع من حارة منهتى ءشرة آلاف نسخة » وامتاز 
صاحب ال جارة على زملاته باه م بكن ي#حدى غير أحاب الشخصيات البارزة وقدأءرف 
ف الطءن عل الشريخ د عبده وصوره صورا قبيحة مذسكرة غوک وحم إسحنه . 

( ۳ ) الشيخ النجار صاحب الأرغول ؛ اشنهر بنظم أارجل البديع بلغة عامية عذية 


مقف مدة نكما بديمة رقيقة 


00 س 


۲ - وكان عاد موارد الصحافة إلى ما قبل ثلاثين سنة تاعا على الاشتراكات لضمف 
موارد البيم والاعلانات ؛ والاشتراکات کاات عادة ندفع مؤخرا » ولدكل جربدة صيجل 
عاف بأسماه الشتر کین وما فی ذمنهم من متأخرات ترو أجهانا على لوف الجنمهات بقبل 


باعت ار ب الات : 


واكل حيفة وكيل بتجول فى منطفة مميئة من البلاد فيختص أحدم عديرية 

أو مدريات عاورة ينققل من قربة إلى قرية مطالبا بإلاشترا كات ناشرا مقالات المدح 

وااثناء على الدربن والأمورين ورؤساء اا ک ومءاوأى الفبط مشمرن هذا أو ذاك من 

المد والأعيان « جرا لم أو إرضاء لشهوة فرد أو ججماعة » وقد يلغ من ( شطارة ) بمض 

۰ 2 لالہ ا الوا يوون العمد والأعيان أن عرد الاشتراك ف القطم 

بم 2 جما به اتجلزى « ٤‏ عام ابات ذات إلا الاحتفاظ لاف الجر بدة المطبوع 
املشترك وإرازه لرجال الحسكومة وغيرم وقت القوزيم ) . 


وبقول جرجی زبدان أن الصيحف إنقسمت بعد الاحقلال إلى أقسام معزب بعفها 
للدولة المانية على الإجلز والبمض لاخر لفرنا على الإجاءز » وأول سحيفة ناصرت 
الإجلز هى «الزمان» لصاحمما ( عللكسان سرافيان ) » م القمام فامهمض الوطنيون مہا 
فأنشأوا جر بدة الو بد > وأن ظمور الؤبد كان خطوة كبيرة فى الميحافة للها أولى المرائد 
الوطنية الكبرى › وقال جرجىزءدان (فیمقال عام ۱۹۱۰) أما بقاؤھا إلى الآن_آی الؤید۔ 
وما نالقة ءن الشهرة ونفوذ اامكامة فإله راجم إلى أفتدار ساحما وثباته » ومام بذکره 
جرجی زبدان إن إفان بارج ( الور كرومر ) قد اتل أسحاب القطم عام ۱۸۸۸ 
وأه مهد لهم الطريتى للإنشاء جربدة لومية › درت عام ۱۸۸۹ ؛ وقد أوعز مصطفی رياض 
( امروف رياض باشا) إلى الشييخ على بوسف فأصدر المؤ بد بعد ظمور المقطم بستة أشهر فلا 
اشتد الملاف بین ءباس والاورد كرومر ۱۸۹١‏ امخذت المعية جر بدةا لۇ بدلسانا لمال الحدو ٠‏ 


¥ © % 


E,‏ ~ صدرت بین ۱۸۲۹ - ۱۸۹۲ واف 0°( جر دة بن سیا عة وعلمية وطنية 


وحقوقية وأدية م بی مہا حیا حتی عام ۱۹۱۰ إلا ثاث هذا العدد . 


ويقول جرج زبدان : بلغت الصحافة مند ۱۸۸۲ ما ېه غبرها ›» وسقت سار 
الأمصار المربية ‏ فقد اعات المحافة فى سوريا قبل إعلان ال سور ( ١۹١۸‏ ) فأصبحت 
م#سر عط رحل أرباب الأقلام وءشاق المرب وطلاب الرزق ٠‏ وحن رى أن حربة 
الصحافة هذه كانت أسلوبا من أساليب كرومر ف التنايس بالكامة » وفى نفس الوفت 
قح الطريتق اكتابات السوريين لاطمن علىسياسةالسلطان عبد اليد خصم ريطانيا وفق 
خطة مرسومة لدف إلى عزبق الدولة الممانية » والسيطرة على حتاف الأقطار التاعة لما . 


ویقول جرجى زدان إن الفترة من ولى عباس ۱۸۹۲ إلى ظہور اللواء ۱۹۰۰ عثل 
دوراً مسققلا من أدوار الصحافة وبرى أنه خلال هذه الفترة نج القطم والۋبد واشتد 
ساعداها » و مى وطيس المجدل ينما > وأهل قانون الطبوعات فأطلقت حرية المحافة 
ونسكار ظمور المرائد الأسبوعية » وأن الأهرام ثبتت فى خطنما (أى مؤارزه وجبة نظر 
فرنسا)› تفبهت الطائفة ااقبعية فى أثناء ذلاث إلى الصحافة » فأعادت جريدة الوطن 
وکات قد نوقفت » وصدرت جريدة ممر وي أ کر اراد القبطية > وری جرجی 
زبدان ما على الاإجال كانت احتلالية الحطة ( وهى غير جريدة ممر الى كان يصدرها 
ادیب إسحاق وسل النقاش من قبل). 


۰ 


ویھی جر جی زیدان ما صدر ٥ن‏ الف حف 7۲۴ -— ۱۹۰۰٩‏ فيةول اه بلع 
فى العام المرنى ٠١١‏ ححيفة ءنها ۸۹ ححيفة فى مصر وحدها ٠‏ وقال إن أسباب كثرلا 
إطلاق سراح المابوعات « فأصبح التكاتب لايسأل تما يكةب ولا حرج على الاس 


ف إاصدار أ حف € . 


0¥ = 


الدرلة العا نية عل اايونان lly‏ أهان افستور المثالى عام D ۱4۰۸A‏ املقت آمال الم بين 
بةر با ايله لاتسمم وأخذوا عاهدون الاه ¢ فلا وك بطر س غا الوزارة اراد اذ ذفب 


لمحة المحافة الوطنية فأعاد قانون اأطبوعات . 


وكانت اام حف فى هذه الفترة تتضمن : اللإفقاجية › ريد أوربا ء ربد الاستانةالملية » 
أخبار دواو ن ا كوءة والةضاء » رسال مکا نی الأقال وکائت عو ی مدح شيخ 
ا ار شى ن قلة امياه » أو هجاء فى أفلام_كتاب الحكمة . أما الحليات 
فسکا لت فشر دون عنوان » والقلغرافات كانت فليلة ختصرة . وكانت نض مقالات 
اعدد من الصحافيين . وكان يمل ا : (المرر) لمقالة والإفتتاحية و ( المترجم) 
اأرجمة ريد أورا ( ابر > واأراسل ) لأخبار دواون المكومة والها ك ( امجح ) 
أراجمة التبحارب (البروفات) ) . 

۳ - وبدأت فى هذه المرحلة حلة على المحف النحرفة والضالة وقد اسيل النفود 
الاستمارى هذه الجلة لقوجممما ضد ااصيحف الوطنية فقد هاجت ( مصباح الشرق عام 
۸ ما اسمته ( الحرائد الساقطة ) فالت : لازال هذه الجرائد الساقطة ألماوية 
نوی من مراوى الدناءة إلى حضيض العدم » وأعحاما بحبون من ضيق المياة إلى 
ق الخرن جزاء ما يسحبون فيه من أقدار القمرض اناس بالأفك والب تان وأوضار 
التائم والسباب صناعة اأمخذوها لأ كل البيش مموساً جاء حياهم »> ووقاحة وجوههم 
وامل تواتر ص دور الأحکام مین احا ک ملم وتش ديد المقاب سد فى أوجهمم هذا الباب » . 


° 


)١(‏ اتی « قوب أرتين » أطاباً [عصالياً من المسافة لاصرية فى الم الملى الاصرى ام 
۰۵ بجاء به إن الصحف عام ۱۸۸۹ = کات ۴۴۳ جربدة وجل رام ۱۹۰۲ 2= ۱۷١‏ جربدة 
وع مما ۸ هريية ( ١١‏ رة بومية ) ٠١‏ هربية أسبوعية » ٠١‏ هريية شهربة » 
مرببة نصف شهرية مها ۳۴۳ جربدة فى القاهرة . وأبرز صف القاهرة : الأهرام »اواب ؛ 
اققواء › لأؤبد › لاقعام » الوططأن > ٠ص‏ »> الاظاعر . 


pem ۸ه‎ e 


وقد أوردت مصباح ابرق هذا التمليق إشارة إلى حب حكمة السهدة زياب الحزثية 
۱١ (‏ بولیة ۱۸۹۸ ) عبس حسین شاک صاحب جريدة الطالب مدة شمرلن وبفرامة 
قدرها أف فرش . 
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ومن هذه الماذج قضية الشيخ د عبده على أحاب جربدة : النهج القوي والذيخ 
س ایان العہد کا روما | مصباح الشرق ۷ بولیو ۱۸۹۸ : ) 


قدم حضرة الأستاذ الشيخ محمد عبده بلاغا إلى النيابة العمومية بأن أحاب جريدة 
المج القويم نشوا فى جريدتمم مقاة حت عنوان ( أدوار الأزهر ) تضمنت طمناً شديدا 
فى حقه » وقد اعتنت النيابة هذا الأمر وابتدآات فى سباح ذلك اليوم لتحةيق الدعوى 
ع رکز حكمة السيدة زينب الجزئية » فاستحضرت الشيخ محمد الشربينى والشيخ مد 
اأخيمى بصفمما محممهن ود الفلیو ی واراھے سعد ومد حسان شمو وا . 


سل الشيخ تح ااشر بينى : | إذا كان رأى فى القال قنييراً عن الأسل الذى كتبه 
فأحاب باساب إلا ما كان من بض الخماً الطبعى . م سثل عن حضور الشيخ سامان 
العبد هل کان ا م مساء وهل کان بر دد على المطبعة وإدارة الحريد ة قبل الآنء 
اخات ان ضور کان فى ااساعة القاسمة قبل الظمر تقرببا وآنه أ ببق له ردد عابم 
إلا حي كانت المطبعة بشارع محر على ؛ فلا اتقات إلى محلا المالى حضر إليمم مرتين 
الأول ايةص عليمم ما كتبو | القالة فى موضوعه » والثانية ليقدم لمم الشسكر على شر هذه 
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القالة وكان معه فى هذه المرة الشيخ حمزة فتح اله وشيخ أخر . 
س : هل سبق أن كافك بنشر شىء فى الجريدة . 
ج + 
س : قلن ان أن الشيخ سلمان اميد 1اك ماش کر | على لثشر ما قصه عليك 
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۴ ی و م کان دلا وهل کان معه أحد و هل کان أحد حاشر وفت يئه . 

> :کان معه أاشيخ حزة فتح الوک اا وا وءمى القليولى ريس جمية 
الطبعة وعلى ما أظن اء قبل ااظرر من ايوم الخامس أو العادس بعد ااميد وم مجلس 
بل ظل هو ومن ممه وأقفین . ) 
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وهذه القمة كا رومأ جريدة مصباح الشرق : « كانت النيابة العموهية قد أممت 
صاحب الفرج القوم ؛ الشيخ مد الشربینی عن القالة التی نشرها فی حریدته عدد ۲١۹‏ 
السادر فى شر الحجة ٠١٠١‏ الماضى ونسب فبا ضرة الأستاذ الشيخ مد عبده مطاعن 
تماق بأعماله فى الأزهر مل مزيقه لاتب التى كانت فى أبدى الأسانذة الذين بتاقون 
الدروس فيا وكذلك الإدماء بأنه سم وأمر المشرفين باهاتمم وعو ذلك من 
الأإطيل الى جاءت فى تلك القالة بمبارة التشتيعم ولا استدعى صاحب الهج القوي 
ال إن من روى له هذه الأخبار هو الشيخ سلبان المبد فإنه حضر إلى إدارة 
حريدته وأص بنشر الك المةالة وما حاء فا رما وأنه عنده حتی ا اأقالة ووعده 
بروج جريدته مكافأة له على الشرها »م حضر إليه بعد النشر وتش كر له على نشرها 
وكان بصحبه الشيخ حزه فقح الله . 

واا سمل ااشيح سلمان المد أنك ر كل الإنكار وقال انه لا يعرف صاأحب جريدة 
الفح القوم ولا يعرف محل إدارته ولا علافة له به أصلا ؛ وإن ينه وبين حضرة الشيخ 
تخد عبده الصداقة التامة والوفاء الكامل وأآنه جل مقام حضرة الشيخ عن أن بقال فيه ذره 
ما جاء فى تلك القالة وآن ما پنہما من الود لا یسمح له أن يأل بأفل شیء بير خاطر 
حضرة الشيخ . م اسقدعت النيابة شمود صاحب النج القوے ( محمد الخیای › اراھے 
معد › ید › مد المایری حسان ( وکام أجمرا على أن الشيخ سلمان المد هو اذى 
ذهب إلى محل إدارة الجزيدة وروى تلك الوتاثم بصوت جهورى ممه كل ميم لأنه 


کان كام حدة زائدة واستدعى أاشيخ سلمان المبد مرة أخرى حيث وأجهغه النيابة مم 
الشر بين ؛ فصر ساجان على الإنكار وأصر الشرببنى على ابام سلبان وطلب من الفيابة 
آن ت ع ا أقواله » فأعابت النيابة أن ااشيخ مزه أخدت أفوال 
وهو بكر حضوره مع الشيءخ سلبان ف إدارة جريدته . وطلب الشر بتلى من النياءة أن 
نستيحلفه المين وقال : فإذا أنكر أيضا أفوض أمرى إلى الله ولو کنت عل أن الشيخ 
امان اميد ا مأ وقم وهو مقصف الما ية انر که و حمات امسو لية کلہا ل 
عانق فأجابته النيابة بأن الشيخ مزه حاف المي أمامم-ا فلا ضرورة لاستحلافه 
روا 

س : حاَيقَة اندج نمدم الشيح گرد شیف؛ ودل اأ رة بستلزم من الصوح حا 
ذلك النصح فمل رأبم فى الأستاذ الشيخ مد عبده حالة أوجب تلك النميحة . 

ج طر یی السأاف الصاح ری الله عنم أ جمين اث الأصيحة للاخ می اجقمم ل 
ا ولو دون شىء يسقدعى ذلك › وأا ليس بى وبين حضرة الاستاذ إلا الصداقة 
ولا أعرف إنسانا مستقما مثله . 

س : هل شوت الشيح مد هېده لحضرة الشييخ حسوه ک دک فى مقالة 

+ : کلا إل من کبارنا فمل اشتکی کبیر لکبیر . 
فل معت من غيرك أن حضرة الأستاذ ااوى إليه تعمل نفك الفلظة , 

+ : ل عم من غيرى ذلك ولو ممه لسكنت نصحت الشيخ لاه يقبل النصيحة 

وبعد ذلك انی حضرةالفاضل مصطنی بك بیر م إلى الجامع الأزھر إ راھ لسؤال فضیاتلو 
الشيخ حسوله النواوى تما يملنه فى هذه المسألة وقد پلغنا أن إجابة الشيخ الموى إليه كانت 


E TEE 


قامرة ص ا4 يسم قط 4ن اخ المدرسين أو اأطابة أدلی کر ف ی الأستادذ 


الشيخ گرد عرده واا ثل لاف اللإشاعات عن ف مى وق حققما حير به بڏفسه 


فتحقق من کذا a.‏ 


7 قصل مدا الاعاء 8 باه الترسم ف هدا الفوع من اأ حف فد ات ەن 
الجارة مار منیتی (أجد وفق) والسیف جد عباس وکان ادر کد اوفیی الجارة عام 
۸4۸ وافقی فی کتانا آر الديخ شاو ) او نظ ر نظارة ) وعيكد الله دع ¢ والشیح 
حسن الآلالى ¢ والشيخ کد الفحار عل نظا م الأزحال والة_امات والحادثات ن 
شخمين » بدخلون فی عبارالېم جلا وألفاظا بتر مہا الوق السلے ٠‏ کا قامت 
عل السيف على النقد المزلى فى جلة لا تزيد عن سطرن > وعبارله محتوية على نسكتة 
أو إشارة دقيقة لا بد ركما إلا الواقةون على أسرار البلد ودخائل أ كارها : 


وقد بلح هذ الامحاة مداه سنة ۱۹٠١‏ حين افطر مجلس شورى النواب واججمية 
العم ية إلى محثه حين تاق افتراحا من ( أمين الشمسى ) مضو الجلس يتصل بخطر هذه 
ا : إننا رى أسافل الباس يقدمون طلى إنشاء ال جراد > وقد ملاو 
الانيا سفاهة وتمديا فل الأعراض » على أن ال جراندهى مرشد الأمة والحسكومة والمطبوعات 
هى ركن من أركان الءمران » فاقترح طى اجمية العمومية أن تطلب من الحكومة الاتفاق 
مم وكلاء الدولة على سن اون وى للطبوعات يتى الناس شر هذه الفوضى أو ألا 
نقرر معاقبة مس خرج عن حده وعلق الشيخ رد مبده فى الاس على هذا التقر ر فقال : 
« إن القدح فى الأءراض ونثر ما مخل بالآداب سواء كان بمفة رسائل مستقلة أو شر 
مقالات اند ء قد کر فى هذه السنين إسبب إطلاق حربة E‏ > وعا أن ذلك 
من وع شرعاً وسياسيا فنلةت نظر الحسكومة إلى ذلك . 


س ر اہ ا س ی ما سے مھ و سے تس م مت سر ہے 


{C7 أ کخور‎ ( ٣١ املال م‎ )۲ ١) 
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: كانث الصف ااسکبرى فى مصرفى‎ ۱۹۱ ٤ وقبيل المرب الالية الأو لی سنة‎ - ٤ 
المقطم ) صر ) الأخبار » البصمر ) ار قيب 0 الأقدام ) وذلك‎ ٤ الهروسة الوطن‎ ٤ الأهرام‎ 
بعر تلب ظمو رها وأقده ينما ( وقد ر ھت احدی کف الل الوطنی دور هده اى حف‎ 
: فى هده الفترة على هذا النحو‎ 

الأهرام (لسنة ۳۷) : سياستما عنانية مصرية » لا تتأخر عن مماباة فرفسا » 
والدفاع ع ن مصالما ف مکار سواء أ کات اة |د به أو سيأ سےة ¢ وح دقف 
لا نهمل المصال الصرية غالبا إلا إذا كان الأمر متعاقا بش ركة من الشركات . وى 
ت الحكومة ف موقف الاعتدال ¢ دقر 4 با اة و تة الات سا4 ھی ف حیده 
مم الا'دز اب الساسية ونجاماما كلما أو بمضما أحيانا وهى أ كثر الممحف ( الشامية ) 
عناية عصال الوطفيعن . 


احروسة : مكتوب عليما أنه فی سنة ۴۷ ( )۱۸۷١‏ ولکیما ل تصدر إلا ( ٩٩۷‏ 
مددا ) وھی مع حدائة مو دھا قد تطورت فی مشر مہا مرات › واکنما الآن كةب اة 
رة 0 وهن ا ااا بالنسبة للمعية ( عابدين ) كالؤيد وبالنسبة للمصالم الفردية 
وطنيه صرفة . 

الوطن :(السفة )۳٤‏ احتحبت ۲۲ عاما بعد أن أبطلها ميخاثيل عبد السيد م أعادها 
( حتدی اراھ ) بعد ۱۳ عاما لیتسنی له نشر الإعلانات القضائية ›» وهو رى المد 
(يقصد عد البلاد) هدا تراش لہ السمام فلا بترك فی کتابقه سمما إلا وجه إلى واحدمنهم 
اوا ړژ » وسياسة الوطن الممومية » احتلاليه كثر من القطم حتى انه کان عرض الا جلیز 
على ض مصر إلى الستعمرات الا لز ية ورفع الراية عليما مستءملا فى ذلك ماجة لم تصل 
إلا جريدة قباما » ولا محلو عد من أعداده من طعنه فى اأسلين أو إيلام امواطةمم . 


ا و 


ا 


. ) ۱۹۱۲ جريهة شەب ھ نايو‎ ( )١( 


۳ 


العام : سياستة اتجلزبة عرفة ‏ لولا آلا تكب عروف عربية وكل امال 
امكومة مدوحة لديه . ولقد بلغت ةة الاحتلال به حداً معلاهيا حتى أنه بقوم بترجة 
وطبع التقررالذى يصدرء المتمد البر بطانى سوبا فيكون مله به أسبق بكثير من عل أعضاء 
الرلان الا جلىزى»› أما مصلحة الممر بين لديه فلا شىء » وهو يتقدم مشروعات المكومة 
يبطلا للجمور ورشح الأذهان لقبو ما والماص المعاذر لكل أعا ما » حتى لو كانت 
إرسال المشانق قبل عقد الهكمة ( والعروف أن الةطم أعامت فى ابان التحقيق فى حوادث 
دنشوای ۱۹۰١‏ أن المشانق قد أرسات إلى مكان الحا كة قبل إصدار الس بأيام) . 


وأسحاب المقطم أغنى الصحافيين مالا » وأ كثر أطيان » ورا من أن الصبحافة 
فى مصر محلبة #لخمارة » فإلجم جموا مها اروة يقصر عن حلم) أ كبر أرباب الشروعات 
ورا کان لدم فكل شرك أسمم “ وم أقدر الصحفيين على الفط على عواطفمم ودس 
أشد المطاعن وأ كثرها أفماء بالسموم فى قالب نصيحة مبرقشة . 


مصر : قبطية عى الكامة › واحتلالية بأوسم من ذف . ومن مناقما أنبأا رضمت 
عريضة وقدمنها لوكالة البريطانية تنبت فا أن الدستور ضار عصر غير مفيد » وقد 
أنشأت هى وجريدة الوطن السفارة القرياقصية فى الجلترا ءساعدة القءس البر وتستاات وقد 
حبذت قاأون الطبومات عند سدوره لا علمت أن المقصود به هوالصحف الوطنية وحدها . 

الأخبار : ( نوسف المازن) فى سذلما )۱١(‏ وهى جربدة لامبدأ ها ولسكنما محافظ 
على عداعپا لادولة الماية وصداقہپا للاحتلال ۰ 

الؤيد : عاشت مملة إلى سنة ۱۸۹۲ ى أصبحت منذ ٠۹١٤‏ جريدة أحقلالية 
باطقا وظاهراً . 


(الجريدة) : أول جردة أنشت برأس مال بير فدره ۲١‏ ألف جنيه › لا وقمت 


حادثة المقبة ٠۹۰٩‏ وظمر لأورد کروص »> تأر الرأى العام بحريدة اللواء ورفمها عل کل 


= £ س 
أل دیف اتی سارٽ وع إرادته أو هن ا ید عربية. وا 6 سور وغعر 
سور به ) رای کرو أن تصدر جر بدة مع رة تة » کون سياسا م عر ية غير مر ابطة 
بالدوة الملية » لذلاك كاشف أخصاثه والترددن عليه من الأعیان آمقال 2 ود سان : 
حسین بد الرازق » عبد الرحم الدمرداش » فألفوا ش رک من حو ٠۲۰١‏ ذاتً من أعيان 
الاردءة عشر مدرية لمشيل سكان البلاد وأرباب الصالم عقدار ما مثلم محجاس شورى 
القوأنين اریم ا يژلف من ثلالين عضوا ء وألفت تر كة الحريدة من أضماف 
هذا ادد وکن مقدراً ا أن اسر س حطة رس مما ا الأوره ۰ 

وقد فرت حادث دنشواى السياسية العامة للاحتلال فتضءضمت أركان ذلك الذرض 
الذى أنشثت له الجريدة وان هدفبا هر اتفاق الأعيان ( لا غيرم ) مم الاحتلال وتقبل 
کل وة ارتا اعفار کا لام > حتى تقوفر لما الكفاءات لاحك الذالى » 
وى أول من أسمى المعقمد البريطالى ساحب السلطة الفعلية والجديوى صاحب 
و تقمشل خلاصة هده اأراحمة ف هده الأرحلة حقا ی و اف : 
۵ الصحف هى التى أنشأت الأحزاب . 

e o.‏ أأمعحف 31 تطا اب بالاستقلال والدسةور 8 حتاف المفاھے بیدا م 
انيقلت الصحف الوعنية إلى أيدى الصر ين بعد أن كانت فى أبدى ااسوربين . 
أدى تكاثر الصمحف الوطنية إلى كين الروابط الفكرية والروحية والاجامية 

بين ااشرقيين والمسلمين » وكثر الحديث عر الجاممة الإسلامية » وأولت الصحف 


اهماما بأخبار الما الإسلاعى ونقلها من لاما الميدية والفارسية والروسية دالت ركية 
فنضلا هن الامجازية والفرنسية . 


qam 10 ا‎ 

إرتتق الإنشاء وارتةمت أجور السكتاب حتى بلغت ضمف ما كانت عليه . 

ه ظمر تموذ الصحافة فى مألة ( مد أمتياز قناة السويس ) فالصحافة هى الى 
بدور ضحم رى فى هدا الأمر » وقام الوطنيون بالظاهرات » يطلبون رفض المشروع ' 

٠‏ ظبرت المحف فى حتاف عوامم القظر : القاهرة والأسكندرية وأسيوط 
وطزطا والفيوم والماصورة . 

ه وكانت الجرائد المربية فى أوائل نشأنبا تطرح على المشت ركين طرح الصاول . 

د حل لەبر در جی زندان ق ن اشترك عد ذلك کک مزه للا خد بأ صر صا مہا 
ولا دعك دم ر هن . جل الاحیات 4 بح القراء بطابون اأصبمدف 


تألەت لاصحفيين نقابة اشيرك فا أر باب الصحف . 


زم ١‏ اطرر اأصجافة العربرة الباصية ) 


ا 
ا ك و مساحلات المجف ٠‏ 
ا 


“¢ ١ 
جرت الم‌ارك() و'ااجلات بين الصدف الوطنية اثلاث الى ءل الاصامات‎ 
6 اثلاث في فترة ۷ وما امدها : الؤید ثل الدرو وافواء ,لازي المواني‎ 
. والربدة ل حر به الأمة وکل مړا وحہة ار‎ 


١‏ = بن دل بو صف واطنی اأسد 


کت الشيخ على يوسف فام ۱۹١٠١‏ بمد إصدار ( المؤيد ) إسبمة عشر عام شرح 
اروف انشاء ګحیفته فقال : 


أصدرت الداب ۹ علة أدبية استوفنة »> وسفحت لى فرصة بحد ذلاث » نقدمت 
فيما إلى رياض باشا ( رئيس الوزارة المصرية ) فأشار إلى بغ المقربين من دولقه › 
أن أسرخص منه لإصدار جريدة سياسية يومية ؛ ولسكنى ردت كثيراً نى ذلك » لملى 
أن رده سيا سيه #صدر عن مھر ی مسل ٤‏ بعد ځلو ألقطر ٥ن‏ جراد ھەر به اة 
سنن › جريدة قادرة على أن تعيش بين الصحف القومية التى كانت فابضَة إذ ذا على زمام 
أميال القراء اخياراً أو اضطراراً ٠‏ جريدة لا تقار بدساأس الدساسين ووشايات الواشين 
الأوربيين غير الأوربيين ؛ وتاج إلى رأس مال أ كثر من مالى » وإلى حول كر 
هن حول ¢ وإلى معارئ ar‏ ووساثل عله 8 حلو من کشر مما ۰ وکن حد 
دافم قوى لى » ذلك من إحسان دوة الوزر أو إشارته إلى فظارة الداخلية مسر خا 
هده ألحريدة ١‏ صدرت أول دیسمر ۱۸۸۹ فی > ادبم کدی قايلة الأواد »> سار لويد 


ی ن 
(۱) المؤبه ۱۸۸۹ اللواء ٠۹۰۰‏ المريدة ٠۹۰۷‏ . 


ww 


~۷ = 


کالولید » وبا و عبو حپو الملنل فی مہده ؛ إذ عصفت به ربح خببثة من ماد مفاظریه 
الین انوا شون أن نعيش جر بدة مصرية مسامة » فقسةحوذ على أميال المع بين وعواطفمم 
وقانون التفازع فى هذه المياة حمل النضال أشد فى زحزحة النبر عن مكانه من هذا 
الوجود ؛ سعة الله فى خلقه ؛ ولن جحد لسة الله تبديلا . 


ودب دبیب الحاف بين مدر المؤيد ( ار حوم الشيخ أحد ماغى ) وبين ساحب إمتيازه 
کانب هذه الطور ببب ما دس أوائك الدساسون » وليس من حى هذا القلم أن رز بد 
الآن فى التفصيل | كراماً ارفات صديق فى عام أ خر » ولكن نتح عن هذا الحاف احتجاب 
اليد عن قراه من f‏ لمر ا 0 نوقہر ۸۱ . 

وكانت اليد المحامة لمذا ا ملف هى يد ذلك النيور المضال سمد بك زغلول ( وكان 
وقتثد اميا اد اختاره الشر يك > فصل ف موضوع الزاع 6 فانہی حکه4 بترك الو بذ 
اصاحب إمتيازه بعد ما أرضى عحكة بال من عنده ومن أخرين مرن فضلاء الشبيبة 

وکانت هذه الكلاب أشي e‏ عل تفس من کل مشجم ومرغب ى مل ( وظېر 
} الو يد & ددغ الاحثحاب وكفت خالا هن راس مال di‏ سوی الق وااصر والاعال 6 
وكانت رثاسة النظار فى يد عطوفةلو مصطنى فممى والدساأس ضد المؤيد أقوى مفمما قبل > 
وقد هال أعداءه ظهوره انيا » فوشوا إلى المحكومة بأن هناك جممية سرية أخذت على 
تما الانفاق على المؤيد والكتابة فيه ذد المكومة والاحتلال » وكانت ربح الشر 
عطوفة ريس الفظار ( ونمنى به المرحوم محمد بك بيرم ) تولى يومثذ حةيقى تاك الوشايات 
بالراهين اللاحقة تيك الدسباأس البالنة ٠‏ 


~A = 


وان بین +واذب الانسار ودوافم الأعداء امل جمدی لس ثبت اأؤبد وبميش 
فلا يكون المار على الممسرى أن يسل عليه الفثل كا شرع فى مل . م وجدت انااد 
من المكومة ظمر بأقيح مظاهره حتى وصل إلى حد اتفال أبواب الدواوبن فى وجه 
صاحبه وکتابه وعخبریه › ول یہی هذا الور حتی جاءت وزارة ریاض اشا ف نایر 
سفة ۱۸۹۳ وبومئذ ألنى فل المطبوعات التى أنشىء لضايقة المؤبد ليس إلا يوم كانت 
وظیغة البارودی دی مالورولی مدير فل الطبوعات محصورة فى مطاردة إلؤيد وصاحبه 
ف کل د:وان ۰ فلا تول ریاض اشا منحه أعازة م یمد بده إلى الءمل وخلص الؤيد 
من عوامل الاضطہاد الشديد واستمر فى طريةه . حتى كانت سفة ۱۸۹۹١‏ ية التاذرافات 
الشمورة النى لم تنقه حتى باغ المؤيد #ضل اقبال الأمة عليه أضعاف ما كان قرة واناشاراً . 
ووم کان عدد مشترکیه لا بتجاوز ٠٠١‏ نسخة وعده ما بہا م منه لا بتجاوز الستين 
فى القاهرة كانت الآلة التى تطبع بها صنيرة جداً تدار باليد الواحدة وتطيع بالسكبس ولايزبد 
عدد ما تطبع فى الساعة عن ٠٠١‏ نسخة وكان هذا من شأنه فى السنتين الأولين تم ازداد 
عدد ما يطبم منه رویداً رویداً < تی کان فى | خر سنته, الرابعة ٠٠١‏ نسخة فاضطررنا إلى 
شراء أله من ممل الوزبه تدار بالهدين معا و طبع بسكا بس اسطوالى إلى ٠٠١‏ نسخة فى 
الساعة الواحدة ( ۱١‏ اير سنه ۱۸۹٤‏ ) حيث فر لويد فی آرم مف ک کان › و لکن 
فی کل حيفة ستة أعصمدة. اضاعف الا نتشار حت يالغ عدد ما پطبع منه ىة آلاف 
وکارات الواد والاءلانات حتى اضطررنا إلى جاب مطبمة ألانية كبرى تعلبع بكابس 
اسعاوانی وتدار بالبخار فظمر المؤید فی عان صحف ( ۱١‏ یولیو ۱۸۹۹ ) . م وفتنا اطہمما 
ءل ألة طبع من أحسن طراز أخير من اختراع المواجة مارينولى الفرنساوى » ولا كانت 
هذه أول مطبعة من نوما أوصى بها فى مصر وجلبت إليما ؛ وتبداً بعاما منذ اليوم 
( ۱۲ کور (۱۹١۰١‏ فقد دعونا الكثيرين من حشرات الملماء والذوات والأعيان لتشر بف 
إدارة الحر يدة وقت الشروع فى الطابم ( الساعة الثالثة إمد الظهر ) . 


ET E 

الألة روتاتوف طبع بواسظة صفاعة جديدة غير الجروف المعتادة وتز فى الساعة 
الواحدة طبع انى عكر ألف نسخة من المربدة ذات الان حف مقطوعة ملصوقة 
مطوبه معءدودة . 

۴ س من المريدة إلى لأؤبد 

ساء المتلاء ما كتبه المؤبد أمس ءن ااطاعن على أعيان الأمة واوابم لين برجو 
کل معمری أن کون مم الكلمة الم ليا فى حكومة بلادم »أن كل مصرى حب بلاده 
يەل آن الأمم لا تقوم إلا عثل هذا ازب » حزب الأمة الذى وقف المؤبد قلمه على 
مادا وا دة ان حاربه بالسلاح اأسموم ؛ سلاح السمی ينه وبجن صاحب 
ااساطة الشرعية أيده اله ٠‏ ورى أن يفم أعضاء حزب الأمة إذ يقول ما ممناه ألما 
تت رض فى قوما الاسلطة الشرعية › وأن حزب الأمة وجريدته راء من هذه المهمة . 
اشنهر 7 المؤيد من زمن قلمه بالعقرب ٠‏ وعاولة استبقاء الوم اذى سرى فى تفوس 
کمیر من الناس» انه دون فیره اسان حال مسانی ممر والقائب عن الأمة فى بيان سياس مما 
والدعوة إلىمصا لما ؟ نقم الشيخ من حزب الم تسميته بهذا الاسم » وأنكر علية احتكار 
النيابة عن الأمة » وحجته أن هؤلاء الأعيان الذين حضروا ليسوا م أغابية رؤساء 
المائلات ونواب الأمة » وماكان هؤلاء وحدهم هم اأؤسسين لاحزب بل ممم أ كر 
مهم من الشتركين فى الريدة ويوافقمم ملل ذلك أضماف أضءافمم من غير ا مشتر كين . 

وقد إدعی حافظ عوض فی لندره آنه عثل أ كبر حزب فی الأمة ؛ ولا باکر عليه رفيقه 
الشيخ عى ذلك › بل بةولون أنه قد کان هو الو اضع الأول نلامابة حافظ أفيدى الذى رى 
فی حجر الؤید ر بية السياسة » وهو الى لةبه هذه الدعرى » فكيف أحرقت سمادة 
اله يخ نيران النيرة على الأمة ندما قام بثلما أماثاما وأهياما » إن هذه الذيرة ليست 


(۱) ۴ اکور ۱۹۰۲۷ (۲) ٭ اکنور ۱۹۰۲۷ . 


یره ل الأمة واا ھی رة ل ) اأۋىد ) وخوف عايهەن ااسةوط دع مور ای 
الدى دقوم ب حرزب الأمة وجر داه ٤‏ فان بقأء الپاطل ا ف IH‏ ای ع ولدلك 
بدأ الشيخ على فى السمى والكيد لاحزب والردة 


٠ن‏ اأجر فة إلى ويد 


(Oia‏ بعض أهل النيره من الأمة جريدة ( المؤيد ) إذ رأوا من المار علا 
الا يكوف الها وهم السواد الأعظم فما جريدة وشتفلون بادار تما وسياستها . ولا اذك 
وفاء الشيخ على يوسف أو كنوده لمم الذن منحوه هذا الينبوع من الثروة والجاه »> فإن 
ذلك من تار خه الشخصى . أنشأو ا اأؤيد وغذوه عداد لام وأضل أمو الهم حتی کان له 
من الشمرة ما كان باسمادم وامدادم وبوحدة بين المجرائد التى أنشأما أدياء السيحيي ١‏ 
( السوريين ) لا يمل الشيخ على بوسف وسياسته ولا بدهائه وکیاسته ؛ فالمقطيم علة من 
علل وجودة » وسڊب من أسباب بقائه ؛ فلقد نكر منه بمض الذان أسسوه ودعوه قبل 
آن باغ آشده » ويقدر ٣ل‏ رمسهم بساممم وهجوممم بقوافهم . لا نکر دهاء ٠‏ 
i‏ إليه اليد من نيل الال والجاه »> وكيف وأنا من 

کف ثبت قوادمه وحوافیه › ورب البیت أدرى عا فيه ٠‏ إ عا حدق الشيخ عل فوا 
فى أمر واحد ؛ هو اختباره حال اأبلر واختباره لأر سم أبواب الرح فا » أموال نبذل 
ومقالات تنشر “٠‏ فاشنهر الؤيد بأنه جريدة السامين ولمان حلمم عصر إذلم يكن لمم 
جربدة أخرى تشاركه فى هذه الزية وطغت نمار المؤيد بالنموت والألقاب ( المحريدة 
الإسلامية الكبرى ) أ كر جريدة عربية وظن الشيخ على يوسف عثل هذه الألفاظ أنه 
هو تسه لسان مسلفى مصر ويمئل سياسنمم . ولوكان هو الذى تول محرر الؤيد منذ 


(۱( ٣ا‏ کور 4۰4. 
(۲) جرى العرف فى هذه الفثرة على أن امتدمل كلة اسيسيين ,ني ألم السوربون . 


— ۷4 


انی عمارفه التی حرج مہا من > ل9 زهر وهو م بصل mm"‏ نيه إلى شبادة المالمية 
ولا قارہما ا قیل أنه لسان K‏ و زھر علي عېده بعد عل الجغرافيا 
والقار بخ أ نأف اتل الدينى وببد عقبة فى طريةه ؛ حى ظلل أأشيخ على عهد قريب 
بظن أن مك والديية ( زادها الله شرف ) فى أفربقيا . "م زاات ثفة الا بين بالؤيد ٠ن‏ 


جهۀ ؛ وتعدد اراد الاسلامية من حه ای.٠‏ 


هذا بتأل الشيح ءل حین ری لربدة ما فوق ما برضی أن ثبت ہا وتدوم ؛ کا ری 

من مومه ااتى ينها على اللواء فى مذاهب السياسة فإن خطلم ما فى الأصل واحدة ' 

اوقد كان ينشر فى المؤيد لمصطلى أفندی کامل وقتئز ‏ ابلغ وأشد تارا فى تلاك .المطلة 

ما بكتبه اشيخ «لى نتسه »> ولكن لا صار لمصطنى أفادى كامل جريدة ونال بها ال جاه 

والشمرة مثلها نال الشيخ على وأو سع » صار مصطنی اشا کامل لاف من أسباب ذبذية 

الشيخ على التى عرفما الناس كام وعرف رأبه فى ااظاهر والمنبر واعتقاده بأنما لن بصلا 
إلى مساماة اأؤيد وممازعة احتكار زعامة الجرائد الاسلامية والمربية . 


ومن يعرف هذاكله ولو اجإالا لعرف لسر فى وقوع تأسيس الجريدة على قابه 
كالماعقة فى عاولة الايقاع لما واسقاطما ؛ وحزما ما بسعى فيه من السماية وبدأب 


فهه من الكد كيرا وعا يكتب فايلا حتى قال غير مرة أنى اسقط هذه المريدة 
بار بم مقالات . 


وا ر كى مى: الان آوانقروا من اريت لو نب ف خا ا 
على اوسف هو الذى ينفر عنما وكيد لما ولأععاما لسن ظنه فما واعتقاده .بأن خطتما 
ھی .الال وأن طرية تما هى ألثلى وأنه ممما وصف نفسه بالاعقدال لن بستطيم أن ارپا 
فى اعتدالما ؛ لوكان الشيخ على قانما عا نال من ءغلة الأمة عساعدة الحوادث وااظروف 
غير كام في أحتكار زعامة المحافة مثا » وإمام ثيل اارأى المام فى مصالما 


¥ 


لسر اوجرد.حزب الأمة, وجريدتمم وامخذم عونا له » وأن كانوا عل غير خماتة وعاربقته » 
ح#ظا لكرامة الاأمة الق رب اا ٠‏ كر ا و ن ي ا 
ا اه مة ونم اا ورجال اأشورى مما ام مثو مما ل عنا ل کارا 
للا وتمظما 4 بل | کباراً تفده اتی راها أولى ذلاث ٤ا‏ بی غریدته من 
الشسمرة آبام كانت الضرورة لمم وتاجا nl‏ م إلى اشر آر رائہم فما . 
4 س من لاؤيد إلى الجريدة 
e‏ قدەت فى نوشبر ۱۸۸٩4‏ إلى ) رباض باشا ) وهو ومذ ناظر 
e‏ » وطابت منه إعطالی رخصة للإنشاء جريدة بومية باس (الو )وکت وت 
من دواته مساعدة اأشجع والناصح الفيد أشمرا لم تطل ثم تغيرت الوزارة » وكيف 
اختلف بمد السنة الا ولى من إنشاء الؤيد الشيخ أحد ماضی مم صاحب امتیازه ؛ حتی 
احتحبت الر بدة عن الظمور شهرأ ونينا وقام عشرة من الفضلاء وفرضوا على اتمم 
ماه جنيه يدفعما سعد اشا لاشيخ المرحوم مقابل تثازله عن حقه فى اش ركه » بمد 
ان حه أنه كان مدفوعا ومؤيدا من الحاف من أشد خصوم المؤبد السياسيين . 
وصاحب الؤيد بفخر بأنه سوعد ماديا وأدبيا » وأنه وجد من المكتاب الفضلاء 
خير الا عوان فى تعر القالات والطباعة والآراء الفافمة » والحقيقة أن المؤبد م يقم 
إلا بصاحبه ؛ وأنه لولا ماوجد الؤبد فى عالم الصحافة » لدام المار الذين كان لاحقا 
بالسلمين ( بالوطفيين ) لمدم وجوه سحيفة لمم زمنا طويلا . 


إن اايد الى أوجدت اأؤبد فى أشي الطروف حرجا على الصدی الل ھی بد سأحبه › 
من ھر سامير \AAY‏ ف د امار AA^‏ ۱ ( سبمة أعرام رنصف ) ۾ يکن أمری 


١و اکور ۱۹۰۷ و۸‎ ۷ )١( 


مسل فى بلاده حربدة »› لا نه کان قد قدر على أقلامه أن اکر بعد الثورة اأعرأبية 
وقضى على الحراثد الاسلامية أن لا يكون لما فى مصر وجود» خشية أن تثير ثارة التعصب 
الدینی كا كانوا زعون » حى أن صاحب الؤيد قضى نصف عام بطرق باب ال الطبوعات 
وهو يطاب رخمة بإنشاء جربدة علمية أدبية فلم بال الاختبار ها وحقيوةم) إلا بمد شق 
الا وما عرفه بعضمم إلا بتلك الحر دة الادبية ااصغير « الآداب ۲ عض عاما 
عاماز حتى أخذت حظما من الا ندشار وكأنت الللعاوة الا ولى لريدة الؤيد ( هى ) ساحب 
الؤد على ما به من ضمف وصور (فقدا تام بواجب كبير على الا مة الإسلامية فى مصر )يقم 
عثله هذا ام من سراة القعار ولا أمثاله ؛ وسد نقصا كان واجبا على القادرن وفتح طريةا 
کان مسدودافی وجه کل مل وفاضل وأديب › وقاوم من الصمو بات التى أعترضته فى طر بق 
عله بالممر والثبات وااممل › ما لو حاول غير مقا وهه لتحطم‌وتلائی أمام الةوى المائة . 
ومن تاربخ اليد أن یم أسحاب الحراند العربية اموا قومه واحدة وكاأوا كام 
i‏ السوربين وانفةوا وم فى أمرم على بعضمم محتافون + على أن زهةوا روح الود 
ولیدا فص اروا یسدون عليه کل طریق ویتعةبون له کل ألر اشدة ما کانوا بخشون من قيام 
عحافة اسادمية تأخذ زمام الرأى العام فلا يكون لمسحافتم بعد ذلك الساطان الذى كان 
ها و أعظم ۾ من سلطان › لالطالا اسةمان أواك الرصةاء باطة القناصل › ولاضرورات 
احکام واقنازع الغا قران وملا ااا الحا الا ر عية اة ارف أفران. 
اأؤبد التى أوجفت القلوب › وكانت القاغرافات تغدو وروح بين مصر وأوربا قاثلة حذار 
حذار تما وراء السقار ٠‏ 


والجكومة فى أدوار كثيرة تاعد هذه الجلات وتضاعف مكاند الكاندن ثارة 
عضابقة البارون مالور نى الذى أنشأت له وظيفة امراقبة على المطبوعات لاصرية لأجل المؤبد 


فةط » وما رأت باقفال أبواب الدواوان دون صأحب أاأؤيد و بريه . 


ا 


وکان کثيرون من الءممين واأمارشين بوارون وجوفمم من إعيد وفى مللده م إعض 
أعضاء جاس شورى القوانين حتى لا هموا بإامطاء الأخبار » أو الاحاد فى.الأفكار مم 
الؤبد ' وقصة القلغرافات ذل من ذيول ذلك الاضطماد » كل هذا وصاحب الؤيد صار على 
هذه اكاد حتاط لما ساع ليل نمار لإحباط الماعى المضرة به حتى تغلب عليما » وعمذا 
هد السبيل. لڪل معصر ی ا ادر أن يصدر حيفة ولو يوما واحداً أن بصدرها . 
وإذا صح أن بقال أن للمقطم فضام) فى وجود الؤيد واشہاره » قابا مثله فى هذا مل البارز 
الغلوب فى اعلان فصل غالبه . إن روح الناظرات التى قامت بين المؤيد والةطم سين 
غديدة کان أصعحاب القطم فسا من أ کنا المناطر بن » أى كانت ماصرة فى تفازع أولية 
امقام فى المحافة المصرة. وقد انى ذلك التنازع وأخذت المبحافة الاسلامية مكانمها 
اللاثة ما من الأمة. » وسار المؤبد اسان ال أرباب الأقلام . أما شأن المؤيد مع غيرء 
فعلى عكس ما زعم . 


زعم هذا الكانب أن الؤيد نامض ال جرائد الاسلامية التى درت بده ليحتظط 
على ذلك الامتياز اذى انفر دا ا نه جريدة السلين ولسان حلمم . 
وااسکاتب خم ذو رص سىء فلا يعتير قوله ححة فى هذا الموضوع إل الأدلة الدأمغة 
والأدلة فى هذا إا تؤخذ من کات الۇيد وکتابات غيره » والفضية قد کون 
متكوسة › فڀقال أن الحرائد الإسلامية الى رت بعد المؤبد رعا نظ El‏ يظن بمض) أ به 
ما دام الؤيد حاثزاً على مكا نقه الأولى ؛ معرفا به عند المموم » تما الثقة الكبرى فلا سبيل 
از اجه وأخذ م رکزه إلا بعە ل بزعزع قلك الثقة فيه ؛ وعيل ببءض الناس عبه» ومع الدأب 
من الاستمرار على ذلك واتناز الفرص والضرب على. نفمة القشهير به كنا هنا هفرة 
أو غاط غماطة أو ارتتكب خطأ ( والمصمة له وحده ) . وقد بينت أن بءعض الرسفاء وصل 
إلى أقصى ما كن الجرى فيه بهذا المضار إلى حد نصور الغلبة والفوز ٠‏ 


@ ~~ هن ر وو صف ای اط اممف 


قدر) مدز المريدة أن خطة اللواء والمقطم خطتان متطرفتان إحداها تقجة إلى سلطة 
قصر الدوبارة وزيد أعمال الحتلين » ولو كان ملؤها الحظل › والأخرى تدعو إلى الاستقلال 
بالطفرة وخطتما عدائية » والمريدة رى أن الطفرة حال وعوافيما مضرة . 


بى أن مدر الجريدة بلسان حزب الأمة يقول : أن المؤيد ينحاز داعا فى سياستهالمامة 
إلى إحدى الساطتين » وقد قلنا فى بيان أصول خطتنا أننا ننقصر لاعاطة الشرغية داعا ء 
كلا نازعما الاحتلال فى حقوقما » وقال هو عن سياسة « المريدة) ألما لا تقح ية 
من السلطتين ؛ وممنى هذا أن سلطة الؤبد الشرعية وغاطة الاحتلال الفاصبة ؛ كاتاها عند 
وال را ا ب اع دون لغری 6 30ا الا وتار .ولا ندري کف 
بوفق مذر الجريدة بين ادعاله خدمة الأمة بالصدق › وبين قوله أن المريدة لاتتحيز لإحدى 
السلطتين ؛ مم الل أن مصلحة الأمة فى التحيز لاساطة الشرعية كلما قم بزاع يلما وبين 
سلطة الاحتلال التى ظل اللورد كروص طول مدته فى مصر عمل عل إحلالما عل ااساطة 
الشرعية حتى تكون البلاد مستممرة اجليزىة فلا ولو م تسكن ذلك أعماء ' 


أما خطة الجريدة فى الخطأ الحفس » لأن الساطتين الوجودتين فى مصر الآ 
لا عکن أن بوضما فی کنعین متما دلتين ليقال أن مصااح الأمة ينها . 
رآی لاژید فی حزب الأمة 


وفال الشيخ على بوسف : إن المجر الأول اذى وشم فى أساس تمل ( الجريدة]) 


(۱) ( لاۋید) ۾ أ کتوبر ۱۹۰۲۷ . 
(؟).ااۋید ٩‏ أ كکەور NAY ii‏ . 


— = 


مقاومة الحرالد الوطفية الى تاضب سادتنا الحتلين . والحزب هو شرك الحريدة »والش رك 
ھی اادزب وعلى لر حادث المقبة إشتد سط االورد كروص على جي يع المريين اوزاف 
النفر من مقرلى الوكالة البريطا نية أن يشتذاوا بتأسيس جريدة تمزى إلى جاعة من ڪبار 
الأعيان ؛ يكشب فما العارفون بدخائل الأشياء وعا وراء الأمة حتى بتسنى لم بعد ذلك أن 
بقولوا أن سراة الأمة يقولو غير ما يقول أوائك الصماليك الذى لا ناقة مم فى هذه البلاد 
ولا جل؛ وأضيف أن اأشروع هو مشروع الشيخ مد عبده وأله مات قبل أن بتمه › أو من 
فكرة اأرحوم ساطان بإشا قبل موته » وهو الشمور بنير له الوطنية( !) فيجب على سراة الأمة 
الذن قفون :ا ره ف E‏ أن بير زوا هذه الفسكرة إلى الوجود > رک و ا 
بتأسیس ش رکه الجر بده جماعة هه ن کبار موظنی الحكو ٠ة‏ لا رأو من فاندة هدا الشروع 
الءمومية » ولممم أن خدمة الأمة بال حافةعن طريق استرطاء ا وکال البرر ا 9 استعطافما 
N,‏ شربفة ؛ ولا تتاف مع الأواص الى عا ر لی 1 واعنين مكاقبة الجمراند 
والادلاء بالأخبار وود باشا س لمان ریس الش رکه کان أبمد الناس عن الاشتغال بالسياسة 
رک ی ی ااا ن و و م ا 
الداخاية من أعضاما والداعى الذى بباشر دعوة الممد والأعيان أى هذا الشروع البارك› 
وجری وزیم القذا كر والأشرات بأاء الكتتبين . 


وأن مستر رورتستون أحد أعضاء الحزب الحر ف البرلان الاحليزى فى مصر قبل 
کشر هن المصر بين والا عليز ¢ وکان ن قابلمم اتان و ا مۇسسى الجر يدة بإشارة 
من اامورد كروعم » فقال كل ما لذلاك المضو : إنى مكحت من تأسيس جريدة وطلية 
الى تتاجر بالوطن حيةتى اللواء والمؤبد ) . 


وكل ما كان حول الممل حمل « الحريدة» فى واد وما ادعيه الآن من محرد مبادشا س 


~~ ¥ 


كل يز لإحدى الساماتين فى واد آ خر » للك قال الکثیرون أن خروج کرومر من 
القةطر المرى اضاع دفه سفينة الحر او غر وجبة ة رابا » فلك اضطروا للاعلان من 
حل رد عبادیء حندبدة › ا بادیء حيننة : ولسکنما حقاجة إلى اقيرح ف الوضم حی 
تذهب ااريب الى خالطات ت النفوس فما وعقانجة إلى سکام لا بریدون أن بكو وا 
لمان الأمة ء ولیس لأحد حق أن يدعى خدمتما ؛ أما الحزب فمو مشسکل لان يون قوة 
مام الحكو مة بام الأمة > وقد يضارها فى الوجبة ال حد تناز ع السلطة . 


رأی حسن موی اامقاد ) 

قد ذاع قبل صدور الجريدة ألما احتلالية فى صورة وطنية > فيكون أا احتلالية 
فى ضورة وطنية » فيكون القطام الثانى + أو عل عله لمدم تأثيره» فتشاءم الناس مها » 
فقلت هم عى صفحات جريدة ادر » مبلا حى تضدر » فإن كانت لصاح البلاد فرحبا مها » 
وإلا فيصيمما ما أصاب القطم من قبل فا کان یر بسر إلا وهی فی الانيا تقسم الآعان أن 
لاحيد عا فيه سا الأمة ؛ فكت أطالممامتأملا فبا كله الضمائر ؛ حى بلغ مها أر بعون 
هدداً » فا استطءت عاما صبراً » ففاجأتما رسالة أنده فيا على اعوحاج خطنما فاعتدات فى 
الله والكن بصورة كان الفرض مما ذر الرمادف الأعهنء ول يفدهاذلكسوى| عحطاط شآنما.. 


ما نشمر إلا وقد أعلنت عن تأليف حزب الأمة مبينة خطة مباده > فقات كا قال 

یری : غ »> ودخل مغه من أحسن الظن به مۋملا › وما لبثت إلا أن أسةرت عن عدم 

أحقيتما للاستقلال » حى تقملم الملم الوافى ويكون لما ممامل كمامل أوربا » ما آثبت لما 

الخداع الدى رماها 4 الأهرام وغیره حی قام مسا وها رمومما بالاإعوجاج وسوء الاطة 
عو البلاد . 

ولا كان مود باشا سلمان هو الساعى والس لمذه الجريدة وله الفأثير عى سياستما 

حت لنا أن مخاطبه فى هذا الشأن فنقول ما الذى جله على أن يسلك مسا خطة . الأضرار 


. وحن موسى اامفاد من أبطال الاررة المرأبية‎ ٠۹١۹/١/٠۸ ااؤبد‎ )١( 


) ~~ 1 نت 
الصحافة الوطنبة والاحتلال 


كيف حارب الاحعلال الا جاءزى الصحافة الوطدية › بقول الأستاذ عبد الر حن الرافمى 
فی تقر ر Ded‏ > أن الصحافة السياسة فى بلادنا كانت ولا تزال روح المركة 
إلوطنية فا »> لا دخلت الحنود الاعلز به ەدينة القأهرة وقبض الامجاز عل ارس 
الحكومة قضو! على الدستور الذى نالقه الأمة فى عهد وفيى وأعادوا الجكومة إلى نظامما 
الاستبدادى واستمملوا منتهى الفسوة والشدة فى أماة الج ركه الوطنية ٠‏ ولم يبق فى البلاد 
حينة وطفية تبر عن لسان الأمة » واستول الرعب والنفور على الأفئدة » هنالك فكر 
اللوره كرومر فى إطلاق العنان لمحف الوطنية لا رغبة فى المرية ولكن على يقبن من 
موت الم ركه الوطنية ٠‏ توم أن الصحف محملاما لا تستطیع أن تزعزم الثقة فى سياضقه ؛ 
وأنه رى باطلاق حرية الصحافة إلى الامتنان على الأمة باطلاق المرية لما وإعلان ذلك أمام 
الءألم الأوزبى ايوهمه أن الاحتلال الا مجايز ى يتبع فى ممر سباسة الاصلاح والمرية . 
لكن الصحاءة الوطنية !| ادت إلى ايدان واسترجمت حريما » أعلات على الاورد كرومر 
٩‏ ب عو انا » وأخذت ندیم قر اء الو طنيين الفظاثم الى ار تک ما الاحتلال ۰ 


) إشتخدم المررد كرومر فى تلك الجرب السحفية ( جريدة اأقطم ) الى كانت تدافع 
عن سياسته وحنهد فى | كسابه ثقة الأغلبية من الأمة » ولكن المحافة الوطنية كانت 
#مللاعما التوالية تقمى القلوب عن الادار ة إلا جليزية وتغةرم مها وثبت روح العداء 
الإحتلال فى كافة الطبةات . ساعدها على الانتشار لفيف ٠ن‏ رخال المرب الوطى القديم 
الأبن اضطروا بعد إنخماد الثورة العرابية إلى الازواء ف مناز مم فساعدوا أولا جريدة الؤبد 
الى كانت لسان حالمم إلى أن ظهر الرحوم مصطنى كامل فى ميدان الاد الوعطلى وأشاً 


11۰/1 جربدة الوم سے‎ )١( 


جربدة المؤيد ء» وتذبذب المؤيذ فى خطة المداء للاحقلال فيبذته الأمة » وأقبات على (.اللواء ) 
وصار:ا لمر حوم مصطنی امل يض حول حرددته الأنضار والأتباع ْ و جاهدفی تکون ری 
ءام وعلى وجهته الاستقلال والةطرف فى مماداة الاختلال واستمرت الصحافة الوطفية ثبت 
كراهية الإإدارة الا جلزية وتفشر أسكرة الملاء . 


کان كرومر رى أن الرية الشحافية فى مصر لا عكن أن تؤأر على مركز الاحقلال 
اة جاهر فی تقار ره بان لیس من مبدأه قن حرية الصحافة وک فى نقرره 
سئة ٠١ ٠ ٤‏ فصلا عن الصحافة مېدیء فيه من روغ الاجلز من ون على الأمة 
المرية من جهة أخرى ويشير من طرف خن ؛ إلى أن المسكومة قادرة عل ارا اك 
ا لحرية فى الوقت اذى ريده .. 


کان بعتقد أن مبداً الضنط على ا ومنمما من إعلان کر الامة مى 
سياسة الاحتلال رعا يفغى إلى إشتداد حركة المداء للاحتلال وكون نار الحقد فى القلوب 
فان رى حملت الصحف الوطنية كالبخار الذى يتصاهد من ماء فى درجة الغليان لا بث 
أن: كاف فيتسافط ماءاً بإرداً لاضرر فيه . 


TT‏ أن حدثت حادثة دنشواى فظهرت الصحافة الوطفية فما 
ع جال وا م کر اور کو ق ا 
الصحف قبل وقوع هذه الحادثة ثبت فى طبقات الأمة فسكرة الاستقلال » وكانت تتيخذ من 
مساوىء الادارة البريطانية حجة ها فى نشر مبادما » واسكن صحف الاحتلال كانت من 

جهة أخرى تضعف تاها بتذ کرها الأمة عظا) المهد القديم ومقارنته e‏ الا حتلال . 
الر قان > فلا وقعت حادثة دنشواى ضعفت ححة ة الصحف الحبذة للاحتلال وار تع صوٽت 
السحف الوطنية وقويت ش ركنا ورات الفرصة سامحة لنشمير بالفظائع الى ارتكها 
الاحتلال » اهز مصطنق كامل هذه الفرصة فا خذحادثة دنشوای سلاحا ماضیا فی يده شېره 
فی وجه الاورد کرومر وسياسته » و داك أصلح ف تقوية فكرة المداء للاحتلال وکو ن 
رأی م قوی غا به رر البلاد د ونزع کل فة ف السياسة الامجليزية نتوی و السحافة 


aR Ae = 


الوعنية بعد هذه المحادثة وشار 14 وت م مو مف البلاد وألتف حوطما الألوف من اأمضدين 
والأنمتار » فقد كان طلبه المدارس قبل وقوم) منصرفين عن قراءة المحف» وأهل أاقرى 
فى فة عنما فليا ردد صدى حاذئة دنشواى فى الأذهان وضورت المحف الوطبية فظائع 
الانكاز بعبارات مؤرة تنمت أفكار الطلبة إلى قراءة الصمحف' فأقبلوا عليما أفواجا.» 
وصارت لمم من ذلك المهد مموعة دروس وطنية كانوا عرومين ما فى مدارسمم ؛ لأن يد 
الاحتلال قد أنهت من قلب نظام التعلى ؛ وإقامته ءلى مبادىء ال)صاحة الانكليزية فأخذت 
الصحف الوعانية نعوضمم مافقدوه بين جدران المدارس التر بية الوطنية التى هى أساس نظام 
التربية وال 2 فی مدارس اورب 

ا عا a‏ ټخوف من a‏ ذلاك المامل القوى › عامل 
المبحافة ا يشهد بأعاله السيئة ويهسد عليه سياسة فش الأمة هنالك بدا حجاریہا وجا 
لوجه فأفرد فی تقر بره سنة ۱۹۰٩‏ فصلین خملیر ن الح رکه ا مانية وصحافتها ملاها 
طمنا فا ر ا فی سیاستما » وکن ری بذلك إلى إضماف تأثير الصحافة الداعية إلى الثورة 
وات افو ر نت کتابته فی هذا الصدد دالة ۳ شدة حتده على الصحافة الوطفية 
الى أحرجت مرڪزه وفضحت سياسته فی مسألة طابه ودنشوای ٠‏ 

ا ع آبدی em‏ روص فی ن المحافة ال ارأیه سنه ۱۹۰٤‏ فقد شمر اللورذ 
مد خادای طابه. ودنشواى أن الصحافة الوطبية قادرة على إعاجة الرأى العام عليه وعلى 
اراج م وق زى لواد الأعظم من المصربين بأنهم من أعظم الئاس تصديقا أا 
يقال » إلا أن االورد كروص لم بحر على الجاهرة بتقييد حربة الصحافة وإن كان أشار من 
طرف خن إلى دك . 

وكان بشخذ من المرة المطاة للمصبحافة فى مصر حجة فى يده » بوم بها الأمة المصرية ‏ 
ان ابجلترا عل إلى الربة فى وإدى النيل » وألما تقمقم بفضل الاحتلال الاجليزى عا 
لا قتع به الأمة النائية حت حك ید ا ن الور کرومر کان بتری داعا فی 


س إڼړ س 


سياسة تففير اأصربين من حكم االساطان الابىق ومسب أاف حساب ليلم إليه › فكا نت 
المر ية المحفية من شمن الوسائل الى استعم لما اللورد كرومر فى سبيل هذه الناة ولذلك 
ر أ على تقییدها . وزاد حرج کرومر بمد حادث دنشوای وما زاه احراج مرکزه إنشاء 
مصملن كامل لريدتين يوميتين إحداها بالمنة المرنسية ( الاتيندار اجبسيان ) وال خرى 
بالانجایزة ( ذی اجبشیان ستاندرد ) كانتا رددان دى الجلات الى ينشرها الواء 
وتفشره فی الہالم الا ورنی . 
تير مركز اأصدافه بعد رحيل كرومر وادوم الدول غورست . 

يظن البعض أن الط الذى لاقته السحافة المصربة فى عد الدون غورست رجم 
إلى عادى المبحافيين() الوطنيين فى شدة الامحة والتطرف ويمتبر وليم اامبب الذى ألا 
الاحتلال إلى نقييد حر به السحافة وإعادة قالون الطبوعات القدع › والقيقة أن ما لا فته 
السحافة الوطفية من الضنط كان جزءاً متم ابروجرامه السيامى الذى أنبمه الأمتمد 
البريطالى الحديد فد كانت مرءة ( الدون غورست ) فى مصر هى دة اللمواطر الثارة 
ضد الاردارة الا نجار به وشيت مرك الاحتلال الذى زعزعته سياسة ار ك وش 
وکان الدورن فورست يتوهم أن المحر كه الوطدية ليست حركه استعلال بل حر ك تذدمر 
من تصرفات اللورد كرومر ؛ فبدأ عده بالموافقة على الافراج عن مسجولى دنشواى ؛ 
حنى بتل هياح الوطنيين وانفعا مم بهذه ال مادة » ودا يمامل الحديو مماملة لينة تناقض 
تلك المماملة الوحشية التى كان يعامله با اللورد كرومر »> وكان يظن أن الجديو هو قرام 
الح ركه الوطنية فإذا رضى الحد و عن سياسة المعتمد الحديد وسار على خطة الفاق ممه م 
يمد هناك محل لبقاء الج رك الوطنية . 


وقد انبم المد الربطالى لاف السياسة مؤملا اعاد رای م معثدل بسکت ^ن 
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فی وادی التیل. ؛ وف اا جاراه فی هذا اأضمار مض المحف المربية مثل اليد والر › 
فأخْذنا نطمئان فى سياسة المزب الوطنى التطزفة وتدعوان الأمة إلى التغام مع الاحتلال ء 
وتكن عحافة المزب الوظنى وفى مقدمنبا ( الواء ) وقفت حجرعثرة فى سبيل جاح 
غورصت فی سنیاسته وإدر اكه ابته وظهرت فى تلك الفترة التى تذيرت هما سياسة ابحلترا 
فى وادى اليل #ظهر جليل شعن بقاء ال مرك الوطئية واستمرارها » ذلك أن ( الراء ) الذى 
كان وفتثذ اسان الزب الوطى المارض للاحتلال أخذ ينادى بالاستقلال والملاء ودد 
إحتجاجه على بقاء الاحتلال وبحذر الأمة من ار كون إلى سياسة ان كارا كانت خملة 
( اللراء ) مقاومة الاحتلال فى ذاته لا فى سياستة » لم تقو الميحافة العقدلة الداعية إلى 
التفام والاجلز عى مكامخة الصحافة المغطرفة التى كانت مكونة فى ذلك المد »> من اللراء 
والدستور والاساندار أجییان واجيشيان ستندارد » كذلك لم يضعف أثيرها الفمال 
فى الرأى العام ذهاب وفرد الععدليح إلى لندن وس همم فی وضع أساس لاتوفيى بين المصر بان 
والاحيلال ؛ وتقهقرت سحافة المقدلين أمام الصحافة القطرفة »> وأصبحت موضم سخط 
الأمة وظلت صافة الحزب الوطنى أخذة قيادة الرأى المام الصرى » وأمكن فربد بك أن 
نط سياسة المزب ومول دون جود المركة الوطنية وركولما للإحتلال حى أداء ذؤك 
الفرض الشريف إلى المجاهرة بانتقاد حط ايدو السياسية واستفكار الفاقه مم المعتمد 
الب يطانى فاخترق المزب الوطنى فى تلك الألناء أزمة صعبة . لا رأى غورست ذلك › 
عول على حار بة سحافة المحزب الوعى التى هى الال الوحيد دون حاحه فى سياسته » 
واعتقد أن محاربما ستفل من حدها وتضمف من شوكنها > ( هنالك ) عد إلى 
قود حریما والتاسکيل راما ؛ وکان فورست بمتقد أن على لدو عن المزب 
الوطى وامتعاضة من لاه على سياسة الوفاق واستياءء من عاهرة ( فريد ) بأن 
أرادة الأمة شىء وأرادة المديو شىء آخر » كل ذلك مةض إلى أتناف شرك ا مزب »> 


وکان هناك من رجال الحكومة من محقدون على صحف المزب الوطى لملاما المكررة على 


خیا نام فکا نوا حرضون المعمد المروطالى على لقييد خربة الصحافة » وقد فكر أولا 
فى معاربة المحافة الوطنية باجا كر » واتمز فرصة كتا بة للراء مقالا عن ( فظائغ 
الاجلعزية السودان ) وطلب أن رفم الدعوى الممومية هلى الشيخ عبد المزبز جاويش 
ع اللواء ٠‏ وانتظر أن كم الى على الأستاذ حكا قاسيا واكن الحا َ 
أظهرت استفلالا تامافى تلاك القضية » فبرآت الشيخمن النهمة »[ هنا) بدأ يكر فى طريقة 
اخرئ بد ان وعد أن ها َ ليست السلا الفمال فى عحاربة الحركة الوطفية + وقد أعرب 
عن ذلك فى تقرره شنة ۱۹٠۹‏ . للك فكر فى أعادة انون المطبوعات الصادر فی ۲٣‏ 
نوفبر ۱۸۸١‏ ذلك القاأون الى يفقد الصحافيين كل ضبانة قأنونية حيث بجملمم حت رة 
اللإدارة مباشرة فيةطيع أن بطل أى جريدة بدون عا كة ولا إبداء أسباب معقولة . وم 
مواره (الادة )٠١‏ وهى < بسو عافظة على الرظام المموعى والآداب والدن تمطيل 
أو قل أى جربدة أو رسالة دورية بأمر من ناظر الداخلية بعد انذارن أو بقرار من ماس 
الفظار بدون إندار » وقال الدون فورست فی تقر ره ۱۹۰۹ عن قأنون المطبوعات 1۸۸١1‏ : 
إنه الطريقة الوحيدة التى بستطاع سما مراقبة الصحافة وأن تطبيقه بالحكم والدراية لايفتح 
باب لنهييج الأمال السياعية کا يكون فى محا كة الصحف ولا يترك سبيلا لامظاهرات وأنه 
فعال فی منم وقوع المرعة . 

وصدر فرار تحاس النظار بإعادة هذا القا لون فی ۲۲ مار س۹١۹٠‏ وهو اوم تمقبره الأمة 
من إيام حدادها الشثرم » اليوم الذى قضى فيه عى حرة الصحافة . وقد فيم الناس جميما 
أن هذا القا ون ما أءيد إلا لحار بة سحافة ا مزب الوطنىااتى ألمت بصراحنما كلمن الاحتلال 
ورجاله ٠‏ وأشار حلاس الوزراء فى قراره حيث أن عدم تنفيذ قالون الطبوعات ل( زد هذه 
ا جراد ( جرائد المزب الوطى ) إلا عاديا فى القطرف والمروج عن المد حتى أدى ذلك 


بشكوى الاس باسان الجممية العمومية وعاس شورى القوانين من هذه المالة الى بالبلاد 
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ضرا بلهناً . فقد فرر علس النظار (كذا) . . . والمقيقة التى حاول الاحتلال إخفاءها 
تفررآ بالمالم العدن هو أن الجمية العمومية قد أظمرت ألما من رك الحكومة لامحف 
الساقطة تنهش أءراض القاس بلا رادع ولا زاجر » ولا شك أن عارية هذه المحف 
المحقيرة أمر واجب لا شة فيه » والكن ذلك شىء ومحارية مبدأ حرة الصحافة ثىء 
اوا فاون الاعات اسبدت الت الرطنة فت ره الادارة وکن اليو 
فورست ينقظر أن تكون عرد إعادله سببا فى القاء ارعن فى قلوب المحةيين الوطنيين 
من جبة واتفضاض المممور المصرى عن سحافة المزب الوطى من جة أخرى موها آنا 
كانت السبب فى القضاء على حرىة الصحافة ‏ ولكن مركز الحافة م يتزعزع بل زاد 
ثباتا وارتقاء . واستمرت اة المحزب الوطبى طى طا بعد صدور قالون سدة ۱۸۸۱ 
لکا سارت ميد بان تشاب ارات ول عر لا اشير حى فد الا نون اول 
مرة فى اللواء . أنذرت المكومة ( اللواء ) وبنت إنذارها على أنه نشر مقال تأبين لدجرا 
ذلك الشاب الهندى الذى يل السبر كرزون وبلل فى المند وسيق الشيخ جاوبش للمرة 
الشانية أمام العا ک نیا كته على مقالة اشرها إحیاء لد کری دنشوای واتنهت عا کته عبسه 
ثلانة أشهر ؛ وقبل أن يصدر المسكم صرح ناظر المقانية فى حديث ه ان لابد من الحسكم 
على الشيخ جاويش . وف يوم واحد أنذر اللواه وحبس الشيخ جاويش فكانت الصدمة 


شد دة حتی خشی الدكثيرون أن رعرع و اا )ف4 و محفت صوا : 


وخشى الكثير ون أن يتدرب اليأس إلى النفوس ولكن الجل الذى أظمره الشيخ 
جاويش فى المحبس وثبات المحافة الوطفية على خطنما واستمرار المزب الوطنى فى مقأاومة 
الاحتلال وإعطاء الأمة مثال الصبر والبات » كل ذلك حفظ مركز الصحافة ووقاها شر 
التةمقر أمام ضربات الاحتلال وانقلبت المرب التى أعانما الاحتلال على ا لزب الوطنى خيرا 
لہ وشراً على الاحقلال حی کان یوم خروج الشیخ اویش من الس یوم ااج عظے ؛ 
قلر ته فيه الأمة وسام الشمب إظبارآً لتمافما الشديد به ٠‏ وخفت صوت المعتدلين . 
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مرت ف ميدان المساثل السياسة حوالى شمر أ كعور ۱۹٠١‏ مسألة سياسة خطيرة 
قامت 14 الأمة وقمدت وظمرت فيما الصدافة الوطفية ءظمر جايل زادها قوة ورفعة ٠‏ 
هى مسألة مد ا ثياز قناة المويس . أخذ الستثار الالى مستر بول هارفى يكر فى وسيلة 
مل ما على الال بمد أن بدده الاحتلال فى اهل السودان » ورأى أن خير طريقة يصل 
مما إلى غرضه المفاوضة مع شرك قناة السوبس لد اميازها أربمين عاما إلى عام ۱١١۸‏ 
وقسمة الأرباح بعد هذا التار م مناصفة بين ا ج-كومة وااش ركه » وذلك فى مقابل ( أربمة 
ملابين من المجنمهات ) تدفمما الشركة لأحكومة الصرة وجانب من الأرباح من سنة ٠۹۲١‏ 
إلى ۱۹۹۸ على طربقة انفتق علمما المستشار واش رك . 


وغال اأشروع بحت طى الفاء زهاء سنة » وكان فى عزم الم-كومة إلماثه بسرعة حنى 
لا زم ا أحةجاج المحف الوطفية ولكن فريد بك كن من الحصول عى أسخة من 
الشروع ونشرها فى اللواء . وقد أظر ما فيه من الغبن الفاحش الذى يلحق عصر إذا م 
هذا العروع » وأخذت الضحف الوطمية بمد ذلك تتناول الشروع بلانتقادات الالية 
والسياسية البنية على الراء النانجة وإلقاثق الثابتة »> ونكاتفت صف المزب الوطنى 
فى هذه المسألة الميوة وانفقت جيمما على مطالبة المحكومة بعرض الأشروع على المممية 
المومية قبل البت فيه › فقامت فى البلاد حر كه أفكار كبيرة نورت الرأى العام وارتفعت 
أسوات الأمة من كل انب مابية نداء سحافتما مطالبة بمرض المشروع على الجممية 
الممومية ول يسع الحكومة إلا إحابة مطلب الأمة لهدلة لاخواطر ؛ وفعلا أحيل الشروع 
على الح مية العمومية » وكانت الصحف انمت من درسه وإظيار ضرره الصاح الممرة 
من الوجمتين المالية وااياسية وأجمت الأمة على مطالبة أمضاء الجمية رفضه بقانا وإقامة 
المححج الةومية على ذلك الرفض . وأاقيث فى خلال ذلك خطب عديدة فى أحاء البلاد 
وعقدت جماءات جة وأتيمت مظاهرات رهيبة ٠‏ كل ذلك لابلا أعضاء الجمعية الممرمية 


رغبة الأمة فى رفض المشروع وكات هذه ال ركذ نتيحة كتابات الصحف فى مسألة القناة 
وقد بلغ من قوة الم حافة فى هذه المسألة أن هيأت الف كار بالدليل والبرهان إلى مقاومة 
مشروع الحكومة وكونت رأيا اما ةويا هيأته ا-كومة وأحترمه أعضاء الجمعية الءمومية 
لأنه كان شل إرادة الأمة فاتنهت مذاكرة الأءضاء فى الشروع رفضه بإجاع الآراء وفازت 
الأمة فوراً مبينا وأ كبرت صحافا الوطنية ( حتى أن ) أعضاء الجمية العمومية الذى 
قدروا خدمة الصحافة فى مسألة القناة قرروا الاحتجاج لدى المكومة طى إعادة قالون 
الطبوعات القيد رة الصحافة فكان ةرارم أعظم رد على الدعوى الى نسبت إلهم وهى 
انهم كانوا البادثين بدعوة ال محكومة إلى محاربة الصحافة . أما المعقمد البريطالى فقد ساءه 
بلوغ قو ة الصحافة الوطفية إلى هذا المد رغم إعادة قانون الطبوعات ؛ وأخذت الكومة 
تعد العدة لا خاد وسائل أخرى أشد صرامة فى مقاومة تأثير الصحافة المادية للاحتلال . 


) خث ف آاء ادت الرزذاى أن أفى السبر غورست مسثولية الحادث على ازب 
الوطنى فكان ذلاف إعلانا للصحافة حرب جديدة زاد فما الضط عليما وفعلا طوردت 
عحافة الجزب الوطنى قبل أن یم طبع التةر ر وبمد ظموره مطاردة عنيفة . وصذر قرار 
جاس الفظار بإيقاف جريدة لعفل بسكت المزب الوطى بل أنشأً عدة جرائد جديدة م ينقطم 
صدورها مدة الشمرن وما واحداً » فكانت الأمة تنهافت على قراءة نف الجرائد ولا بظېر 
ا مزب جربدة إلا وبزداد إقبال امور عامما وأثبت حادث إيقاف ( الم ) أن إلرأى المام 
قد تشبم عبادىء ا مزب الوطنى وأصبح لاممه إلا الاقبال على سحفه ١يما‏ حارمما الاحتلال 
واشټد فی عار ما وجری القه_كير فی وضع نظام لما كة المحافيين بنقدم الضمانات الى 
كان انون المظبوءات وها لمم وكان هذا الذظام الحديد حلقة من سلسلة قوانين جديدة 
وضمت بعد حادثة الوردالى رها للا مة كانت عا كة السعافيين بحرى على حسب القواعد 
القبمة فى محا كة الأفراد فكان لمم در.جتان للحكم » ابتدائية واساشافية > وفى ذفك من 


الضمان القانولى ما فيه لأن مرور القضية أمام هيشتين متماقبتين فيه ضمانة كافية لفاهور المقيقة 
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وتقو بر المدل فيا وقد ظرت فاثدة هذا النطام الةضالى فى عأكة الشيخ جاويش لأول مرة» 
حيث حكت ( عكة أول درجة ) على الأستاذ بعقوبة ( غرامة )على إحدى الجمتين 
الاتين أسندنما إليه النيابة » والكن عكة ثالى درجة » بمد أن نظرت فى القضية من 
جدید حكت ببراءته من النهمتين ٠‏ وكان هذا النظام من شأنه إطالة مدة الحا كة فيزداد 
إهمام ا جور بالمر ل الوطمية وبقشوقون إلى أنباء الها كة وما بفشر فبها من الرافمات 
والاجراءات والأحكام فكاات المرافمات التى تاق فى القضايا الياسية عبارة عن دروس 
وطفية تستةيد الأمة محا فائدة 3 NAST‏ فا الغرض القصود من سوق زاء ال رکه 
الوطفية أمام اما كة . وكان ت كل عحاكة تفم إلى موف المزب الوطنى أنساراً وأشياعا 
تزداد ېم سولة ورفمه ولم يلبث أن ظمر فى ٠١‏ بونيه ٠۹١١‏ قانون إحالة جنح الصحافة 
على عا كة البايات وقد قصد الاحقلال من ذلك أن قم عاكة جيح الصحافة بأقرب 
ما عکن من السرعة حتى لا بترك الة صد الكافي لاهام الرأى العام بالقضاء! السياسية ' 


E E 
س مص طن کامل وع دوہ ف‎ 
) اللواه س الؤيد‎ ( 


بدا ٥‏ صطنی کامل کب فى الؤيد منذ ظهوره فى ميدان الدكتابة » لم أصدر 
اقفواء ٠۱۹۰۰‏ » وكان اللواء وااو د E‏ واحد أول الأمر » وکات ارک 
الوطنية مؤيدة بالديو ٠‏ تم قغيرالموقف ٠‏ عزل كرومر وجاء حلفه غورست بسيأاسة الوفاق 
وأدار الحديو ظهره للحركة الوطنية » واخياف ممه اللواء » وسار ممه اليد ؛ ثم جاء 
هام ۱۹۰۷ فأعان الشيخ على وف إنشاء حزب الإسلاح » فى تفس الوقت الذى أعلن 
فيه حزب الاأمة عن نفسه » وكان المزب الوطنى مشكاا من قبل واكن أعلن رسيا 


ف نفس المام ۶ 


وف ۱۹١١‏ جات جربدة الشعب) ( إحدى حف المرب الوطنى ) صورة لاملافة 
بین مصعانی امل و على وسف › والادو » تول : بظهر أن صاحب المؤ ند ( على بوسف ) 
کان قد وطن نفسه على أنه زعي الصحافة الإسلامية ( الوطنية ) فى مصر واطمأن لذلك » 
فلا ظهر اللواء رأى فيه أ كر مزاحم » فأخذ يصب ل الإشراك فى داحل المية 
« قصر عابدين » » وخارجها ويم قد له كل مرصد أملا فى إسقاط اللواء ) ايخلو له الحو ء 
ول يظفر ألاواء إأؤيد إلا بعد سةر صاحب اليد إلى لذذرة عام ۱۹١٠۴‏ ووقوفه بين الإجليز 
ذك الموقف الملوم »> ونسميته لوندره ( كمبة الصربين السياسية ) فلا التزم المت 
مقوخيا مرضاة الاحقلال وتقبله وفاق ۱۹٠٤‏ قبولا حسنا كان ذلك مصرعا لريدة المؤيد 


(۱) ۹۱۹/۱۴ ماو ۹۱۲ . 


۸ - 


نها وفاز اللواء مايا وكان ماحب لاويد قد حاول كث عهده الوطنى بعد أن أصبح 
ذا مال وعقار ؛ فانسلخ عنه مصطنى كامل وأنشاً االواء سنة 1۹٠١‏ حتى لا يامب ماحب 
ااؤد بالرأی المام »> وکان أ ز أهداف الاواء : المقيدة الوطنية والدفاع عن عد الإسلام؛ 
وظمرت غيرته جاية فى غارة اأسيو هانوتو على الإسلام والمسلين » ومع هذا كانت 
الكامة العليا فى عالم المحافة لمؤيد لظن السواد الأعظم من الأمة فى ذالك إلين أنه 
لا زال الريدة الخلمة لاوطن › لذلاك استمر اللواء جريدة ثأنوبة حت سافر صاحب 
الؤيد إلى لوندرة فى ۹٠١‏ ووةف من الإجليز موقفه اللوم فيومثد عرفت الأمة طوبه 


فنبذته ظهريا واحتات الاواء الممل الأول وظل لويد جريدة التاون . 


وکان الاقتدار الصحن الفضل الأو ل ما جەل وإء المعزلة اأرفيمة > وكان الديثف 
بين ساحبه وبين الغازى تار بإاشا ( مل الدولة العمانية فى مصر ) وفيه أنزل أأؤيد 
مغراته القيقية كان فى ذلاف القضاء عايه وروت إليه الفسخ رزما حتى ضاقت مها نوافذ 
مصلحة البر ند وتظاهر ضده السكشر من أهل القطر › وأحرقت نخه فى الهات على 


مقروعة الطرق وزاد اللواء رمه روف حادث « دنشوای » فقد رفع صوت مصر فی وربا ۰ 


وهر a‏ االورد کا هزا سبق اليه »ری من قبل › واجتدم دی 
إدارته عدة ألاف من الإمضاءات بطلاب الغو عن مسجواى دنشواى » الذن كان 
ع كوما على بمضهم بالأشغال الشاقة أو المؤقتة وعلى بعضمم بالسجن ؛ فلها أضاف ن بخقيه 


الإنسكليز ية والفرنسية » بلغ اللواء غاية لم ببلغما قبله جربدة فى الشرق . 


وقد أف مصطی کال ( المزب الوطى ( وهر طرخ اله راش بعل القاء طا به 
ی أ کتور ۱۹۰۷ فی مسرح ززنیا بالاسکندریة > ونی ۱١‏ فبرار سنة ۱۹۰۸ طبع 
سن اللواء ( ۳ آلف تة ( وزءت وقت مرور جفأزة صا حب اللوأاء » وهو أ کر 


— Q١ 


رقم بلغته الصحافة إذ ذاك » عم انتقلت إدارة اللواء إلى بد المزب الوطنى بواسطة 
شرك تألمت لذا الفرض رقدرت رأس ماله عباغ أربمين جيه وبلغ أوجه بمدأن تولى 
رتاصثة الثيخ عبد المزز جاويس » فقد رأ القفاء جاويشا فى فضية.الماملين وطعن الأمتمد 
الرظان فى القضاء . ولا وقم الاعتصاب بين الحررن والكتاب وال الإدارة 
وجامعى المروف والسبا كين والطبامين واأوزعين ١‏ حتى آله الطبع نمسا » وصنادیی 
امروف امهدت إلها بد الإفساد »> سدر اللواء فى يوم عطلقه محديا وعل الأمعضاء 
بأتهسجم فى إصداره . 


E EE 
کو وطنة و کو فود‎ 


لإلةاء ضوه كاشف على صورة الجيمم » والمياة الفسكرية » وأر المحف فهاء 
هار فترة من أدق الفترات فى هذه ارح » هى فترة عام ۱۹۰۷ الذى يعد من الأعوام 
المحاحة » حيث ظمرت فيه الأحزاب السياسية الثلاب الوطنى » الإسلاح ؛ الأمة وكأثت 
ام السحف فيه هى ( الأهرام ء اؤ ٠‏ اللواء » الدستور » الظاهر + المنبر ) والسؤال هر : 
كرف كان موقف هذه الصحف من ال رك الوطلية » ومن الرأى المام »> وكيف كان 


المرام یما جیما 1 


بقول الملامة فريد وجدى : لإ نظهر المرالد السورية فى ممم لطالبة الحا كين 
مح ملوب » أو اسهم على صمل مألوف بل باامكس » كانت تتقرب إلى ال ما كين » 
المد والاإطراء وتلبمم شةوةا من حال القناء » ولا تطلب إلام إلا من طريتى الاسماحة 
والرجاء » و (الأهرام ) التى لازمت الأمة فى سار أدوار تدرجا خضرت اسابداد 
إماعيل واقيت منه ما لتى الناطقون بالق أمام االطات الطلقة » وشہدت أول عمد 
نوفيق » تلك الأإم. المادئة الباة » وبافت فما من الشمبرة والانتثار فاية ما كن 
لجربدة فى تاك الأيإم م شبدت حركةه الآمة قبيل 'ورنما ( الشورة المرابية ) وبعدها 
فی اول مہد الامجليز ٠‏ 

وظمرت ( القطم ) بلجة وطنيه واستمرت عل ذلك حو العام حتى كان ( المؤد ) 
بستظمر بأفواما فى كير من الأحيان » م حولت إلى مشايمة الاحتلال وكسوىء سيرة 
الدولة العلية » ذلك لأن أسحاب القطم ليوا من أباء هذه البلاد »> وم مهما انتجاوا 


س ٣‏ س 


لاتسم هن صفات اأوطنية فن کو مما إلا قر مأ a‏ أفواهم وأعاهم ¢ وإذا 
کا نت الأمم تقر ا من اناا الد ن ددهبون ف سياس م غر مدھما فش تویراً بالأولى 
٣ن‏ الاتحتين ما ادا ېدو | ف سياس مم یر مسا جا 0 

فالأمة ل عقر ) العام ( در دة وطنيه ¢ تی ا أن شور ماه جراد ر 
با اتا ی لاجباره على أن بةول مالا بريد فرله > ولو كأن الصريون | كتفوا هذا الإعلان 
کا کتبت امقام شتا ضد مصاحة البلاد لسكان القطم اليوم لايمرفه أ كثر الصربون ؛ 
مياد به . اا ) الكرب) ( ج فلاس حت اء ەر ٥ن‏ ګل البداً الذى: کا نت 
من أجل الجريدة » والاصابع السكرو مربة التى أقامتما لإطفاء جذوة الشمور الوطنى ٠‏ › 
الذى أشملما مصمافى كامل فى أفئدة الم بين فقضت ستما الأولى فى نكران مبداً اارطنية 
جين المزب الوط ورجاله ٠‏ ثم دالث دولة كرومر ووجدت الجريدة تقسما بالعراء» 


وسةط فى بد مدرها الدى أحاد الدفاع عن مظلوی دنشوای . 


ولم ترهن الأمة الصرية لى حياة شعورها وبةظة غاطفتما الوعطنية فى حادثة 
من الموادث بأحسن تما فمات بإزاء الجريدة ولن أزال الجريدة عا تأخذ كل يوم 
من دروس الأدب عن الأمة حجة حية على قوة الرأى العام فى هذه البلاد . وقد اجتممت 
طاثفة من أعيانالأقالم قبل حو السنتهن من اازمان وفكروا فى التماون على تأسيس 
جر يدة مسققلة من كل . سلطة جمع إلى علو محررها جال اارداء » وأمية الثراء » فتحذب 
هذه الأمة السكينة من بين مخااب هؤلاء ا لمتحمسين ( المزب الوطنى ) مس بذاك بمعض 
اعمان نفل هنا الا ازرم ك“ وهر فيع في الور اد دال دوا ا 
تشجيع وبلغ ااناس هذا الشمور فقالوا : إن فى الأمر لسرا وقد مد اللإجليز بعد أن أيجزم 


me و‎ 


07 اتور ٢ا‏ سام ھ۱۹۰ , 
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إمانة شعور الممصربين مرائدم الأجورة » إلى تجذره » والامر, ر به بواسبطلة هذه اليل‎ 
المحيبة » وكان الناس بين مكذب ومصدق حتى اناخيت الاحنة التأسيسية مدراً للجريدة‎ 
عاميا لل رض الأمة عن دفاعه فى حادثة دنشواى ( يةصد : لطن السيد ) فقوى طن‎ 
الظا نين ؛ وزاد فى الظنون السيثة ما تفضلت به جريدة التيمس على الحريدة من القفربط‎ 
والإطراء قبل ظهء رها »> كيف علمت القيمس خطة هذه الجريدة قبل نشرها إن م تسكن‎ 
قد رمت ما خطة السير فى الوكالة البريطانية ولكن هذه الأحكام أن نكن إلا ظنية‎ 
لا يمول «عليم| المتفبتون الذن ريدون بڌاء أحکاممم على الحوادث المحوسة فظل هؤلاء‎ 
منتظر ان حتی قرب إبان ظورها وتعيين ارين » فکان فى تسميمم دليلا حسيا ميدي‎ 

عل محافاة مشرب ( الحرددة ) طالب المصر بين . 


( جريدة الظاهر“) ) . . . ظهر اكافة عيانا عامل الظاهر ءلى الشيخ رد عبده 
ازجم الله مشايعة لا اشنهر من سخط المجناب المالى ( المديو ) عليه إذ ذاك فارنىكب 
(الظاهر ) فى الط من 8 امة ذلك الإمام الحليل و انض من قدرة مالا لی صدوزه 
من دا الأمم وأطباء هيما الاجاعية » لاسا وراءة الشيخ ما كان بنسبه إلية ويمزوه 
له ظاهرة للميان لا قاج لرهان » فار ذلك فى قلوب المصربين ألرا سيا › ولم ره 
فى ( الظاهر ) . ما عب أن يكون فى ل( الحربدة ) اتی بد رها رجل قانوای » له مواقف 
مشهودة فى التفرقة بين الحق والباطل »> وظل الظاهر على غلوائه فى حق ذلك الأستاذ 
الكبير حتی عقن ا زاس سوء القممد فی تلاك الطاء ن کان ذلك أول ما شهدته الاةوس 


ه الاتقباض واتافة ۰ وچا إلا س وأیاه عل هدا ا ال ٥ن‏ الك وإذابة حالت 4 الال 


)01( حریدة الأحر احا کد أو شادی <ص ات دل ص فثوی أسدرها الاڈ گے غع كھ 
إلى جاعه دن سکان افر فال لاهين الزن رحلو من ا¿ ند إلى نوب فر قيا ۾ هذه أأن: وی خاصة 
بإباحة أ کل اام اللوم آآنی بذ ما آهل الاد من اا :ڪين دن طْرِ َة ۾ اها اأظادر اأوفوذة 6 
Lilt‏ حوار ایس السام عة تادا ^ شاشر ية حل الاد 02 ااي وااار بوش 


TE 


إلى قمص مبدأ جديد وهر مشايعة الحقلين › زارت على نعمه الغالية فى اطرالمم ٠‏ 
والمدح هم » ظهر داك فى لم نكلامه فتبين اناس سرهة تقلبه من فير ما سب ظأهر » 
ولا حكة ممقولة و دت بوادر حطرة وليه بلا درج وأو ته أهواءء أن سن اا كا ية 
عن قرب ا أوله أن يناقفضس خطته السا بقه “م فوم دح من کان بدمپم ويدم من کان 
عد ده ¢ فانقأب دح الأسعاذ المفتى ( د عبده ) وطر به ویای له من روح اوداء 
ما بنةض سابتی مطاعنه فيه » حتی أنه صبغ نفسه بالود يوم موته حداداً ملية وشفم 
ذلك بالطمن فى (الشيخ على بوسف ) فى فضبة اازوجية وغلا فى ذالك غلوا أخرجه 
عن حدرد الأمقرل فتحةقت الأمة عند ذلك أنه سريم التحول مفقاد لأهرائه رمي 
إلى حيث رمت إليه » والأمم إن ل تأنس من خدامما الثبات والمزامة ل محس من الصلابة 

( جريدة المنر ) ا افر حاف ءوض ورد دود 4 وکا يعولان فی ابد 
وقد ظن الماس أن انصال الشابين عن حرره سيورئه الفاقة اسكتابية ٠‏ وسيةضى عليه 
بااسقوط القحر رى ؛ فأسبح المؤيد أرق ما كان عليه حرراً ومادة ٠‏ أحدهامل بالإبجليزية 
والآخر ملم بالفرنسية ؛ فلمادا لاتتكون جريدلما فى مل (الؤيد) الذى لا يعرف 
صاحبه ما يعرفانه من اللات الأجيبية » هذا هو الدور الأول للمدر . 


أما الدور الثاني فقد بدأ بعد ذهاب أعد ضاحبيه إلى لوندرة (عافظ عوض) وتر حه 
لک مکانی الحراند نال ق مف حر نن مشا کسین 6 أحدها المتطرفرن وم قوم قاپلو 
المدد » يطابون الشمرة ليس إلا » وليس لمم أفل تأثير فى سياسة مصر › وثا مما 
الخدرل وم ادن عتمم حو ن4 ¢ وم | کر عدا وا حاب الماح ا لقيقية ف عر . 
وذ کر فی عرض كلاه أن المتدامن لا حہون الآن أن بةکلهرا فى الاستقلال ولاف ہز 
سلطة الاحتلال بل ولا عزل الموظفن الإمحجايز ؛ وإلعا م بعلبون وسيم اختماص 
اجافس الانتخابية وشيثا من الاسلاح ف الةمايم › وال الداس : شاب خر“ل لنفسه 


حق السفارة بين الصربين والإعليز بدون أن يستشير فى هذا الأمر أهل اابصر عن الأمة 
الى بنوب عنما » وذهب الناس فى تمليل هذه الفرة الفحائية كلل مذهب وتابات الأمة 
هذه السغارة بإلاستخفاف وأعرضت عن ( امغر ) أستياء من هذا الدور الى لمبه مباحبه 
نير احتیاط ولا حفظ » وزاد استياءها آنا أحست بتنير ذريم ظهر فى سياسة ( النير ) 
فبعد أن كانت ندعو إلى التأليف ومحث عل التضامن أخذت تعمل على التفريقق بفصول 
كقبم) بخملىء فيا كل من خالفه بلسان الساحر التئمر . 


اما ( الؤید) فقد حول عن خطته ونغیر عن شا بق طر بقه » كان اعتقاد الناش أن بقر اوا 
فى المؤيد غارات شعواء ضد الحكومة وسيرها › لفلف ذلك مسالمة ظاهرة » ثم أتفق أن 
ذهب صاحب ااؤيد إلى لوندرة فاحتفل به لفطب خطبة سياسية شەت عا فی صدره ۰ من 
التتحول إلى سياسة اللايغة والفادعة فأ كد لياس سدق ظنه فى حول عن مفاجه الأول › 
فکان جواب بمضمم أنه نابج فى سياسته لبمض المصادر المالية فأشارت إليسه 
بالسمت فأمتثل . 


(الرطن وممر) تذهب اردتا مذهب مسالمة الإ جز فما من يمتقدون أن الاجليز 
دخلا هذه البلاد لاإصلاحما م ركا لأهاما اس3 عل كل وسال المياة الأدبية والاحناعية» 
وقد أدرعا بصراحة فى القول مخرج عن حد النهور وتساحا بلميجة ليست المادلين فى شىء 
فما لا بتاأدبان باداپ طافیما . 


( اللواء)() هى اليوم ترجمان الشمورااوطنى » مل فى ارتيا وأسلو يا صورة الروح 
الصرية بكل دقائقما > وقد كان هذا التأثير للمؤيد قباما » فلا حول عن مذهبه الأول 
خلفه اللواء وهو م بزل فى خلافته إلى اليوم ولو حول لتحوات الأمةعنه . ويعيب المالبون 
لى اللواء تطرفا فى مذهبه وشدة فى لمحته وبشى هؤلاء بأن الرجل الحى إذا شءر بلقد 


(۱) پلاحظ أن فر:د و جدی كان مراليا #حزب الوطى فى هذه الفترة . 
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مته للاستنلال ›» وهو ا کر ما تماب به الأمم م غات الياة كان من أقل واجباته 
أن بأل و يمر أله . 

ا حر لل اطا لب محقوف بلاده أن تد ف ته 4 وأن اشد ف عبار به ( ذلك 
ا بر جم هن سشعور طبیعی ) هو أول علام الحقين ( وأوضمح دلائل الصادقن ٤‏ وإعا 
احرج والويل لأواثك الد ن يظېرون ازا ضياع استقلاهم بادر ن ( حامدن هل يصح 
أن ١كا‏ »عسرى عن شئون بلاده وحكوة,ا السلوبة بنير تلك المجة الى هى مجة طبيعية 
لکل مکل مسلوب المتى » ويمهب الؤيد » على الاواء هذه الامجة ويمدها أنا تطرفا 
ET‏ ( وحيا يسمیما حبنا ومروسا ٤‏ ولو د آنه نی دوره وقصوره و رکی 
عربعه بشمن مشل هذه الاجة القدعة أا خط من تلك المسبات حرفا واحداً » ولقد كان 
مصمانى كامل مثالا من هذه الأمثلة الحية على هذا الاون فن نازعه فى ذلك فقد نازعه 


ى أخصس أوصافه وک صبذأله . 


E E 
بین ورد وجدی ولطن السيد‎ 


صدرت حر دة الدستورلصاحبما ور رهاالعلامة مدفريد وحدی فی ۱٩‏ اوفر ۱۹۰۷ 
وف ۱۸ وير ۱۹١۷‏ استقات «المرىدة» : جربدة الدستور فقال لطنى السيد : 


)١(‏ ظمر المدد الأول من الدستور عقال عن المالة الإجاهية والسياسية صر حل فا 
لأول بوم من ظمورء على آراء المعقدلين فسة ما بأدلة كأدلة (الاواء) ولا مندوحة لةرظ الدسقور 
من أن بقول بأنه من (المواء ) عتزله ( انبر ) من ( المؤيد) ل بأت بخطه جددة فى إصلاح 
ذات البين ؛ ونقصير مسافة احلف بينهما » أو رتق فرجة الما كسة بل جاء على المسكس زد 
فى طبور التة ربق نمة وباصح لشووخ حزب الأمة أن يست« صموا باراء بنيمم وأحفادم 
من الشبيبة ويطالب بجمع الأمة إلى زعامة مصطنى كامل > . 


N # *% 


وقال فرند وجدى : أما حن فنقول أننا نمثقد أله ليس فى مصر فى عدها المحاضر فتدة 
أشد حلا لروابطنا وتةريقا لألفتنا »> وع كفنا لاستعمر ن من مختقا بقصد إنقسامنا إلى 
ممتدلين ومتطرفين . تقول الجردة : إندا ما جثنا خطة جديدة لإصلاح ذات البين › 
بى !إننا جنا ءحاربة ذكرة القظرف والاعتدال » وكنى بإزالها مصاحا لذات‌البين وجامما 
فلطرفين اناز ن . إننانتقدأن؟ كثرالملاف بين ال جرائدمنشؤه التدازع علىالرثاسة» الو يدهو 
أبوالجرائدالإسلامية (الوطنية) ومس مما الأول »رى أنه أحقبقيادة الرأى المام و (الاواء) 


a £ )‏ ۷ امور اآےحانة العر ا الماءرة ( 


=~ AA = 

لا رى ( اأؤيد )هلا لذالك التحول الى مارا على مته فى ااسنين الأخيرة »> لاءث 
(الحريدة) نابذة الرئاستين مفية النفس عيل الأمة إليما دون فيرها لاشتراك الأعيازى 
اتتا . لقد أنقظر الاس ظمورااجربدة بلمف بوم صدورها فا حاناليومحتى رزت الحربدة 
کرت ا . من حققالنظر وراض نهسه على السکون إلى اللقائى وإن ألا فىأول صدمة 
کان افدباطه دحم إياه » فال ااناس » ياللعحب ؛ جريدةء صر ية يقوم بإنشا م اأعيان مصر 
لحدمة اأصريين وإيقاظ عواطهم ؛ تصدر ذه اجلة الدالة على آنا ستحمل على المقائد 
اأوروثة والعواطف الةأصلة فى انوس لات مد كرةحتى حرج صدو ر ناش ماما فيوسمما 
اناس ذما ٤‏ وی پو نپا شما فون کا رات به فما ل السکرن تاق أفرح بذم 

الاس لما من مدحم إلإما . 
هل حن من الد ن على باطل اءت الجر دة اکا تنا فيه ' هل ا الوطنية على ضلال 
خی 
والتماي ؛ ما اعتادالناس م طا لمته فى الجلات‌الشهرية » فمل مرت الجربدة بذ كرالاستقلال › 


أت الحر دة مازع ةرا فيه ( وقرأالناس فى الجر دة قالات فاسةية وما حث ف الاقۃصاد 


هل ست موصوعا دقیقا ان لمر دن والحتلين ( هل a‏ عن حقوق معمر اة 


العرى ايور ¢ هل غل الصربن كيف أن الو طذية ¢ سياج 0 ومساك الشعوب ۰ 


کا > لعلنا على باطل ی آمرا » وجاءت الحردة فمدايتنا إلى احق فيه › فېل ضحت 
فی ااقوفیتی بيغنا وبين التاین > هل دعثا إلى نسل قيادنا الهم إذن ما الجر يدة ؟ فلا 
هى على مشرب الجرائد الوطنية تبر عن شمور اأصريان ودم بالدروس الرقية لمو اطفيم ؛ 
ولا هى على هدى المداة الخالهين » فتستحتق منا احترام الحالف الفلص فنقرا لندرك وجه 
الح من النةيض » قال الناسس ليست الجرىدة على شىء فا ركوها ا خبراا کان 
لولا آن ندا رکېا لس الإدارة فأعان أن وراء اة ا يقال له ( حزب الأمة) 


وأءعناژه رۋساء الا لات اسر د ته ف البلاد وأنه ساع ف فشر القسلے عا وحاهه وی 
الأمة لاس ةلال وحکم ا ا ۰ 


فصفق الفاس طربا » وقامت الجربدة زاعة أن الأمة طفلة قد غرر ما المتهورون » 
وأا فاقدة الشمور قد ألماها باليال المموهون »فا ات على نفسمها لتفضحن تلك الحرائد 
ولتنتقدن عايم| ماما وآنما ان تصرح الامة إلاعا يناسب حالما ويتفق مم قابليتا > فلما 
ا الا مة وعا لتا بين ما بإزاء أمة ذأت شمور حى وعواطف وطنية كحيحة . 
فکا نها أشمهرأ مقعددة فاا بمح أنيسمى| لم زاما ثم اضطرت لمشايمة الا مةىشمورها 
فكانت النيجة ءل عكس ما قصدت » قصدت أن بجذب الأمة دجما الأمة ورامت أن 
همها فرأت انما هى الحاجةانهذيب» فسكانت الجريدة سهذا الاعتبار أول الأدلة عل رة 
شمور المصريين وعلى حياه وطنيمېم. 


فالؤند ومن مما عو يقولون أن الأمة ل تزل عقاجة إلى الإرشاد » ولم ثصل بعد 
إلى سن الرشد الذى يمح ما بانةتخاب سياسة لنفسمما »> بل لا بد لاصحف من تمديل 
راما والصبر على شطحما . وة ( الجريدة) شمارها يشمر بأنيا تمد خطة لاحفلة على 
الرأى العام لات ما-كرة ج اا رطن ا ع ان ماق قدا و 
مالا بطيقه إلا من راض نفسه على السكون إلى المقاثق 


أما (الاواء) فبدأه اعبار الامة راشدة عاقلة جب إحترام شەورھا › ہو بعید عن ذات 
صدرها » وهى عبن الحطة التى كان عايما ( اأؤيد ) قبل عشر سان ؛ حتی بلغ التحمس به 
إلى حد فقدت الأمة ممه رشدها . أن زعم زاعم أن اللواء مقطرف فى خطته » فالأمة 
كام متطرفة معه إذن » فن نقم على الاواء فينقم عليما كاما » وإذا نقررهذا فإن مسألة 


اختلاف ال جرائد مسألة نفازع فى الرئاسة وهذه الرئاسات من حقوق الأمة الطبيمية . 


ضف |٠١‏ ست 


اندبعدا() امان اليد حياته ااسياسية طرف القاب اثر الدزعة ٠‏ يائسا أو فرييا 
من اليائس » وأدار جريدتهءلى بدأ بغار ٠بدأ‏ المزب ااوعط ىكل المغارة » فا كان يقرأ 
القارىء فى تلك الصحينة إلا لات عنيفات على الشءور الوطى وطلاب الإستةلال ححة 
أن الأمة لا تزال عياء سماء بكاء » وأن كل الدى فيما حركه مصطنمة أو جدها بمعض 
السياسيين المتحمسين الذن لا بنظرون إلا لماحم القانية فل عن على لطنى السيد 
فى هذا الظن عام حتى توالب مايه من الغربات ما جمله ينظر فير النظر الذى دخل بة 
ممما فى مءممان السياسة . 


وتك" لمان ااسيد ءن ( الوطنية ) كلاما يمتبر فى عل الفلسفة اليوم من بقابا 
القرون المظلمة › التى كان فيما أمر الفوع الإنسانى فاعا على مبدأ ( المنفمة ) المادية الحضة »> 
والحاجات‌الهوانية الصرفة » وم يدر أن الما الإإنسالى قد تدرج بحو الكال » فم و كل بوم 
بطاب وجوداأ أرق وحالا عن حالاتاليوانية أبمد » ما يظمرلى أن لطنى بك ليل الإطلاع 
على معارك اللإفم ام والمءم » فى الما الإ<اءى » فهو منأمثال نظرية الوطنية والمنءة فى دورها 
الأول ٠‏ وما ظنك ميب بةومف‌الةرن اامشر بن وط أ ة فمف طرب الام ومزدحم الذاهب 
الاس مهار ية تقر عطشی لسلس بیل ال الراقى تل به وامض المقناقضات الى راها بن بدا › 
ومن خافم) » فلا بوانيما من نظرية ااوعطنية وااروابط الإجماعية إلا بأخس مما كانت عايه 
آيام کان الرجل يساب جاره عاملا على «مبدأ النفمة) . نعم > قامت الوطنية على المغفمة كا 
بقول » وکن غاب عنه آن المنافع قد ارنقت فی ذالْہا » وفى نظر الأمم » فہعد آن كان 
الإإنسان رى أن النفمة هى أن يعيش‌على هيثة فبيلة › وأن يطارد جيم جاورانه من القبائل 
کا هى حال الوحوش الما بحة » ارنفمت المنمة فى ذانه وانسمت نظرية الإجام فى نظره 
فال لكوبن أمة فانساق لقوحيد قبا ففعل فكانت الأمم » وكأن من لوازم اقساع نظرية 


(۱) ۱۸ / ۱۹۰۸/۰ جريدة اتور . (الاس ٠م‏ إ#ش النصمرف ), 
(۲) ۲۹ فیس ۱۹۰۸ , 
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الوطنية ارتقاء #خص « النضمة» وكات القدمات هى ااتى نبذل اميد لمصر تقك المياة 
الاجناعيةالتی بتسع مە مامعنى الوطنية فلا بقمر على أبناء البلد الواحد ونشر مبادىء الإ خوة 
الإنسانية وقد بدت مقدمات‌هذا الم صر الور لیا دید فانشئت لد ہم حك التحکے فی‌لاهای 
وحات مشا كل كثيرة فامت بين الا مم وتكلموا فى توحيداللنة لتوحيد المواطف ولتصبح 
الأمم كالأسر النتلفة فى مملكة-عامة هى أوربا بأسسرها ! فأبن لمانى السيد من‌هذا كله » 
أنه لا زال من الوطنية فى أدلى أشكا ما ء فمو بقول الممصربين إبغوا وطنيتك على المنفعة 
الجردة . وتفتضى هذه الفظرية الحشبة أن لا يضح المصربون أى مصفحة مم ولا يكا بدون 


أی تنازل كان فى مسلحة أمة أخرى . 


٦1 02‏ ت 
مذ کرات ا سام شر کیس 


.جد بین ما فرت من کتابات الصحفيين ما هو أ كثر أحاطة وجرأة من كتابات 
سل س رکیس البشوثة بین نایا علرات عاته' التی ظات تصدر من ۱۹۰۹ - ۱۹۲۹ 
كان متقدما عصره فى مفاهيمه للصحافة ومنهج حررها » بدأ حياته الأدبية فى صف 
الحروف مم انتقل إلى تصحيح المسودات » إلى تمقيع الرسائل » فكتابة القالات ف ‌الواضيع 
الختافة »> نقل بين سوريا مسةعط رأسه ؛ فأوريا ( بارس ولندن )م غاد الى فض افدر 
جر بدةالشير ول على الساطانعبدا يد » واختاف مع قادة تركيا المانية » ولم ترض كتاباته 
ادو عباس فقبض عایه وحوک فسافر إل مرکا وماد ہمد نجس سنوات إلى مصر ۱۹۰٣١‏ 
وعزم على الابتعاد عن السياسة ؛ وكان على ولاء كال ٥‏ مالاور د کرومر والاسته )ار البررطالی 
وانضم إلى محرر المؤيد ۱۹١١‏ وعرف بقالاته التى كان يكتما حت عنوان « الشىء 
بالشیء یذ کر » ۰ 


صڪي ن كات أحرر المي 


قول : فى سنة 1۸۹٩‏ كنت آقے فی القاهرة أصدر ( للشير ) زارلى من بقول : مالك 
لای المهدى ٠‏ وذلات على أثر عل على أبو المدى الميادى فى حف مع ( كان أو المهدى 
أبرز مسةشارى الساطان عبد الجيد وهو حاى الأصل ) التحدث هو الشيخ كال المونى 
مفوض الاستانة الموفد لصاله الجرائد واسترضا مما : قال : أنت تطمن عليه » وهذا خطأ » 
اليس الأفضل أن يكون هذا الرجل المرى صاحب السكامة المليا فى الاستانة فيستعليع 
المرب أن یصاوا إلیه ؛ خير من رجل رک . 
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) صوره الأخمابوط ( ی المدد اذى ددر قدا . 


فقال : اسحب الصورة وأنا أنقدك أر بين جنمما » فأرسات خادى إلى اأطبمة » وبمد 
فال عاد بالاشبة وعابم) الرس فدفعتم| إلىالشيخ » فنقدای آربمين جثمما ا لزيا » وانصرف» 
وصدر مشير بدون صورة هزلية . وفى المدد التالى نشرت الصورة وکقبت ت المحكاية وكيف 
اشتری المورة الأولى می ؛ ارف جما وقلت عا أن هذا الال مرسود ارشوة الصحافة 


فاذا لم أخذه تفاوله سواى فقد أخذته وأعدت نشر الصورة . 
غير : ۸ واو ١۸۹۰۹‏ 


أعترف بألى ارتسكقب فى هذين اليومين جرعة الاصوصية » وامل ذنى لا يكون 
أعظم من ذاب حواء وأدم فاهما سرقا تفاحة » وأا سرقت مقالة من 2 الد كتور 
شيل لأنه كان بخيلا مها . ناذا وصل هذا المدد من المشير إلى صديتى الفاضل » وذهب 
إلى مكتبة » وفاش على مكان فيه فل محده » و قق ما أقول › فارجوء آن لا عاقب البواب 
أو المادم ٠‏ بل ہی آن الد کتور شمپل مص اب جد ار (روماتزم )فم رولت إلى مزه المامرأعو ده حو 
الساعة السادسة مساء » فقال الحادم أن الطبيب خرح فى عربة للنزهة » فدخات إلى مكتبة 
الى كتور وجات بين الكقب والأوراق التى عيط ج ته فی غربته » وآردت أن اسل 
تسى بالقراهة ريما يعود » م حانت مى القفاته إلى مكتبه وإذا هناك أوراق مبمثرة مكةوبة 
فدلتنى سايقة المحافى التى عفدى ألما أسمول مقاله بكةمما الى كتور وحلتنىالوقاحة المذمومة 
ف ىكل انسان إلا الصاف على الاطلاع عامها ونظرت إلى ماحولى فلم أرمن براقبنى فأخذت 
تلاك الأوراق وقرآنهاء وإذا هى مقاله بدأ مها وكةب مها ثلاثة أوراق لاغيرء وبدأ بالرابمة 
والمقالى بيان مفاوضة بين الروح الاسمى والدكقورء ما أنا فأخذت أوراق القالة ووضعتما 


کا 


ف جیی ¢ وح<رحت فالا لاخادم ¢ أن الطابيب E0‏ 4 و أ استطیع الاطار ¢ وکان 
لديا الف تاا من مكةس الد كةور شميل رنة وحداث بن ااناس » فقد علات حربدة 
الأخبار بوم اجمة بأمر السرقة وتاذها مكانب اابسير هناء وف الغد نشرت الأخبار رسالة منى 


الباء ة ينادون » عرر اأشير حراى » قنهافت ااناس على قراءة اأشير ايتفوا على جابة الإير . 
٤‏ سنوات د مور j‏ وما ف رر اأؤءد 


مات فی رر المؤید ( پونيو ۱۹۰٩‏ ) بعد آن اختاف (مم صاحبه ) مد مسمود 
وحافظ عوض وكان عرران المؤبد مذ اثبى عشرعاما على صاحب المجريدة اترا الادارة» 
وقد أدخات إلى الصحافة المربية إبواسطة طريتتى الستحدئة فى ررر الؤيد . 

)١(‏ المادثات على طريعة (الانترفيو ) فكتب فى كل حادث خمار » أنتةل إلى مکان 
المحادث وأحادث الأعيان وذوى الرأى . (۲) أدخات إلى اليد طريقة المنوانات 
الواضحة وهى طرية جرتعامما سائر المرائد بعد ذلاكث (۴) أدخات : كتابة القالات 
القصير ة وتقطيم القالات والا كثار ٠ن‏ أوائل اكلام » بل إن كانت القالات أطول من 
اسان الام )٤( ٠‏ أدخلت المقالات الامريكية . 

وقد تأ کد ماح اأۋيد ٠ن‏ أننى أءيش لأ كةب » ولا أ كةب لأعيش › فكان إذا 
میب فی اورا أو سوريا أو الآ تا نة يضمن ما ريده ريده من الثبات طى مباد شما 
لوجودی عرراً ما ' 

× حدث مساء ۲٤‏ وليو ۱۹۰۸ نی کیت حالسا و اذا بالشيخ اوسف الاين بةوڵل : 
وره تلغراف الأمة بإعلان ( الدستورالم الى ) » توجمت إلى إدارة المؤد ففتحت الأواب 
وراجعت مافیمکتبن یامن الو ءات‌السياسية والدولية وةطيت الايلف الكتابة حتي الماح » 


— 0 e 


وكان ( ااؤيد ) أول جريدة أذاءت هذه البشرى » واشرت القانون الأساسى وتار 


الدسعور الأول والماهدات ١‏ ثم أسدرت الؤيد مرتين فى الهار . 


× آردت‌اآن ا کون آول من بنشر شيا عن كتاب كرومر (مصرالحديثة) فار سات إلى 
إحدى الكتبات فىلندن › قالت اكتبةأ نهمن المستحيل ذلك» غير أنہا أرسات بمض نس 
من إعلان صدر علاسبة صدور اأسكتاب بصفة عوذج » هى ورزمة من الأوراق مؤلفة 
من ۸ مفحات عم كتاب الاورد وهى الازمة الأولى فيم الصحيفة الأولى والفمرسة 
ونصف الأقدءة . 

الهیخ على بوسف :+ کیف کان رر جربدنه 

لى بوسف حرر ألؤيد ٠١‏ سنة ووصل بحربدته إلى حالما الحاضرة > وهو لا يعرف 
حرفا واحداً من لنة أجنبية » وعم هذا فإن مس يقرأ مقالاته لا يصدق أنه هو اذى كتبما 
لابا لا خقاف فى شىء ما يكتبه لعانى ااسيد ويءةوب صروف وها قد رها فى اللات . 

حدث ذات یوم نی خرجت من بزلل وعرجت على الھہوۃ وھی کا لا حمل مرجم 


الناس ف مر کل ساعةەن ساءات والهار والایل ولقیت مہا ەز ر خان .ل « مقالة 
على وسف عن امالس النيابية من يقرأها بتصور أنه قرأ فصلا من روح الشرام لو نقسکیو : 


وفلشيخ عل او فف مزبه مدش عرفتم فی کل هده اافوات ( گی أنه أقدر کاب 
عل الاقتباس وأن 4 دا كرة لبس أقوى منْها فى استيماب ما يمرض لما . ويدهشنى 
من ( على بوسف ) مقدرله اانادرة على ااسكتابة فى أى موضوع خطير ممما كانت الظروف 
الحيطة به ¢ وأغرب من ها أنه اذا حأدث امیر ا ار وزرا أو سیا راد رمل اس بوم کامل 
أن بدون مامه من مده فإنه بستعلیم أن ينقل ما ممه سحيحا » وقد بظن فوم أن کل 
الى يفعه الرجل أنه يكتب مقالة افتقاحية جريدته » وهذا خطأ فاضح » فمو دون سواه 
من الصحفيين الان أهرفمم يقرأ كل سطر ينور فى جربدنه قبل نشره وفبل تسليمه 


س ۹ س 


إلى مر ای امروف C.‏ حی أنه ليقراً اعلان قى ختەی ‏ ( ورسأالة فاقوس 4 ولا يقر اها 
فقط بل عر بقلاه على | کٹر اا کات إيضاعا اسكتاہم) ونسميلا لرتى المروف 


#رفت صاحب اأؤيد بكب أفضل مغالاته وا كثرها أهية والقيامة قاعة حوله 
والأسوات كثيرة والإلبة عظيمة » وعنده كر من زاثر فلا بنقعلم فتكرة ولابقف 
ار فر ته ؛ ورده عل‌الاورد کروەر بوم استةال ؛ اجب « 4( فرغ االورد م إلقاء طا رھ 
فى الساعة الادية عشرة وشرت رجة الطاب ليلا فلها أصبح الصباح كان ر د الشيخ بن 
أيدى المال » ومقالات ( قصر الدوبارة )كان يكتمها قبل الفمر وتصدر فى لاد الأعة 
الثانية فى اليوم نفسه . 

كرف #ررون الجراثد فى صر وان م الرن حررو ما ؟ 

أنى طوبل( الاسان بعمادة الجحكومة الممانية الماضية تى سبق 4ا أن رفمت على 
قضية بمحسجة إطالة اللسانءوالقيقة نى إذا م أ كعم فإنى أتكل وإذا )أ كب و أتكر 


نصف سامة فإنى ألتحر ' 


انتقات من حر ر الؤيد رحة بقراءه وبفلوسه ء أنالذن يشون من شق الفصبة (بقصد 
)م ید رکہمالە نک آدرك صاحبنا البابی فم لاعاکون! كر الأحیان وخصوصاف الشہر 
رالا ولدلك آرسلت إلمہم القذا کر مانا لوجھ الہ استففر اللہ بل ارستہا ععانا 
طمما مما یکتہو نه غدا من الإطراء والثئاء لاء أنهم حررون المرائد بطريقة شرفية حضة 
أى بدون أى قياس ولا قاعدة ولا ضابط ٠‏ في_كيلون الألقاب جزافا على سبة الفائدة . 
وإذا كةبوا هن رجل أنه الوجيه الأرحى الممام + فأعلمواأن صاحبعا مشترك جديد » 
e‏ اعلی حقوق الى فزادوا على اسي ممدوحمم «سمادة البيك» وما هو كذلك 


فاعهوا أنه مشتر ك حددد وقد دم كمه الاشتراك نقدا . وەتى د کروا اها کش من مره 


. رکس‎ 2 N) 


س 
ف أسبوع واحد» نتا كدوا أله عدة ؛ وقد وعد أن بكر عدد اشر كين ؛ ولوكلاء الجراد 
فى الداخلية ساعلة مفيدة فم بكتبون رسا عن افتتاح «كتاب» قد يكون أضينق من هذه 
الأوحات وعدد الطلبة قد لا زيدعن وع ادنار فف جیی وجیوب یم الاليين وعلا 
ال وكيل نصف مود فى وصف الرجل وأطرائه ٠‏ فأعل متى قرأت ذلك أن ال وکیل قد أرسل 
دفعه من التحصيل و اع أنه أيضا أبتى انه دفهة أخرى 

ااا ځار اورا وا گا و اند و اسان وروا رک باد ماقا مو فلا اھ ا 
عند جراد ناء والد نلا ,ةراون إلاجرائد مع يميشونو عونو بعد تمر وبل وهولا عون 

شی ما¿ بجرى فى الما إلا ما ينقله إلينا جد ن بك ( بقصدا الملامة شيخ المروبة ) 
من حین إلى خر > بل حدث أحیانا مراد ما أن حذف تاذر اف رور عن الاتتخابات 
اتضم ع إعلان ‏ فقد ختمی a‏ رفم إ! مقالات (بيان لابدمنه) لنشر 
رسال من سر یاقوس » بل أن عضن جرائدنا إذا جاءها تلغراف هافاس مةأخرا وكان الحرر 
كسولاءتصدر(المريدة) وفمها المبارة الآتية'( ل برد شىء مهم ف تلذرافات هانامن ايوم ) . 
ومن مادات جرائدتا أل السحانى يقرأ فى جريدة رخيسة خبراجديدا م محصل عليه 
فى و ته فيئةله إلى جريدته دون أن يشير إلى مصدره بعد أن يفير لفيه + فإذا كان الاير 
يا (صمين ) وإذا ظهر أنه مكذوب » يقول أن الممدة على الرصيفة الفلانية لأننا قلعا 
المر عنما. وألطف ماف جرائدنا تقريظ ااسكةن فإنما تقرظم) ناظرة إلى الؤافل إلى الا ليف 
نلو أن فتحى باشا زغلول وتم اجه غدا على طوابع اا ت ا 

U‏ کت عر ر اڵۋيد ر م إلى ماب اليد مایا فی الإانشاء لافر ظه فةرآته واسةأت 
كثيرا أا فيه من الضعف والسخافة فسكتبت فىمؤيد ذلك اليوم ما معنا وضم حضرة 
فلان کتابا فی الإنشاء جحم بين ال ك والضعف وكان الأول أن لاأإمدرء للناس بل أنه 
اراکپ جرعة. فى إصداره ولو علم القفبى وابن المقفم أنه بتحداها عثل هذه اااسخافة 


کد 
لاضطربت عظامهها فى قبرما) . . فما أصبحت دالى صاحب الأؤيد وبصرت عند 
رجلا لا أعرفه :قال الشيخ : أن الأستاذ ناقم عليك لألك إنتقدت كمابه أمس نذه إلى 
مكتبك وانظر فی الأمر؛ انی الؤلف عانبا ناقا ؛ فبینت له نین کتبت رای فی کتابه 
وبعد منافشة . قال ؛ أنثت لا ريد أن سىء إلى فأرجوك أن تقرظ كتا . ٠‏ وأنت بارع 
ونی وسك آن حقال ءل تقربظه ؛ فکتبت : « ڪا قد أيدينا رأيدا آمسفى كتاب 
فلان م عابنا أنه لاريد الانتقاد بل ريد ااثهاء احض فراعاة لإرادته تقول أهدانا 
( فلان ) کتابا فی الإنشاء م باج على منواله فی بلاغته ویایقی آن آزدان به الكاتب » . 
وأسرعت إلى غرفة صاحب اأؤبه وعرضت عليه التةربظ فأدهشة جدا ؛ وقال لت 
مزا به فقات لقد فر الفياء واستحسف هكهيرا » فضداك اشيم وقال: انشره لمل فيه هظة له ' 
امرف جر اثد نا 
« مصر ) مسيحية مثل کل شیء. «الؤبد» مسلم قبل کل شىء . 
« الوطن » قبطی قبل کل شىء ' «الأهراب» فرنساوية قبل كل شى« . 
القطم» إجلزى قبل كل شىء ٠.‏ «المربدة»أميةقب ل كلشىء (نسبةإلىالأمة) . 
«اللواء) جلاای قبل کل شیء . «م صر الفقاة ٤‏ ر به ولفر ( مسد س )قبل كلشىء. 
« العلر » کل شیء قبل کل شیء . 
) کاب اص جافة وأملامبا 
( فی الژید) حامد إراھے س إجاعیل شکری ‏ معب افدن الطب عر 
ماصور ‏ هبد المؤمن عبد المحكم ‏ مودالباجوري . 


حافظ عوض : ( وصل إلى المية عن طربق الصحافة ) ثم لا بزال يتناو ما جانا . 
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د ەسەود ( اتال من النبر إلى قر المابوءات ) فربد وجدى : (الدستور) . 
معطنى لطنى النفلوطى : خلیل مطاران : 
الصحف وع روها 
«الأهرام» : داودركات . انطونالجيل. × «القطم» : ال كتور ر . يعقوبصروف ٠‏ 
سای قصری . × «الريدة» : أطنى ااسيد ۰ جیب شاهین : وسن الر ای ى پ) 
سام شا كر. × «اللواء» : فرجانطون . عانصبرى × «الملم» : عبد المزبز شاويش . 
أ جر حای . أمین الرافمی. × «معر» : ثأادرس شدرده . توفیی نیل . عوض واصف . 
× «الوطن › : صبری إراھے » اسکند شأهین . جرجی طفوس × «الاخبار» : يو«ف 
الخازن. توفي حبيب × «مصرالفتاة»: الحازن × «الأهالى» : عبدالقادر جزة سلجان‌فوزى 
ەرف باا کاب 
سأبداً بنفدی ؛ واد حشری ؛ کااب حاول معرفة ما صيطبع ؛ بقول ا کر ما بل 
مکثر فکیف ید » لا ری من عدحه فیمدح نفسه 
دالشيخ على يوسف» حر الؤيد بكل مماأى الكلمة؛ ولایفوته فيه حتى إعلان حبوب 
ول كمه لا يستەمام) ان المية احتسكر ته وان بالفا عة فقط »› وهو طويل 
النفس » والصير » شديد النمز واللمز إذا أحرجه . 
دمحب الان المطيب» نابنة قومه فى سحافة مصر اليومية بنا جيم مواطنيه يتاجرون 
بالن ای والصابون ؛ إذبه يداع الدولة الممانية على صفحات اميد . 
«داود ركات» ممجزة الأنباء وممجم‌الملومات ٠‏ يستطيم أن بحرر عضر الجمية 
العمومية ولو ل محضر جاساا . «أنطرن اخجيل » . خفة روحه نشفغ لسكوله ٤‏ 


« الد کتور عر درس فی مډأظر ته مراعاه امه » مولع بالسجم ولو م پکن صر ته 


۰ 1 سے 
مر با DP «e‏ الد کور ر وف ¢ : ادما من کل تان رة حتی قد تتڪبطت معد له 
« انى السيد » : صديقى الفاح ولكنه بحخاطبه بالبادوجوجيا › لو كدت إياء 
لا دت الغا مرة حر فة وأمت على طول فی فوت رلو فان حټه يفل المخر ¢ 
آلا ری کیف سخر اله له مائةوجیه غنی سذوه الحريدة ومطبمتہا » کان ( آفوکانو ) عای 
الأفراد فصار احاى عن الأمة ٠‏ كان خماب فى احكة فصار يكتب فى الألوف . 
عیب شاهين » ۰ لو اھے مواد الربدة اهمامه علابسه لتکاات الحرید ا الات 
ما عأ به القعر مر طويل النحاد . 
3 بوسف البستالى » : أختصر اسه إلى (ى ب.) 
فرج أنطون € :هر دخیل فيه 8 آنه صأاحن الحامعة : 
ء )ان .سرى») ارا سای قصیری» | العام : 
«الشيح شأویش» : مولعم ریاره دوار المكرمة حی أقد زأر مصلحة السڪون ٤‏ 
واسکن فی سبلل ما راه حقا » ورك اسه الفالی ف‌السجن» هو واحدحای من زملای فی 
«أمين اارافعى» : إذا كان موفتا فى إلحاماة توفيقه فى كتابه قالات بشره كرس 
الفصأء . هر دة سوي اصجافة . ۰ کب فو کقور ھيمو ا ک در من A>‏ اتون ۰ 
(مصر) : ن سنوده توفیی حنان . عوصضص واصف ۰ 
«الوطن °( ری اراھ i:‏ ما نش مل دح عفوانات االات عمقل أن الکن 
ورف من عفوانه . اسکندر شاهين : الوطن 


جرجى طئوض» : هو مكاتب وادى الفيل فى الإسكندرية وحرر فى الوطن صر ٠‏ 


إ1 
الأخبار :. بوسفالتأزن ؛ لو أن الشيخ رسف الخازن فى اعوجاج طربوشه لباطث 
الأخبار ' - 
نوفیق حبيب : كثير المركه والنشاط والمملومات والأنعاء 
ھەر القناة ا حرا ( جراحی ) فی مضاء المبضم و حدة اافولاذ ؟ 
الأهمالى : عبد القادر حمزة : هو الآن فى أهالى الوم حل إسماعيل باشا أباطة فى أهالى 
الأمس ؛ ولكنه حمل المحسام فقط » وليست له ايد القى تضرب به عذرة فى ذلك السن . 
اتتقل من اليد إلى الأهالى . 
کف مسعود : أنققل من المر إل ت الطہرمات فأصہح بققل تسةه ايله . 
مد فريد وجدى : ننازل من الدستور للدوة المانية بعد أن قالت له أركيا القباة 
دستورك بابك . 
المنفاوطى :کان د« مل 8 ای ااؤید أسبوعياةاصبح يەمل ى ا دوميا هر ف ا 
و حزان الاقباط - 
حلیل مطرأن ۰ حاول ّ جوانبه ( لقص عله الجوائب) أن در زا جد فارس 
الشدياق واسكن مصر غير الأستانة ٠‏ وإسلام مطران أصمب من إسلام الشدياق م حاو 
شوق و 
ادان الجال وكاو جى 


شيد اه وغلرات س سدوات ٥ن‏ ر له اسان الحال اليير وليه j:‏ نی اول مأ نا لته 


E 
أساءت المرافبة المحافية وى ثبت أ كر من أى انى آخر بالتشديد والشنط فل‎ 
حربةفلمىوفكرى . كانت سوريا أقدم مكأان ظرت فيهالجرائد السياسية» كال المر بةمعالقة‎ 
لح رامد بیر وتلا مرافبة عاہا ولا سیطرةحتی بل من ایر والجدان( بطر س البستانی )ومن لسان‎ 
الال أا كانت تسكتب عربة لا تقل عن المرية التى لقحتم ما الآن فی مصر » ونی عام‎ 
وكات مسودة الصمحفارسل‎ ٠ كيت أحرر لان المال»؛ وبدآت الرافبة فى بيروت‎ ٥ 
صبا حاو تماد بمدالظہ ر | ذار ای( مسا عدار قیب )ی عبار ة یمر ف مالا رضی الم کتو جى (الر قيب)‎ 
حذ فیا رأسود ؛ ےم تمرض لہ أحیا نا بمض عبار ات لایدری ماذا یفعل ہیا فیضم‌ھاما هلامة‎ 
فيضرب‎ ٠ مستعليلة عبر حمر » ثم تقدم إلى اللكقو جس الذى لا يعرف الة المرمية‎ 
› م بؤثر بسكلمة كور لشدو ) هذه كلمة الأجازة‎ ٠ على كل هبارة علمما إشارة راء‎ 
وماد إلى رر الجريدة الذى بحل المروف وبحذف ما حذفه لمكتو جى وبضم مكانه‎ 
مقالات أخرى › ورس المسودة ثانية إلى اللكتومحى »› فيحرى با جرى أولا وهكذا‎ 
الى آن نطبم الحريدة ؛ فلما محزت عن احال‌هذه القیود ر کت یروت ۱۸۹4 إلى اريس‎ 
ومنها إلى الإسكندرية فأنشأت الشير › ولم بكن فى مصر جريدة خاصة بالباحث المرة‎ 
المانية » ومبالنة فى المرص على سلامعى استعنت بصديقى احلزى امه امسر فوار‎ 
فوضمت | مه فى ذيل المشير بصنة مدر › وللا وصلت أعداد المشير إلى ( بيروت ) صدر‎ 


ار 


XxX‏ ان ا سم س رکیس هھ من فضل الركاة الع ٫طا‏ ية سأاڪده افورد کرومر ھل 
حفظ حيأ نه » E‏ بيروتمن حكومة مصر هیا کټه A410‏ وتسليمه › وعرص 
الأمر على الوكالة البر بيطا نية 


. ۱۹۰۸ ) سدم ( الول‎ ١ : لمشي‎ )١( 


۳|( س 
× قال كروص : أنك نطمن فى حكومتك طعا جارحا فانى قرات بمض مقالانك › 
ثم ال إذا طابوك فأنت لا تترك مصر أن شاء الله . ) 
وتال لی کروم ؛ آاست (روتستانتی) الا تد کر قول‌الکتاب‌والانبياء : لانقل سو 
ف رس شمبكڭ 
و کھت کشر الطمن » وااشتام ری کل یوم › وقالوا عنی : ن ا اشن 
وف ۱۸۹١‏ نقات اشير إلى القاهرة > ونشرت كتاب (سر لسك الذى قصات فيه كيف 
فقتل مدحت . 
× مذ نشأت المجراثد المربية فى الشرق لم مجتمع الال والمقل لصاحب جريدة 
وأحدة عن ف حاحه إلى حال و سط بس عله الضتاأء مثا وج مأرة میتی كانت ال جارة 
٢‏ ألف نسخة من کل عرد › وکان( اليا ء ( اف اشاق فی الحم ول مل ۰ مش تر ٤‏ 
× أنااصحن هو خادم «القرشالقعريفة » لأنه يعتمد فى حياة جريدته على إقبال القراءه 
خصوصا غير المشتركين الذن بشترون جریدنه كل يوم » بقرش تمريفة + فهو مضطر أن 
ری آلف شڪصس؛ فا نظروا أ 0 العاف احرج 6 می أستاء وأحد هن ريد نه 
متم عن شرا ا 
× جرائدنا المربية فى وصنما ورتيا وتبويمها ومحررها وإعلانامما م تتقدم مذ 
نشأتہا حظوه واحدة » بل لا تزال على کا ی عد ااا وأحدادنا » وأرید 
الأاء والأجداد : الحنةءالجنان فى سوريا والحواثب فى الأستانة لأجد فارض والحروسة 
والعصر الديد ( اوی سدق والتقاش ) ق مل واد الربدة المربية الوم فتحدها 
مثل المدان والنة منذ ٠٠‏ سنة؛ الممحيفة الأولىللمقالةالافتياحية » وأخبار البربد » والثانية 


لأخبار ا مہات والثانة للا خبار الحاية وااتلفرافات والرابة للاعلان : 
( م = 4 اور اص ماف المر ببة ) 


.— ¢ = 


× كان البستالى ينقل لجرائده من الصحف الانكارية فققرأ ام ارال مولتکی 
مکذا ولا بزال حرائدنا حتی ان تقول ( موایك ) وکان البستا ی بتر جم کات الاستحسان 
فی خطب البرلان ترجة حرفية بقوله ( اموا اموا ) ولا ازال قر جما كذلك حتی الآن. 


الا الافتتا حية فى اأمةحة الأولى » الص حف ٤‏ صفحات و إمصما ۸ مفحات » لادا 
لا حمل مقالاننا الافتتاحية فى السفحة الرابمة › ومختصرة ومفيدة » فيكون فى المدد 
الواحد فی مکان ممن معروف ثلاث مقالات اتيا حية » فى ثلاث موضوعات خطيرة. ٠‏ 

× نقش اأويد عن امه روف کر أ زه حر رده وميه سا ةر رة ¢ وزاد علا 


اللواء أدبية » وزاد المدير علمية والمقطم كالاو اء عاما وذذلك الوطن والدستور . 


× اشتراك المؤيد ۱۷۰ اللواء ۱۸١‏ المقطم ا » والجريدة 1٠‏ ا(قرشا) مم أن 
الحرائد جيما تصدر فى حجم واحد قربا . 

Xx‏ الۇبد تقول أن جيم الكاتبات رد بام صا حب الحريدة ومدر سیاسنما (علی بوسف) 
ولیس فی الؤید اسم آخر ٠‏ أما فى اللواء فتحد أن مؤسسما مصطؤكامل باشا وآنما لسان 
حال المزب الوطنی وأن جيم الرساثل ترسل بام رئيس حر رها ومدر سياستما المسثول 
الشيخ عبد المزز "اويش › أها الأهرام فقد أ كتفت بأن الكانبات ترسل باس إدارة 
الأهرام ؛أما ا لمقطم فقد | کتنی‌بأن نکون‌الر سائ ل بام حاب القمام) وأ كتف الوطن باسم 
صاحبه حروف عادية كا فمل أأؤيدوالجريدة ومصرء بي كتب ت أححاب التطم حر وب فار سية. 

- × يل رؤساء المواء إلى النفرة من إشراك الررين مممم فى الشمرة بل ريدون 
حفظظما لذاتمم* وسا حب الاستور يضم وقيمه فىعده واحدعى كنرمن مقال » أماعحف اللواء 


والجريدة والدسقورءفإن رؤساء حررها بوقعون دون سار أسحاب الصحف . 


۱۱0 
مهاي اؤ بد 
یصور ساہے سس رکیس فی مذ کراته ماذا آ لت إليه جريدة الؤيد فى أواخر أيام منشمها 
ولد رفاته ؛ بقول : 
ان سوء الادارة رر جم ال الشيخ على إوسف جملل تسه مدرها وعررها فم له 
۳ اراد و هه اتر ر و سەد ا ٥ن‏ وړ الإإدارة 9 ولا دعر بالةأخر ن ادارا الى 


اسکندر طراد امحاى م عبد المالنق مد كور « ثم عهدوا رئاسة رر الؤيد إلى عامد ارام 
کل مدة حرب الباقان وحرب طراباس وإرب الأو ربية الحاضرة؛ 


فاذا حاء روتر بتاغراف « أن السير إدوارد جراى ألنى خطبة فى ( البارلان ) من الحا 
الياسية صدرت الأهرام وفی صدرها تملیتق على ذلك بقل داود اففدی وکات رئوس عرو 


رجال السياسة ىم هو يطالم فی الأسبوع ٠‏ جريدة وحلة أوربية ويستوءب ما فما . 


وبصدر المقطم وفى صدره تعلينى على ذللك التلغراف بقلم اكور فارس مر الىكتور 
فالفلسفة والمارف بالانات ال-كثير ةوالذى قضى حو ٠٠‏ سنة فى المطالمةوال-كةابة م يدر 
الؤبد وفيه تمايق عى ذلاث التلغراف بقل الشيخ حامد اراه وهو لم يقرأ أصل القلفران 
بل تر جوهله ولايمرف لغة أجنبية ولأقرأجريدة أوعلةسياسةوإعا | ا 
السياسة من مطالمات مقالات الأهرام والقطم . 


سے مکار بوس فی شارا ٣‏ مره ف او | در أسة ااا وه وعاد اى ەر ملا 
القاهرة هن أولا الاس حاراما بباعة ا إةطم ہی ادر اسمم نداءعليه مم نداء باع ان . 
وظل مشر فا مقس 4 عل ابيع ' 


ن 


(۱) اول دسم ۱۹١۰١‏ عل سر کیس . 


— ۱۱ 

× تمد رشاد القاضى وحفنی نأاصف : أی | کے الناس احتراما وتقد را رشاد بك 
وحفنى بك + الأول قاض زيه وحةیمنصف غیور والئالی علامة لوی مفضال وشاعر رقیق 
ولكن محر الؤيد لبس قضاء ولارحلة ولا رسال لغوية ولا فصي دة عزاء ؛ رر 
الجرائد بستازم مم ركه اللغات والممة والفماء . 

× مدر إدارة المؤيد ب أن یکون مسيطر ا على ااتحر ر مي کان ادراً حيرا یکون 
مسولا هن رواج الجر دة ويل أن ق التحر ر ادا امل أو اساء أو با اة الالية 
وواجباته أو أسقف الفهوم . . فى نفس اايوم الذى تكون نارافات روتر قد 


جلت ياء سةو ط مو ناضتر والاستیلاء ع حصن کذا. ( هده خطرات کف حشر ی) . 


إطار أصورة اأعصر واجتمم 


من الاحتلال إلى أوائل الحرب المالمية الأولی ( ۱۸۸۲ - ۱۹۱٤‏ ) 


س {١‏ س 
الإ زهر 


کان الازهر قد أ رز فى خلال هذه الرحلة عموعة من الأعلام ء بدأ ذلك بظهور : حسن 
المطار ونلامدته ۽ وف مقده ېم رفاعه رافع الطهطارى ود عياد ألمادطاوى › صد أو 
إلى باريس وكان له دوزه ااضخم فى الترجة والتأليف » وقصد ثانمما إلى روسيا وخدم 


الاغة المربية » وأرز الأزهر حسن الطويل أستاذ مد عبده . 


لم كانت مرحلة اليقظة التى شارك فبا جال الدن من خارج الأزهر »> ومد عبده 
الأزهری الذى ظل بميداً عن مناعب الأزهر › مورا فيه ٠‏ اضيا ومهتيا » وکان عرالى قاد 
القورة على الاستمار البريطالى من الأزهر . وقد نن مد عبده بعد الشورة فأسدر مع أستاذه 
الأفغانى « العروة الوت » فى باريس م عاد إلى مصر عام ۱۸۸١‏ فقاد الدعوة إلى جديد 


الأزهر وكان هناك حزب بخاص الفتى ويمارض دموته وعلى رأسه وس ف الدجوى ومد بخيت . 


ومن الأزهر خرح أعلام رزوا فى مياد ن ااسياسة والصجافة: اراهى الملباوى وسعد 
زغاول وعلى يوسف وعبد المزز اویش وعبد الله ندع والنفاوطی وعبد الله فکری وخزة 
فتعحم الله وحفنی ECS‏ الكيخ عبده قد شارك فی قانون تعمدیل أ نظمة الأزه را م٩۱۸۹‏ 
واشتركممهحسونهالفواوی › وسا اابشری › وعبد الكرع لمان وسلم)ان اامبدوهوالقا نون 


اذى قدم ف الأهمية مواد الأخلاق والمسابوالمجبروالتار الاسلاى والمهدسة وتقو ى البلدان 
وکانت ورة الأزهر ۹ ہد وفاۃ الشيخ عبدہ ( ۱۹۰۵ ( من ارز الثورات 
عى تمديل أنظمة الاأزهر ٠‏ وكان أرز مظاهر المي اة المقجددة فى الأزهر : 


» الرواق العپاسي & حیث کان الشيخ د عبد ه باي دروس القةسير رھی دروس حددت 


ا 


موم القرآن مرتبطا بالياة » كان الشيخ يلقمها بعد الثرب » وبق عامها بءض المراس 
فلا وسممم محضورهالاحدإلا إذن منه ؛ وقد إختار ها صفرةمن ااشباب اايفتح » حتى أن 
( رشید رطا ) الذى کان قد اقترحم|ا على الشيخ الى عند ما حاول تقدے ( عد الەزز 
اویش ) لیحضر هذ الدروس > طاب ماه أشي تمد عېده أن بسأل !اويش )عن الفغرة الي 
قضاها فى الأزهر » وهل كانت طويلة أو قصيرةءفاماءام أنه أمضى فى الأزهرءامين أو ثلاث » 
قبله فى اللقة » وف الرواق المباسى فى الصباح كان باتى الشيخ سيد الرصنى تفسير الجاسة» 
أو تفسير الممصل لازغخشرى ٠‏ 
XK X* ¥‏ 

(۲) وقد رع إراھے الويايحى صاحب جريدة مصباح الارق“ موره محلس من 
محاس الم فى الأزهر الشربف قال : قال ساحب الفضيلة الأستاذ الأ کیر شیخ الجامع 
الأزهر فى حديث له مع الملامة احق مام اللغة والأدب الشيخ تمد ود الشنقيطى أن 
عى ابن الامام مالك رضى اله عنه جاء إلى مصر ومات فما » فتال الشيخ 
الشنقيطى بل الذى جاء إلى مم أخوة مد فقال شیع الجامم ووز أن بجی جاء 
بصا ومات فا › فاعابه الشيخ الشنقيمى أن باب الو از واسم جدا بدخل منه 
ماك نفسه وغيره فى الجىء إلى مصر واسكن لا نقبل إلا ما أثبقه الفقاة » وأن كثيرا من 
الأخبار بنةل غير حيح» وقص‌عايه قصة ی حفيةة وققادة الى ذ ها از شر یف ااسکشاف 
وسا عن الذاط الذى فا . وهى أن قتادة دخل السكوفة فالتف عليه ااناس فقال سلوا ها 
شثہے» وکان آو حنيفة ری الله عنهحاضر| وهو غلام حدث؛ فقال سلوةعن لةس لمان ادا 
کانت أمآن»› فسألوە فام » فقال! بو حنیغة کا تأ نی ؛فةي ل له من أن عرفت فقال : من كتأب 
اله وهو قوله قالت علةء فلو كانت ذ كرا لقال : قال علة» ذلك أن النملة مثل الجامة والشاء. 
وأبو حنيفة رضى اله عنه أجل قدرا وأوسم علما من أن يغوته أن التاء فى قالات لا تدل على 


(۱) مصباح ارق س ۱۲ م ابو ۱۸1۸ . 
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تأيث علة لأن الماء فى علة للرحدة لا للتأثيث » والقمة مكذوبة على الإمام الأعظم بدليل 
ان الاستدلال الدی بلیق بالامام باا آثی موجود فی قول تمالی ( فتبے ضاحکا من قوغا) 
خادله بعض جلاس الشيخ جدالا قطمة انصاف الما الموفق الشيخ مد خوت باستصواب 
ما قاله الشيخ الشنقيطی › لم سأل بمضمم عن حوت ونس أذ كر هو آم أننىءفاستدلالشيخ 
الشنةیملى طى أنه ذ كر بالضمي فىقوله (للبث فى بطنه إلى وم بہمثون) م فص الشيخااشنقيطى 
قصة أخرى مكذوبة على اللإمام الأعظم رى الله عده وهى مانقله الإمام المحافظ فى كتابه 
عقرد اجان فى مباقب أ لى حنيفة الدمان الح ' 
KH th ¥‏ 
(۳) وی مۇ٤ر‏ اللغات اثر قية الذىعتد فى هيم برج ( آلا نیا) سبتمبر ۲ ۱۹۰ أ اق« ممطنى 

بيرم » رسالة عن الدراسة فى الأزهر قال فيا : 

أن ادن الاسلای النيف لا عع من ته ی ل من الملوم‌الممروفة الآن بهن اللازهر ين 
بالعلوم الحدثة . كالرياضيات والطبيميات واامقليات ؛ ومن كان في شك عا نةرل فا عليه 
إلا أن بلتى نظرة على ارغ الةرون الأولى من الالام وممافغانما عل لن مشمورة » فيرى 
أن جيدها كان مزدانا بكمير من ول الملماء الدسن نبغوا فى هذه العلوم وألفوا فما ا لمؤ لفات 
المظمة . كانت اللوم الفقمية من رياضية وغيرها تدرس فى الأزهر واسكن المشتغلين بها نذر 
من الطلبة؛ وأخذ القول بحرمة بمض العلوم المقلية يتسرب شيا فشيثا إلى الأزهر کا تسرب 
إلى غبره من الحو امم الاسلامية حتى وک هذه العلوم فی انز ھر شیا فشا . 

واسكن بفضل الله وکرمه ۾ بطل الامر كشيرا حت قيض الله انا من علاتا الا علام 
من تنبه لا سباب قأخرنا الممى وأخذوا فى السمى لإعادة تدريس تلك الملوم النافعة القوية 
الما_.ك الذهغية؛ وللمشية الفا حأة إمادة تدريسما لاجامع إعد مارسخ فى أذهان الكثير ن أن 
ما مها يعدو على الدبن » رأى ولاة الأمور أن هدوا السبيل الإدخالما فى ال حامع الافر ال 
رآى أفاضل الملماء الأزهربون » ف_كافوا والدى الرحوم السيد حد بيرم ( من مدرسى جامم 


~۷ ~~ 


الرينونة ومدر الأو قاف التونسية وقاضى محكة مصر) مبانه المهمة المية؛ وبمد أخذ وعطاء 
ببنه وبين الشيخ عمد الانيا ی شی الاسلام عصر ٠‏ والملامة مد البنا مفتى الديار المصرية 
ف ذلاث المهد»استقر الرأى أن بكتي هم استفتاء هذه صورته بعد الديباجة : 
# 7 »* 
ما قول کم رغی اللهعکم : هل جوز تهلااسامين الملوم الرياضية مشل المندسة والجساب 
والميئة والابيعيات و ركي الأجز اء امبر عنمابالکیاءوغیر ها من ساٹ را لمارف لاسما ما یی 
عليه زبادة القوة فى الأمة عا جارى هالأمم الماصر ةما فى كلما يشمله الأمر بالاستمداد » بل 
هل جب إعض تلك اام اوم على طائفة من الأمة ععنى أن يكون واجبا وجو على 
حو القفصيل الذى ذ كر ه فما الامام حجة الاسلام الغزالى فى أحياء العاوم ونقله علماء ا لنفية 
اسا وأقروه» وإذاكان ال فما كذك فيل جوز قراء نما مثل ما جوز فراءةالعلوم اللي 
می و ورال اة الآن بالجامم لأزهر وجاممالزبنونة والقرون وغيرها؛ أفيدو الجواب 
ولا زلم مقصدا لأولى الا لباب . 
% © #* 

فأحابه الشيخ د الانباى بالمتوى التالية بمد الديباجة : 

جوز تملم العلوم الرإضية ثل الجساب والمندسة والجغرافية لأنه لا تمرض فما ىء 
من الأمور الدينية بل بحب مها ما تتوقةف عليه مصاحة دينية أو ديئوية وجوباكفاثياء 
ک حب عل الطلب ذلك ؛ كا أشارالغزالى فى مواضم من الأحياء » وإن مازاد على الواجب 
من تلك الملوم مما حصل وزيادة الممكن ف‌الةدر الواحد فتعامه فضيلة»ولايدخلف علا لميثة 
الباحث عن أشكال الأفلاك والكو اك وسيرها عل التئجم السمى بعل أحكام الفجوم 
وهو الباحث عن الاسمدلال الث ادت الفاكية على الحو ادث المستقبلة فانه حرام کم قال 
الذرالى وعلل ذلك عا عصله أنه بخشى من مارسته نسبة امثير كوا كب والتء رض للا خبار 
يانات مم کو ن الئاظر قد ىء للفاء بمض الدروط »أو الاتاك علهه لدقمپا . 
أما المابيميات وهى الباحثة من سات الأجسام وخواصما وكيفية إستحالها وتنپيرها کا 
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فی الا حیاء ( بإب العم ) فان کان ذلك اا بث عن طربى أهل الشرع فلا مم مما › کک فاده 
اأملامه شاب الد ن حدر 6 لا حیاشد أيه سب أهمية ا کالوفوف ص خواص 
المعادن والفبات للقمكن من عل علب وأمرفة مل اللات النافءة فى مما البناء ؛ وإن 
كان على طربقة الفلاسغة فالاشتنال ميا حرام لأنه دى لاوفوع فى المقائد الالفة شرع . 

( وعرض لملم ركيب الأجزاء امبر عنه بالكياء فأجازها ) وقال: فل آن الاسام 
الرياضية لا بأس من قراء ما ك تقرأ علوم الألات . 


وكذا الطبيميات وعل ركيب الأجزاء حيث كانت نةرأ على طريقة لا يفم مها مغابذة 
الشرع مال ك العلوم اامقاية مثل المنطى واأسكلام والحدل ؛ بل عب كمابة من هده 
الثلاثة ما بحتاج فى المحسجاح عن المغاند الدينية وال سپحانه ونعالی عل . 
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وڪي العامة الشيخ تد مد البنا مفتى الديار الممرية فى ذلك العم بالفتوى 
الرمية الآنية رقم ١۷١‏ : 


« إفادة حضرة الأستاذ شيخ الإسلام موافق لذهينا ولا أستظمره من أن الحلاف 
الجاری ی عل نای حری فی ع ااطبومة اا « و( مَةرر ريا ادخال هده الملوم 
إلا فی ۲۰ عرم ٠۳۱۴‏ فأصبحت الماوم ااتى تدرس فى ال جامم الأزهر الآأن شاملة لملم 
الد نيه والاتہا وابەصض الملوم الد يودة وغهرها ٥ن‏ اللوم اأنأفمة ای کات کر متدأولة 
ف الأزهر كثار نخ الإسلام وسماعة الإنشاء فولا وكتابة واللة فنا وأدبا ومپادىء 
أمةدسة ونقويم الہلران . 

ولقذشيط الطلبة على الاحماد فى هاته الملوم الاه جوا اأوخد ارو الل وال 
ومخص فيم الملامة الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصربة حاليا مباغا ماليا قدره ستائة جنوه 


ا يەطی افا تا بعان ف هأ زه اللوم ۰ 


~4 = 


(۶) حاول الحديو عباس حلب المالى فم کراته تصوبر مواف الأزھر مر وج 
نره الخاصة فال : كان اشاح من جانمم بةومون لى بدور همزة الوصل بین وبان 
الجنود » وامامم ل یکونوا ا فى تتزهمم عن الفرض » فان الإعان لا يكن انعا 
لاإطعام رجال الدن ومهما يکن عجایم رات الفردوس فانہم لا يكرهون أن 
تبهو | العارق ااتى تقود إلا ا ما سس مم من رفاهية ورغد . إلى ما حصات من 
الأزهر على شىء دون آن أ كون قد أشتريت مساهمة الملماء من أعضاء هيئة كار الملاء 
المسثولة عن إدارته عنحه مالية . 

(٩)وقال‏ حاولت محديد ا۵راء ى ذلك البيت القدى » : الا زهر ھی شا أن بقطور 
م اارمن ف الوقت الغاس والذى سید ناسمه مض طرا ذات وم إلى قول نظم جديدة ثا بقة 
من خارج هيثة كبار العلماء بوم وف اللورة داخل هذه المؤسسة التى جحدت التطور » . 

رارت أن ما فک باس حلی کان حلة حاقد » فد كان الا زهر داعا مصدر 
اشرات الوطنية والقاومة الغا والاستبداد » وكان ملاذ المرية والقاومة » ولقد كان عباس 
حلی من کبار المداور ن الناور ن وكانت موافقة مع الشيخ مد عبده تدل كاما على رغبته 
فا کد اطا وف 

e e 

أشارت الصحف إلى ( جراية الأزهر ) . 

فى ۱۹١۹‏ أشار أححد فةحى زغلول وكيل وزارة الحقأانية فى تقرره إلما فقال : 
رد على الازهر وميا ۲٤4۹٦‏ رغیفا مها ٤۰۳۳‏ رءينا ‏ ا واف > ۹ من 
وقف عا ں اشا الا ول٤‏ و ۰ من وفف أحد راغب و ٤٥۳۹‏ من وقف أوتوزير » 

و ۲٤۹۰‏ من وقف زینب هام کر ٤ة‏ مد على باشا و ٥۴۸‏ من وقف راتب باشا و٤٠‏ 
من وقف سلاان باشا ١‏ و٤٤‏ من وقف الاج عبده › و ٥٩٥‏ من واف جمیلة‌ها لم اماعیل› 


و 1 من وقف عر لی باشا 3 0{ من وقف الحاجة رشيدة ؛ وقدرت الأحنة کن 


~~ 


الا رففة ميلغ ۰ جنیه فی السنة پدفم مما دیوان الا وقاف ۲۹۰۰ جنيهاً . 

وقد أشار ممصطنى بيرم فى رسالته عن الجامم الا زهر التى قد ماإلىمۇغرا! قشر قين 
عدينة هامبورج ٠۹١١‏ إلى ذلك فقأل فقال : الستحقون من الطلبة للجراية #صور عدوم 
فلايأخذالطلبة كام جرايات بل الحراية لا تصرف إلا لامدد اأمين فى وقفية الواقف 
وما زاد على ذلك المدد يبق منةظراً حتى خاو محل ١‏ وعددئذ تمطى له الحراية »> وأقل 
مرن ا غه الطالب نمف رغيف من اللبز وأ كثر ٠‏ سثة أرغفة فى اليوم أما الملماء 
فلا بنقص نصيب أحدم عن ءشرة أرغفة فى اليوم . ' 

× وأشارت المسحفإلىأن جراية الا زهر عام ٠۲(۱۹۲۸‏ آلف رغيف فی اليوم ) يلغ 
پا ۲ الف جنيه فى السدة ؛ وأن أول تمل لاشيخ د مصطنى المراغى بعد تولى منصب 
شالا رور أن تنازل عن الجراية القررة له وأمر بعوزيمما على فريق من الطلبة ؛ وبدا 
عهده بأبطالما . وقال الصحف : أن خز الاز هر من أردا ما بز فى القاهرة وکر 
من احاورين يبيمرنه بأسهم أو بواسطة النقباء بشمن مخس . 
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)٩(‏ أشارتالم حف مام ۱۹٠١‏ إلى علامة من رال الأزهرإستطاع أنبمحرزدرجةءالية فى 
الطب هو «الشيخحامدوالى» أستاذ العاوم المر بية عدرسةاللغات الشر قيةق ر اين » وقد أمضى 
امتحان الد كتوراه فى علوم الطب بدرجة فائقة › ونشرت الصحف الألانية عنه فصولا 
مطارله حيث م يسبقه طااب فى كلية الطب بماصمة الانيا . 


E‏ الس u1:‏ من متخرجی الازهر ومدرسة دار العلوم : أحرز الد توراه 
ف العلوم الطبية ¢ وهده أول س م اعمات امہ رن أل درحه شرف عنما الے يات 


لأزهرى فى العلوم العابيمية وفن الطب منذ المصرر ا متو طة . 


سد ۳۹ س 


الطبيب الفر لى الث هور + ونار أربمائة عابيب عاشوا فى عور مختلفة وظمروا فىأمي م#دددة 
مع بیان مؤلفات کل مهم وبیانات ذات شأن من تار الطب اليو نالى . 

وقد ولد حامد وال فی ۲۲ ديسمير 1۱۸۷١‏ فى بلدة بيت أ وع (شرقية ) ووالده 
الشيخ حسن والى كان مدرسا بالأزهر والدرسة الحديوية > وقد تلم الد كتور الأزعرى 
ف الأزهر ٤‏ وف عام ۱۸۸۸ دخل دار اللوم ثم تمل مدرسا فى المدارس الأميرية 
ونی ۱۸۹١‏ أرسلته الكومة الممرية مدرسا لله المربية فى مدرسة الات الشر قية بر لين 

(۷) أوات الصحف إهاما بالثیخ تمد مخیث نوفی فی |۱١‏ کتوز )۱۹۴١‏ . 
فقالت عنه الأهرام : أنه كان من أشد المارضين ركه الإسلاح التى قام سيا الشيخ تمد 

عبده » وقد دفعه إلى تلك الممارضة شهوة النافة وري اول الان 6 وان ق ف 
طموح إلى ا الإمام فی منص به ونفوذه وشېر ته ؛ وهو من أعل آهل جيله بدقای الفقه 
الحنقی وآ بسمامم لسانا فى وجوه الحلاف بين الشافمى وأعاب أ حفيفة . 

ولد ۱۸٩٦‏ واشتفل بالقدریس فی الأزهر والقضا, وف E‏ مين مفتيا ا 
اإصر ية وأحیل إلى الماش ٠۹۲١‏ . 
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(۸) نەت ال نار ۳ ۱۹۱۷( احد أعلام الأزهر وصدبقا من أصدةقاء الشيخ دبد 
دة ااك لان ارت ال مه لدان که ون الت رامع 6ا سان 
ف واحدة » وقال 2 انه کان اد ک من مد عبده ؛ وقد لا مما ف ‌الوقاتم ا لمر ية» 
٤‏ خاف عبده مد اعتزاله العمل » و آنه ساعده ی إسلاح الأزمر وألف كتابا ا ذلك . وله 
مةألات مةةرقة ا قاع ول الآداب وال بد والقطم ٠‏ يقل ماهر ون 
مئه أو مەزو إليه 


)٩(‏ وةا بقص ل بصلة شيخ كدعبده ا يدة الرسمية « الو قائمالصرية» قات ألم حف 


.( i ولو‎ ٠١ ( اانهافة‎ )١( 


۷ د 


أنه عبن عرراً الفا فى الربدة الرسمية وأن رياض باشا ريس الوزراء إذ ذاك هر آلذى 
إختاره ' وكافه بتقدي تقرر ضاف لترقية محر ر الوقائم الصرية > مين إمدها رئيا لقل 
حرر الجريدة الرسعية وسمى الحرر الأول » ول ممه : سعد زغلول وعبدالكريم سان 
وسعد وفا واراهم الملباوى وكانوا جيعا من تلاميذ جال ادن الا فنانى وقدبدأت‌الحربدة 
فى إتتقاد « ما راه منتقداً فى الا مال والسكتوبات الرمية » وأعطى لر ثيس التحرر الق 
فى أن خصص فسا من الجريدة غير رى يفشر فيه سه وزملاثه ما ری فى نشره 
وأذاعته وسياة إلى الاصلاح المنشود : 

وقد کب تمد عبده فی شؤون الاصلاح کشر |» ومن ذلك کتابته فى دعءرةالفلاحین 
إلى عدم النفور من الا مال التى كافون با ؛ وكتب عن الثقافة والتمام متالات طوياة . 


e‏ ۲ ت 
.ا 


أواتالمحافة فى هذه الفترة اهماما كبيرا للارأةالمر بية: تعليمما ومحر رها وسفورها؛ وكان 
رفاعه رافم الماطاوى هو أول سن دعا إلى تمل لأر فى المقد الثالك من القرن 
التاسم عشسر فى كتاه اأرشد الأمين لبنات والبئين »> وقد حرصت الصحف والعلات 
عى تياول هذا الموضوع م هه ي در . كاب رر الرأة لقاسم أمين عام 
4 فار فعة کیری » بل ان الجبرتى قدأولى اهمه الرأة » ققد شار وفیق 
حبيب فى هامش الأهرام إلى ذلك حين قال : إن المبرلى أورد فى كتاه رأجم كثيرة من 
سيرالنساء الءروفات من حر بعض الولاةوالأمراء والسناجق وااملماء وصور «ااسيدةاأصولة 
والحوهرة ال-كنولة » » وألما كانت من خيرة أهل زمانما > ولم رج إلا من بيت أبمها 
إلى بیت زوجما ؛ م من بيت زوجما فى نعشم) إلى قبرها . 
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وعكن القول بأن ءالا بإرزا من علماء الأزهر قد سق أيضا قاسم أمين فى الدعوة إلى 
« حقوق النساء € فی رسالقه التی تقدم ما إلى مر الساشرقین فی است وکل عام ۱۸۸۹ »> 
ذلك هو الديخ حزه فتح الله بمدوان « بإ كورة ااسكلام على حقوق النساء فى الإسلام ٠‏ 
وااشيخ جزه إذ ذاك هو الفتش الأول موم بنظارة لمارف والمدرس عدرسة الملام 
الحديوة قال : أشار على من إشارله أمر أن أ كب شيثا فى شأن النساء فى الإسلام 


مما ختصس بلغا به ن وما اوحبه ألشر يمه لأطمره من حةوقہن وفقا لا بتوشه نض 


(۱) راچع کعابا ( الف كر اأءربى لاماصس ) و ( اأدرق فى عفر اليقظة ) . 


- ۹ س 


الأ انب من أن الثساء فى شريمة الإسلام البمائم أو الثم السوائم ليس لمن رعا 
ولا مهن حقاية وكانت تلك الإشارة قبيل الرحيل ازمن قايل فكتزت ما بسره اله تمالى . 

وقد آورد فی رسالته بعض من نبغ مهن ا العاوم » وأحرزن قصب السبقف المنطرق 
والفموم وأخذ عنما جمايذة الرجال من الملاء الأعلام » وقال « إن طلب الملم مشترك 
الوجوب بين الرجال والنساء ؛ وبناء على هذا الأصل الدينى » فقد طالما رع مهن كرام 
آربين ف الماوم على ذوى المالم » ولوار الأمة عابقة بمبيرهن ذكرأًء زاهية بأخبارهن 
زهراً ؛ بل قد خصین بعض أعثنا بالتأليف وبعضهم خصص مه المدثات ملين » وبعض 
كذلك لکن بوجه موص الزمه کماحب مسند النساء وهو جلد ضخم الزم فيه 
مۇلفه ذ كر الاحاديث التى روما امرأة عن امرأة » من غير أن يكون فى سندها رجل إلى 
سيد نا رسول اله صلى الله عليه وسل » أما تواليفمن فى الأدب والسفر والإنشاء وسرعة 
البدبة › فمو بلا ارتياب عددد التراب أو قطر النام أو زهر اكالم . 

وقال : إن ممن أخذ عنمن الرجال الأعلام كرعة بات تمد ن حالم الرزوءة › وزيب 
بنت أبى القاسم » وشهدة الكانبة ٠‏ وزينب بت عبد اه ن عبد الملم » وقد لتق بمحث 
الشيخ مزه فقح اله اهما كبيرا حتى أن أحد مدحت رئيس الوفد المالى فى امور قال : 
إن العام الشيخ زه يسبب مؤلفه الفتص بشئون النساء المسلمات وواجبالمن وما لمن من 
المقوق قد أحرز الحد وحظى عزيد الشرف بحلل هذا اللغز وكشف ذلك المممى والمثور 
على نلك الضالة التى نم تزل منشورة لأوربا ولم سبق 4| حل معضاما إلى الآن و کلہم بعل 
أن أوربا لم تقوجة أفكارها لدرس ما خقص بالأمور الشرقية إلا منذ عمد قريب وإلى 
ذلك المد لم تكن آوربا حمل لاشرق إلا سورة مجولة أو شورء غير ذىكروح ولمذا 
۾ اوجه عنايہا وء ولا أمدت تسا فى معرفة حقيقة . 


وجل القول أن المرأء المسلمة على ما ذ كرواءقاصرة لار جل إل شموا« لقضماء أوطار زو جا 
( م س ١‏ تطور الصعافة المر سه ١‏ 


~~ ۱۰ س 
أو سيدها ولم بملموا أن المرة المسلمة او كانت فى حقيقة الا مر كا قالوا لم يكن الشرق 
أنظاره إليه > وهل من المتمل أن بنقح عن ربية امرأة هذه المناسبة حررة ما بظنون 
من كل فضية سوى ذك الفرض الشموالى » ينون صالحون #خمفط السنية والناب الملية 
أو قواد ماهرون أو علماء نبغاء أو شمراء بلغاء أو جاءذة فضلاء . 


وقد بلغ من عنابة المرب مين أن شعراءم رون أن ا لا حوز القبول 
ولا عحظى بالصلات » ولا يصاخ لما بالأ ماع إلا إذا درت بالاسيب واسنلات بالذزل 
.وافتعحت بأ واع القشبيب . فيكون ذكر اسمن فى الا ماد داعية إلى ماع القصد 
یامه ا رفع الإسلام الوأد وأشار إلى حديث الرسول : حبب إل من دايا ّ ثلاث 
الفساء والطةب وجملت قرة عينى فى الصلاة . 

وقال أن مانست إليه الشريمة من ان إغتر وا ولا تضووا وحض الناشئة على رجيح 
ذات ادن على ذات الالو المسب ؛ وعلى أن لا بسكون اروج من القرابة اثلا بمخلق 
الوفه ناويا أى عيناً وعلى الرجال أن راعين خسال الزوجات على حسن الاق ممن » 
وأن يلطة | بتلطفوا فى تأديب أولادم ابنه بإلوعظ والتحذر . 

وقال : إن التربية فى الإسلام ليست تادرة على إسلاح الأجسام وتثقيف المقول بإلملوم 
والممارف بل التربية فى شر يمتنا أوسع نطاةا » والإسلام يعمد إلى انيقاء المقائل وإصطناء 
الكرائم . 

× ونی عام ۱۸۹4 وضم مرقص فہمى الماعی كتا فى الب رواية بمنوان ( الرأة 
فى الشرق ) حدث فيه عن تمليم امرأة ورفع المحجاب والاختلاط وضرر الزواج بأ كر 
من واحدة وجنل حق الطلاق من حقوق الزوجين وأوجب طلبه من سلطة القضاء . 


— ۳۱ 


-مشل دلك ؛ .فقد کان قاء بلقی ا لبارزن ودءر ص a.‏ خلاسات 
ن اداه عہد ہا لنشر 


وق 9م 1٥‏ ماو ۹ کت الشيخ ع وسفن الود قول : 

آلف المالم المغضال والكاتب الجيد ساح المزة قاسم بك آمین کتابا جليلا فى أم 
مواضیم الميئة الاجناعية بوجه عام » بام« محرر الرأة»»مثل فيه الرأةاللمة أوضح ثيل 
مبينا أن المالة اليثة التى سمارت من مز اتپا هى العبب الأول فى تأخر الما اللإہلای 


الماضر وسأل کل ال ن همم شأنمستقبل الإسلام أن بعملوا اقح-ين حال المرأة ومحررها 
-من ربقة ما هی فيه جہد استطاء جم ٠‏ 


قال الؤلف « قد طرةت بايا جديد من أبواب الإمءلاح فى متنا والمست وجا 
-جدیدا من وجوهه فی قم من أفراد الأمة له الآر المظ فى مجوءبا وأنيت ف ذلك 
.ا أظنه راا فان أخطات | ا سن ٠‏ النية ما أرجر معه غفران سيثة خطای وان 
٠أسبت K‏ أظن وجب على أولثك التملمين أن يبملوا لندةر ما أودعته فى هذه الوربقات 
. وتأبقده بالقبول والعمل ٠ ٠‏ إننا نظن أن يكون ظمور هذا ال_كتاب مدو ر عظم 
فى أفكار أمة ينشاً عنه فا بعد تغيير اعظم ی اخلاقہا . ) ) 

× ونی ۲۰ ماو نشرت المد بحت عبوان : رقية شأن الراة وعررها بحثا قالت 
أن مؤاف عر ر الرأة ببح فى شؤون الرأة وما هو مركزها فى الجمية البشرية بالنسية 
لارجل ووظية ا فى الماٌة وما وجهت إلا الكريمة الغراء من تكاليف وأسندت إلا 


وا 


× نے نر فی ۱۸۹۹/٥/۲۸‏ القال الثااث حت عنوان آربية المرأة ومحررها . 


~1 — 


×وسادت رة صمت حتی جاءت افتتاحية اید ق ۱۹ افسطس ۱۸۹٩‏ حت . 
عنوان : حر ر المرآة والحجاب وکان کتاب قامے قد صدر فلا وأسبح فق آیدی القراء 4 
قالت : ما أ کر الان عرشوا ارد عى حضرة الکاتب الفاضل قاءے أمين صاحب. 
كعاب عرر الرأة » ولكن ما أفل الممذبين التأد بين منم ل 


وقد وردت علينا عشرات الرسائل فى الرد على مواضيم ( رر الرأة ) ولكق 
1 کان شططا ولنسا اوسا 6 وهدرا فسا عا عرض الااط وتركنا' 
کانبو نا رمو ننا بالتحز ا ن فقد وافةنا الذىن يفةمون اقول فيتبعون . 
أحسنه ويساجاون مناظر مم على شروط آداب الببحث ؛ وقد نشرناها مسرورن مؤملين , 
أن نيك الفكرة الشر بفة التى بشت حفرة المؤلف على تأليف كتاءه تأخذ عتابمة الط 
خطما من التنقيح حتى تظهر فتظمر القيقة ونعنى بها ألقيقة التى نصوما الشريمة - 
الإسلامية الغراء وتطلمها مصالڂاالمسمين عردة عن لوث الأوهام . 

× ونی ۱۳ سبتمبر ۱۸۹۹ ردد الكاام عن ( الححاب وعرر الرآة ) ونشرت المؤيد- 
رسالة من ( عبد القادر حمزة ‏ دمنمور س أحد طلبة مدرسة الحقوق اللحدوية ) وهو ٠‏ 
عبد القادر حمزة صاحب جريدة البلاغ فيا بمد ونشرت ف ١٠١‏ + و 11 > و ۲٤‏ + ودود 
وقد وف‌یوم ۲٢‏ مقال ف فصل الللاف فى محري المرأة لكاتب من عمطاء وقد شار إلى هذه 
امرك ( نوفيتق حبيب ) فقال : بدأ قاسم مين التحر ر بالعربية مستترا» وشرت ف المؤيد. 
۹ م فى سنة ۱۸۹۷ فصولا حت مبران « أسباب وتام ». وأخرى حت ضوان. 
« أخلاق ومواعظ » وكانت هذه الرسائل جديدة فى اللأساوب وف طربقة القفكيو . 
وف وصف الشخصيات فأحدث نحة فى الأوساط الأدبية والسياسية ٠‏ 


× ثم بدأ (تحد على كامل) وال الأستاذ جود كامل احامى والكاتب امروف وصاحب. 
مجه الجامعة » مجمع رسال قاسم مین ونشرها فى كتاب واحد صدره عقدمه ٠۹4۹۸‏ 
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لوصف انپا لفاضل عم ری ؛ ول يعرف اپور آنه لقاس أمين إلا فى اليوم التالى لوفاته ٠‏ . 
«وقى مطبنة الترق المفيرة لصاحما جد على كامل بجوار محل سوسان الساعانى نشرت 
الطلبمة الأولى من كتاب رر الرآة ٩۱۸۹ء‏ ثم وسم تمد على كامل مطبنة الترق وكانت 
ی مکان علات أورزى باك ( عر أفندى ) فى شارع عبد العزز » وكانت مطبمة الرقق 
تة ٠۹۰۰‏ | كير .وأ كل وأنم.مطبعة عصرية مدرها مصرى فى القطر الصرى وخرج 
مخارة ألوف الحنيبات . 


× فى هذه الفترة كانت هناك علات شهربةتصدر فى مر باسم المرأة »> وتصدرها 


غير أن هذه الملات النسائية کان حررها فى الأغلب رجال کا ظهرت کانبات أمثال 
.زيب فواز الماملية ( من الشام ) وى 'السنوات التالية ظهرت رة مروف الى كافت 
عكتب فى الق وتترجم مقالات من اللنة الإ مجلبزية ( ۱۹٠۸‏ ) وسار المميه التى كات 
مسقب فى جرددة ال( 1۹1۰ ) متتحدلة عن الحضارة والأخلاق وقد اشنروت من بعد 
عة نساثية . 
وفى هذه الفترة ظهرت باحثة:البادية ( ملك حفنى ناصف) فكقبت فى المحف وألقت 
اترات فى ال ماممة ۱۹۱۱ قالت فى إحدى خطببا : إن كان لفثةما أن جتمع وتببحث فى 
حوبا فلا أحق.منا نساء مصر وفتيا ما أن نكون تلك الفثة » فإ نناعى در جةمن التأخر تو 
٠‏ هس القةكر فيہا ورجع <طو ات واسعات عن سبيل الققدم؛ وللترية عذد نا إحدی‌طر بقتان : 
ما القوة وأما التدليل وكلاها فر فالقسوة رهق الطفل وتء لمه الذل › والقدليل يطرح 
ھی طبعفی مطبمة الجريدة وقدم له ( لطنفى السيد ) وكعب عنه عبد العزاز جاويشفى 
جو يدة الملل مثفيا؛ وكةب عبد الكر سلان نى تةروط هذا السكتابيقول : عكتنى أن أذ كر 


۳6 = 

شیثا ممقه من أن رجلا لقیته فى حيالى وكانت سنة إذ ذاك تتحاوز مالة عام وسنى سبعة 
عشر على التقريب ٠‏ قال ذهبت إلى الأسواق ورجمت انرا فى أمرى ٠‏ رأبت امرأة. 
فى: السوق وما عهدما قبل هذا النهار إلا قميدة اأببت » ها بين المرأة. الى حدث عنما 
محداى هذا وزمالما لا بتجاوز الالة والمشر ن سفة » وقد ان مرها کسر نها عر جج 
منه إلي قبرها وأنن المرآة فى هذا اقزمان » فقد راهاءلى وشك الاسغار حاملة قعارها؛ 
ذاهبة إلى تمم فيه كير من النساء يعددن بالمثات وفيهن كثير من الت مات فتقعد بينهن. 
على مغر اللمطابة ( بقصد مك حضنى ناصف ) فقابرى بلا مبالاة على خطتك هذه وآجى, 
ای ن ا و کی اھر ر ارت ی 
(أوياقة ) لطاب الما فى الار ج ورأينا بناتنا ناظرات مدارس ثاوية ومفتشات . 

.× وظهرت فى هذه النقرة فزبزة على فوزی (المل )۱۹۱١‏ فمابمت الام“ مر البربطاى. 
نحو القر بية الإسلامية من مدير الدرسة الصرية كا مرت للافاءم الشاخية (الل ١١١٠)ء‏ 

وما حتعن المرأةىجريدة العل ١(‏ ابو لیو )۱۹۱١‏ تقول: ظمرلقاد تنا الماماءن أن من آم 
البواعث على امحطاط الشمب جيل الرأة ٠‏ ولمرى ألم أصاوا كيد الحقيقة ولكن. 
أن الدواء مدا افداء» قد يقال أن المدارس الأهلية أخذة فى ( إمداد شمب راق ) من نساء 
التقبل ولكن الظراهر تدل علىخلاف ذلك» لأن البرامج !لى أعدت لتملم البئات تكاد 
تكون واحدة وواضمها واحد و ن نەل ما هى عليه من الفقص الب . لا نى أن الارأة. 
نسخة من الرجل »› وعندما أشرقت شمس اللإسلام رفعت الرأة المسلمة من الوهد إلى التيجد. 
لأن اله منعما من الوق وخولما من الرا كز ما كانت لهم به أو إمخطر على بال . 

ظهرت هذه القوق ( المديدة ) لنا ممشر الناء للسهات مذ أاف وغاعائة وعشر ئ 

سنة فقام رحالنا عا جب عليمم إزاثنا . ولم رر الرجال بدا من عابم النساء حت الل 
مع الاحتفاظ بالمرض وااقفا تى فى الغْبرة على ناموس الشرق › فنبةت النساء برغا أعظب 
حى سأرت الرجال من الرعال تشد إلى بمضمهن ليستقوأ من نهر علومهن . 


~o 


ولكن دالت الام وانمكت اة اللإملاح وحلصتاب المحهل عل ضباء الملل ورجمت 
امرأة المسلمة إلى حالما »> وتنبه المسهون فملهوا أن من أسپاب ما أصا م تفر بطم ى آمر 
النساء » لأن فساد از حال ما هو إلا نتيجة اتر بية الفاسدة انتى تلقوها على أمهات جاهلات 
ا هب رجالفا لاذ بيد الرأة حتى ننجب رجالا يكونون مثال الصلاحج 
والإسلاح ليسترجموا لأمنهم محدها وهم قد رموها هى بؤرة ضلال . إنفا ى حاجة إلى إنشا م 
مدارس لاء على نس فق عليه النيوررن والفكرون فما وھناڭ بتحةق الأفل فى 
خر م بئات یکن مثيلات عايه بات المبدى وولادة بنت المستكن وأمتالما سابجات 
اأزمن السالف . 


× وی ۱۹۱۳ بدآت ( نبوبة موسى ) ناظرة مدرسة المملات بالمنصدرة تلق عاضرات 
فى الحاممة الى كلفتما تدريس تار مصر : تقول فى إحدى هذه الحاضرات أن كلا الأمعين 


اللمرية والمربية قد بلغ الاهن)م بشأن الرآة فيا شأوا بميداً حتى ساوت الرجل أو كادت . 


وغ أهية الدراسة التى تقوم مها ومدى الرسالة التى حملما : كأ إسيدات 
القاهرة وقد بلممن هذا الدرس‌فقان مبتسمات» عبقا نتب هذه الفتاة فما وتألى من مديغة 
بمیدة ارد لنا حوادث تاريخية لا بكلفنا الإطلام عليم) أ كش من نسنح كتب 
التار ع > ومن هى رى تلاك السيدة الى تت كاف القهاب إلى إدارة الحامعة لاع هدا 
آئی سا بذل امود فى جل هذه الدروس أخلافية نسائية » فلا آرك فرصة عر إلا ازا 
فى إظهار مبانة النساء فى الماضى والحاضر » راجية أن أشحذ ذلك هما حن المصربات 
فنمرف ما وصل إليه فضليات النساء وكر عانهن فيتفتدى مهن فى ملو الممة والشم عسى 
آن رد ا س ماضى محدنا وسالف عزنا؟ أزبد أن عيا النساء ولو اسا لا حقيقة فيقال 


۳۹ 


ان يصير حقيتة وقد يكاب الإنان الطبم عجرد التظاهر به فيمتاده ٠‏ أريد أن أعيا 
حن النساء ولا آرى ^ن عانق ف سبیلدا « 


وقد أصبح من أ نصار ل ضتناعتلاءالأمة المرية كا مد إلينا ءظاء الاحتلال بد المساعدة 
وم يمد ى سبيلنا إلا الكسل واتجول » أريد أن عيا المصريات حياة حقيقية فيتلقين الم 
ويسمين إليه سميا متواسلاء وقد أ ليت على تسى ألا أتأخر عن المحضور إلى ال ج معة كل يوم 
جعة حى يصبح معلوما لدى السيدات ذلك اليوم » . 

× وى هذه الرح# ظمرتعالشة التيمورية وقدأشار «حسن الكريف» فى مذكرات 
ه نشرها ى إحدى الجلات قال : كنت أبحدث يوما إلى الرحوم حفنى ناصف وقى جاء 
ذ كر عالشة التيموربة فتال لى رحجة الل : 

هذه السيدة ستتقدم إلى الا جيالالقبلة بلقب شاعرة » وسيضاف| مما إلى6ا عةإداء القرن 
القاسع عشر » نعم كافت نظ الشعر إلى حد با » أما هذه القصائد التى تقرآها لما فى كن 
الأب فليس هما فيا سوى نضل إختيار الوضوع وبمض شطرات » فقد كانت عائشة 
ننظم شعراً ر کیا ورسله إل (آى إلى حفنى ناسف ) لأنقحه وأسلح من شأنه فکت 
أجهد نى ي التنقيح حتى أو رأن أنظ القصيدة كلها من جديد وأعيدها فتنشرها با ما . 

وقال حسن الشريف مملقا : وأعتقد آن الرجل صادق » فا ان حفى ناسف فى حاجة 
إلى إلدعاء شمر غيره » وهو الفنى بأدبه وشمره وشهرته عن كل ادعاء . 

× وف هذه الفترة قدمت ( خالدة أدبب ) الكاتبة التركية المسامة المشورة إلى معر »> 
وصلت عام ۹۰۹ من استانبول وانضمت إلى الجزب الوطى فى مصر وألقت الطب علنا 
ضد لامجل لأنهم كانوا يشجمون اليونان على احتلال أزمير وإنشاء ولابة أرمينية فى شرق 
الأناضول : ) 


× وى عام ۹٠١‏ أسدر قاسم أمين كتابه الثانى ( افراة المدبدة ) ردا عل الدقود 


الى وجبت إليه كتابة ( حرر الرأة ) والمروف أن كتابه الأول الى أحدث نة 
داشترك فی کتا بته ااشیخ د عبده ب ل کب بض فصول والہما کانا پراجمالہا مما وا-کتاب 
ع ر المرأة قصة تتصل بملاقةسمد زغ اول وممدعبده وقامم مین بسالون‌نازلى فاضل () . 
وقد صدرت فق محال الرد على رر الرأة كتب ومةالات وحف ومن أهبا كتاب: 
لفريد وجدى وآخر لطلمت حرب » وقد أبد المؤلفين دعوة قاسم أمين فى ربية الرأة 
.وتمليمما واختلفا ممه بالنسبة للسفور . 

وکان قاسم آمین غد اید فی رده على دوق دارکور حجاب‌الرأةالسلمة وقال آنه 
رورى لممرأة . ونه خير ما تصان به الأداب المامة » وقد نقل طلعت حرب هذا النصس 
.إلى المربية فى معرض الرد عليه محسبانه رايا ارتا ولا ثم حول عنه فى كتابه. حور . 
الراة وقال فريد وجدى فى كتابه ( الراةالمسلمة) : علينا أن نممل كل ما عكتنا. 
اعتقرب المرأة من كالما وندخل إلى حدود وظيفها وأن نمت أن كل ما يبعدها عن هذه 
الوظيفة داء أجتاعى بحب التألب على ملاشاته أو ذل المهد فى حصره فى محلة » وأن 
کل إمرأة مما قيل نبا مكقشفة لنح أو باحثة فى اللكروباتهى ناقسة وعاصيته الطبيمة 
«وخارجة عن حدود وظيفتما . 

وقال : إن للمرآة كالا خاسا سما لا بتأنى ما ا سول عليه البعه إلا إذا صأارت زوجة 
.وما تلا ورل وندر الببت » وأن کل شىء يدها عن وظيفةا بنقص من كالها ويور 
عفيما تأثيرا سيثا ٠‏ وقال : آنا لا انكر أن المحاب شرا » واكنى أعتقد أنه مانم من 
شراک فہو ہذا الاعتبار لا عفم من النهذيب » وقد غير فريد وجدى رأيه هذا 
.ى المحاب كا غبره بعد ذلك فى أشياء كثيرة من شؤون المرآة . 


کک 


وما بقصل الرأة والمحافة نذ كر ع( مرا الحسناء ) الى اسدرھا سا س رکیس. 
بام «مریم مزهر» حى يتمكن سما من إدخال آرائه إلىالشام والدولة المنانية وکانت کتابانه 
وعحةه منوعة عنها » آم درها فیأول نومر سخة ۱۸۹٩‏ ر النقاب عنما ى مارش. 
سنة ۱۹١۷‏ وقال : أردت أن بدخل ردد ال اليك الممانية »> ولا أعرف لرم مزهر 
مسمی حقیتی ۽ ول یکن هذه اول مرة اشتعمات اسېا ونشرت به ٤‏ وکنت کا سالت. 
عن مكانبا مدت إلى الميلة فإذا كان السائل من دمثق قلت ل أا من ممر وإن كان 
من بیروت قات ل إا می من حلب . وی ذات یوم فوجیء سل سر کیں بخطاب عن 
قريب حقيتق أن تسمى مرم مزهر وقد ظهر اة » هناللك خشى م ر كيس أن حفر لحاسبته. 
على إبرادات الج » قال س ركيس : لقد هدم الطاب الشروم الى كنت فضيت وقخ: 
فی انشایه ۰ 


الر-لة 


حفات اليف فى هذه الرحلة بكقابات معملة عن الرحلة والسفر وزيارة امالك والا قطار. 
وکان زی مقدمة هولاءالر حالة: أحد زكاللقب من بد بشيخ العروية»فقد زار (ا۷ ندلس) بعد 
اشتر اک فی م عر المسخشر فين ۱۸۹۴ و كت رسالة فى الا هرام. 

( ضرفاطة و ۲۳ بتار ۱۸۹۴۳ ) 
قال : 1 أل الى وم أسبانيا إلا بمد أن أمضيت فى القطار مدة : أربع وعشر بن ساعة 
ل تكمحل فها عبنى بأد الكرى حتى أجهدآى السير وأضتالى السرى » وللكن حدەت 
فوای حا ثدمت مبیر الا نداس ؛ واستفشهت نفیحاته. وتمتەت بالنظر إلى صافی سماثه وقد . 
آرسمت بالدراری . وحینئذ شیحعات مم نار الا ف کر وی مانت ان اش درق 
وماتنى ااا بة وتولاف الانزعاح إذأحاءات لى جيوش من اللرعة والا مف والسرة 
واللف لا نى تفكرت ماناله الاسلام من المز والاقتدار فى هذه الايار أيام كانت فق 
فوق الا نداس أعلامه و حول فيه أقوامه ناشرة ألوية الةخار والمضارة » رافعة رابات المد 
وااكرامة » أيام كانت خلافه المذرب تفوق ماظر تما فى المشرق عا احقاطت به من أسباب . 
البذخ والەغلة والهرفان حتى كانت ملوكأورا تزاف إلى المحلفاء وتلقتمس رعايسمم وممايهم» 
آیام فب ال اء وافنترعون والمكتشفون الذي أفادوا العام بأجمه ورفعوا كلة الاسلام وجاءوا ‏ 
يأقوم برها عر إن الان اليف يساعد بكايانه وجزثياته هى البحث فى أءمرار الطبيعة . 
ونه بح على اقتناء عرات المارف جيم آنوامما ومطالما . 


وقد كنت وأنا فى اريس درست عو المغة الأضبانبة للاستمانة به عى عاطبة القوم ‏ 
او ماده لاتکار ت میاشر هة > فبا حضرت ( ارون ( ونکامت 2 اعاب الفندق. . 


ل درس النحو شىء ومعرفة الاسان ا Oe‏ ' کون أولمن‌زار 
جيم الأنداس من السلمين والمربين خصوصا من أبناء هذا ال ميل وكتبت ما آراء » . 
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وتواات رسال أ عد 0 من مدل الأنداس فح من «ةرطية ٩‏ : رأيت پا اہ حد 
ا لحامع الذى لا نظي له فى لالم الاسلاى وقد بقيت مماله الريسية على ماهی عليه واقے باق 
انی أ کترت من البکاء الر حینا درت ی ونه وبين عدانه ووقفت فی محرابه وتأملت 
مافيه من غراب الاتفاتق التى لا تخطر على إل مع الةحامة والضخامة » وكل مارأيته ىهذا 
١ا‏ جامع الفى بحتوى على أثنى عثشر ألف عد من تلف الصوان وكامامنقوشة:التاج والقاءدة 
بكيفية حالف بعضها » أما الراب فهو مصنوع من أححار دقيقة عدلفة الألو ان متر کبة مم 
مضا على نظام اله سيفساء ف#حدث ملا شكال متناهية فى الجال » وآيات قر آنيةوأعادرث 
نبوية وإذا نظر الانسان من ذات !مين رأى الوانا وأضواء وأش الا ورا كي الف كل 
ما براه لو وقف من جهة الشمال ء وكذلك الأ فا لو وقف فى الوسط أو تقدم أو تأخر . 
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)۲( وحفلت جربدة «المؤيده رسال لزع مد فريد _ وهو كانتب ومؤخ - عن 
رحلاقه إلى الأندلس والمغرب عام ۱۹١١‏ يقول . 

قرطبة : وصاتما صبيحة ۲۳ اغسطس ۱۹١١‏ فل رقنى منظرها لأننى وجدت 
#لشوارع الكبرى الوسلة من الحطة لداخل الديدة كايا متربة وغير نظيدة لا بلاط ها 
ولا حصباء . أغلب بيو با قدعة إسلامية + لكل مها فناء حيط به أعدة الرخام وفى وعطه 
فساق الاء و الإخغاز وی شہا بیکہا قضيان الديد فهىشبه من عءدة وجوه » البيوت ألقد عه 
عمر » قصدت إلى ال جامع الأمو ی فوجدت ما يدهش الاب ويلم القاب حزنا » رأيت 
مسجدا حامما نطاوات إليه أيدى الةم اللسيحى ( الفرنى ) فملقت الأجراس فى مذاراته 
ووت 0 والصلبان فى «دخله . كن هذه الاضافات المحديثة ‏ تشوه من مذظره بل 
هو لارال ناطقا بأنه ر إسلاى ( وإذا وقف)الإذسان عد مدخل هذا الحرم مقع لاعلك 
تسه لاآفول من البکاء حتی لا كون مبالنا » بل من الشمور بانقباض النذس وضيق 


I= 


فى الصدر لا برى هذا السجد المامع خاويا من المسلمين + اليا من الوحدن » حصوعا 
حی)ا رن فی اذانه صوت الارغن ورتيل الرتلين وصوت القسوس والرهبان بدل نداءم 
المؤذن وتكبير المصلين . 
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ويول : بعد أن متت الطرف بآمار الإسلام والمسلمين ومحسرت على هانيك الدول. 
التى زاات وعفت انارها وردت غرناطة وحراها وقرطبه وجاممما واشبياية وقصرها » 
أردت أن آم عدينة «طنيجة» أضحم نور الدولةالمرا كشية لأ حقق من‌الفرق الكاثن بين 
مسلمى الدول الفارة > ومسلمى هذه الدولة التى حافظت على إستقلا ما الان » رما ممن 
| كتاف الفرنساوبين لما من الغرب والجنوب ٠‏ وأقول بكل أسف أن من ربد أن يرى 
يغه امف ٤رت‏ الأمم ولا تبدى ای ح رکه لمفظ کیاا فلیتو حه الى ا وا 
بعد أن رور أسبانيا . 
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من الحزاثر :1۳ كتور )۱۹١١‏ . كنت أظن أن ما تفشره الجرائد عن أحوالى 
السامهن فى الدزائر وغبرها من البلاد الاسلامية حت ساطان الدول الأسيحية (الغرية ) 
مبالغ فيه أو أملته كراهية الفا ع الأجنى حتى قادلى حى الإستطلاع إلى القطر الجزالرى 
فرآبت يمينى وحققت باللبر مامه باللبر » ونأ كدت أن مسلمى الجزاثر فى تماسة ليست 
يمدها تماسة » فلا ضمانة للحرية الشخصية ولا الملكية المقارية بل ولا الحقوق الشخصية > 
أراضى تسالب وتنزع ملكينها لتوزع على المپاجر بن من الفرنساوبين بلا تمن» وأوقاف خير ية 
قصادر مقابل ترتیب شىء زهيد للتيام بحاجيات مابتق من الجوامم والوايا بعد هدم ماهذم 
مہا » وابریاء تزج فى السجون بمد آن جک الها کر الفر نساويه براءتهم . 

Nps‏ فىالنجزار بةوانن خصوصة فى غابةالشدةوااعر أمة ؛فهم عر ومون من. 
حرية الكتابة وحرية الإجماع وحرية ااسفر وحرية مطالمة الكهب والجرائد » نعم يصعب 
على اذى يعرف حب الةرنساو نين لللحرية والمساواة أن يصدق ذلك ولكن من بتكاف 


کڪ ت 


مشقة زارة بلادالحزار بتحقق أن ما هو جائز فى بلاد فرذسا غير مباح مسين فى 
الستحمرات فلا جوز لمم أن بؤلفوا أى جمية ولو لفتح المدارس ونثشر العام اجرد › وهذا 
الان لا عدج مطلقا کا ألم لابحوز فم تأسيس مطبعة أو جربدة ؛ ولا يوجد فی جم اقل 
الحزائر غر (جربدة المبشر)وهى جر بدة رمية :كةب فى فضل فراساعل المرب والحض على 
القبائل بالولاء ء ول أجدفى جيم مدينة الجزاثر نخة من الوا ولامن المؤبدمم أن الشت ركن 
فپ اكشرون » ولا نصل هذه الجرائدإلا لإدارةاليشر مبادلة وهناك فظ ى حرز مكين 
حتى لا تخرح إمض إعدادها من الإدارة فصل أخبار الاعلام واللمين إلى إخوالهم 
الحزائريين :وقد ممت المحرائد التو نسية التى كانت قك رأ خبارالسسا كر الإعلامية عل الاورام 
أیام حرب اليو نان مع الدولة الملية » ولا أرسلت إلى الجرائد الممرية أثاء إقامتى عديلة 
الحزار ححرنبا إدارة البوسطة وارسلت إلى جميم الجوابات فقصدت إلى اليو ميرانت 
ریس حرر جريدة ابعر وطلبت منه بتوصيل جرائدى إلى أورا بإرسالا بمنواى إلى 
بإريبن فأساما إلى بطربقة استفائية ٠‏ 
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ون الى اد رار آلا عور ابرق أن اف اح الر و الدى ت 
فى دائرته إلا بإذن من البوليس . ولقد مضى على فح فرحا للا ليم الجزاڙى عبحون 
ما وجيشها للان ) ينةص عن خن ألف معارب ب-كلةما ٠۷‏ مليونا من الفرنكات 
سدويا» وما ذلك إلا لتخوةما من الأهالى وعدم اطمناما إلى E‏ وکن لا عکن 
استمالهم ذا الضيق وتلك العامة الغالفة لغوانين المدافة . 
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ويقول : بعد أقت وهران يوما وبءض يوم سافرت إلى تدان » أغلب الأراضى 

مزروعة كروم ‏ وأغلب !ءءء الطات أفر مجية عضة » وقد زرت‌القاضى شميب ن عبد اله » 


وهو بجيد اكلام بالفر نسية »وله إلام تام بكل مامخص بأحوال بلادهوله مواقف فى فلسفة 


الديانة الإسلامية قدمه إلى م عر الستممرات فی باریس ۹۰۰ حيث كان اسل الوحيد 4ء 
«وقال محمد فريد : من أراد الوقوف على درجة إمهان الفرنساوى لاعرلى وإذلاله 
و حقيره علنا + فليطاح على جرائدم والأخص جريدة المسيو كاربيتر الذى هو أشهر 
:#لفرنساويين عداوة الحرب إذ لا محلو عدد من مقاله فى هذا الموضوع بتأم لما فضلاء 
:التو نسيين . 
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( ۳) زار ( أمين الرافمى ) فرنسا والغرب ۱۹١١‏ . وقابل الطلبة اللمربين ف أورا 
«( ۲۰ افسطس ۱۹۱۱ ) يقول : 

يذهب الطالب إلى أوربا فيخدع بالفاآن من مدنيتما ورعن ما يقم ى ش رکه فتراه 
نفص ده من العلوم ويقبل بكل جوارحه على اللامى» . 

وبعد أن صور هذه الظاهرة قال : وصفوة القول أنه لا حوز إرسال أحد إلى أوريا 
للتمام إلا بمد التحقتق من إستقامة أخلافه وقوة إرادته التى عكنه التغلب على عوامل 
الفساد الفاشية هناك » أما من ليس لمم وازع من دين أو عتل فكل خطوة خطو ما 
فى أورب! لا تقرميم من الملل وإعا تقرسهم من الماوية التى ابعلمت متهم الكثيرون . 
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ومن ارس کت يقول : 

ذهبت إلى باريس اللمرة الثانية ومكئت مها سقة أيإم زرت فيما بمضى الآثار والمشاريع » 
.وأحث المصريين الذن يكثرون من زيارة نلك الدن علىمشاهدة ما حتونه من الأشياء 
'العافمة » فى ذلك عبرة لنا إذاأنممنا النظر فما حن فيه الآن » وما سيكون غدا؛ ذلك خير 
.من قصد الشموات وركوب اللذات والانكباب على اللامى شأن كثير من المصربين 
الذن بز ورون اريس لا لشىء غير اركاب المنكرات » وليكن لنا أسوة حسغة فى الوفد 
١ا‏ مبشى الذى زار باريس ٠‏ فام عوضوا عليمم مشأهدة الملاهى فرفضوا وأروا رؤية 
:الأشياءالنافمة . وى مقالات متمد دة حت «عنوان مذ كرات سا ع» لأمين ال افمى شر هاف جريدة 


a 
الل 1 كقب عن جولانه التعددة وزيارته لغزل فكترر هيجو »> وغيرها من المواقع‎ 
. لتارنیة کا کب عن زیارته لدیدة بنزرت فی تونس‎ 
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وم تكن فى حقيقما رحلة بل‎ ٠٠١١١ أما رحلة شوق إلى الأندلس فقد كانت عام‎ 
كانت إقامة مخترب فرض عليه الننى خارج وطنه بأ السلطات الما كة فى مصر لأنه هاجم‎ 
سلطة النفوذ الر يطالى فی مین السلطان حسین کامل . وقد شرع شوق عجرد وصوله‎ 
إلى برشلونه » فى تمل اللغة الأسبانية »> نم زارالاندلس بعد عقدالمدنة » ولا عقدت‎ 
وقال حسين شوق فى كتابه « أ‎ ۱۹۱۹٩ المدنة ۱۹۱۸ يسمح له بالمودة إلى أواخر‎ 
. شوتى » أن أشبياية هى التى أوحت إلى شوق رواية أمبرة الاندلس‎ 


س ٤‏ س 
ااصرحافة 


واحهت الصحافة فى خلال الفترة إهاما كبيراً من الممت دين البر بطانيين ونورد هنا 


عوذجين : أحدها ورد کرومر سئة ۱۹۰۲۳ ولاش ایر ادن عورست سخة ٠ 1۹٠۹‏ 


المدأافة فان ی ٥ن‏ دوی الذراء الةيقية بالاعتبار من الأور یال والوطنين ضواء 


کانوا موفقان أو غير موفقان رأوا أن اعطاء الحرية التأمه لار اند ی م صر موب لأضرر 


وقد ظهر لا أن منح المحرية التامة لاصحافة قد لا خلو من الضرر› على أن هناك 
إعتراضين على تقييد حرية الصحافة ( الأول ) هو أن وجود حامية اتجلزية فى القطر 
يضمن أن الكتابات الميجة لا نقضى إلى الإخلال بالأمن إخلالا عظما و ( الثانى). 
أنه من المبث سن قانون خصوصى لاجرائد الوطنية ما ل بتمشى ذلك القانون على الجرائد 
الاو رة ا « لا نکل صاحب جربدة وطفية تخشى طالة الق نون ينةل حةوقه و ا 
إلى رجل أورلى فلأو اسما » أما أنا فكنت مالفا لققييد حرية الصحافة منذ أول الأص 
ولكنى ل أعو ل كثيرا على الاعتبارات فإنى رأيت أولا أن الحجج الى قوم على تقييد حرية. 
ال بحافة لا تمادل احج الى تقوم على إطلاق حريتما وثانيا أن كبار رجال الكو 
کانوا بقومون دلی احتال انتقاد الجرائد لمم بلعلى قبل أن يؤر الإسلاح + تأثيره الطاوب . 


وقد أبدت الحوادث هذا الرأى فرت سنون كثيرة » والمرائد المصرية تامة المرية؛ 


( م ب ٠١‏ 7طور الصصافة المربية اللماصرة ) ^ 


HE 


ولكن الم-كومة انطرت إلى إقامة إمءض القضايا على بعض المرائداطء با عى الوك الأأجانب 
والندوى وأعضاء العاثلة اللحدروبة . وكان الرأى العام مؤبدا فلحكومة فى تلاك الفضايا التلية 
ولم تكن إفامه القضايا سياسية ومع أن القانون مخول الم-كومة الى فى أن تطابمن كل 
صاحب جريدة أن حصل على رخصة قبل إصدار جریدته إلا أا لم تعمل هذا الى مدذ 
مدة طويلة . وبال جال أن النتيحة جاءت على ما رام » على أن الجرائد الممرية من أجنبية 
ووطبية كثيرا ما ندر أخباراً غير سحيحة . وكثيراآ ما تنتقد إندقاداً قانو نيا مفيدا ولكلا 
تقټبحم فيه أحيانا أراء على غاية من الجهل والطيس بلغة شديدة الأجة وتنثر أحيانا مطاعن 
شخصية لا تاشرها الجرائد التى هى أرق مها . 

ولا أظن أنه عكن ذ كر حادثة واحدة فى المشرن سنة المحاضرة ندل على أن حربة 
الجرائد التامة أضرت بالبلاد ضرراً ءظ) أو أخرت سير الاملاح المقيتق بوماً واحداً وزد 
على ذلك أن الجراثد الوطنية الساقطة التى تسكةب لفثة من الأهالى قليلة الم ركثيرة القص ديق 
واو ل إضرام نار البذض الجنسى لا تؤار أفواما كيرا . إذ لا فنع 4| فرصة تبنى عامما 
أقواما وأنه ليسهل القضاء على الجرائد الصرية من بإب رسمى أو على فى مها على الأفل 
وإذا فرضنا أن ذلك القضاء ى عله ء» فان للسألة وجا أخر وهو أنه فضلا عا لرية المرائد 
من الفائدة القطمية فلا ريب أن الجرائد عفع إءض ال رر فان خوف الاشمير على ص حالما 
معفم كيرا من الشرور وبقلل الميوب التى تصور نظام ال-كومة الصرية . 

و السفين الأخيرة أجهت آراء الطبقة المليا من الوطنيين إلى أنه بحب أن كبح جاح 
الجرائد فى كلامما على الأفراد وقد بحشت هذا الموضوم فوجدت أن القالون المالى المطلق 
بالقدف واف االمراد من حيث مراميه › على أن رظهر ءبن الالزى أن الأحکام اتی تصدر 
هنا فی دهاوى القذف وما محكم به من المطل والفرر أخف ۴ا بازم ولک بسټصوب انصال 
همض التغير فى القالون العمل بالعصب » فان الفصب جرم شاع فى هذه البلاد وهو بزداد وما 
قيوما فيب مماملة الفصا بين بالثدة أو القسوة , 


۷ا 


(Y}‏ بقول الدون اغورست : إزداد قسم من الحرائد العربية فى مصر قدحا وكلاما 
تارا ازدياداً عظ) فى السنوات الأخرة وجمل بنش الأراجيف والأخبار الكاذبة وبشى, 
اللقالات المضلاة . وأرى الشبان الممريين الذن لا زالون بتلةون الملوم فى المدارس الا بقدأية 
والقانوية والمالية ينهافدون على مطالمة تلاك القالات وأمثالما حتى لقد أفسدت ضار 
الأأحداث المصر بين الذن إنعا تمل مهم الأمال فى بلوغ مر اكم الذالى بكرة ما تلقيه 
على سام مم من أقوال الجاقة وا لمال » وما فيوما ٠‏ 

وحقيقة ا لمال أن الجرائد الصرية التى أعحاما ومد روها من رعايا ا ج-كومة العلية قد 
سن لما بض الواد فى قا نون المطبوعات حيث عرفت الجرائم التى عا کر المحف عاما 
وفص على عقوبانبا من غرامة وحبس وقانون المطبوعات الذی سن عام ۱۸۸١‏ أما ف ص 
انون الطبوعات فقد تبين فعلا أن المواد الما لية فيه لا عدم الشطط الذى هو موضوع 
:الشكوى فأفضل طريقة لاتغاب على هذه ااصموبات إنقاذ قانون الطبوعات ال الى وهو 
يقضى بوجوب المحصول على رخصة إصدار الحريدة أما قا بخص عراقبة الجراثد فقد 
تأشارت الادة ١١‏ إلى أنه يسوغ عافظة على الذظام المموعى أو الدن أو الآداب تمطيل 
او قفل أى جرنال أو رسالة دورية بأمر من ناظر الداخلية بعد إنذارين وزد على ذلك بأن 
مسظم الحراثد التى تصدر بالات يالأور بية لا غيار علمما وإرتقاء قرالما المقلى ضمان كاف 
دلمدم جاوزها حدود الاعتدال . 


A =‏ - 
الصحافة فى فترة الجابة ١١٣۲۱ ۱۹۱٤‏ 

أما فى فترة الجاية فقد كان فى القعامات الموجبة إلى الصحف أنه لا جوز نشر أى فصل . 
أو فقرة يراد مما اللإشارة تيجا أو تمر عا إلى عدم اعتراف إمض الدول بالحالة االسياسة. 
الحاضرة فى القعار اللصرى . وكات التعلمات سرية ولا جوز لأحاب المحف أن 
يملنوها أو بذيموها ٠‏ 

ومن التعامات السر ية اتی صدرت لاحاب المحف ۱۳۱ کتور ۱۹۱۷ أنه لا جوز 
تشر ىء مافى الم دف ما م يعرض على الرقيب وتصدر إجازته له وبسقشى الأحو ال ای 
کون اأواد الأصاية لاحر يدة مما قد سبةت مراقبحها » ومن الواجب أن تەرض 
المدوانات الكبعر الأخدة بجا نب ااصحيفة وةبرها من العغوانات على المراقبة قبل نشر ها 
مرفقة باعص التاغراقات التعاقة ميا وكذلا الإعلانات الععلقة بفير ماساف ذكره من 
عكن وقوعه بسبىها من الخالفة . 

واتقدم صورآان من اأواد إلى رقب للتوقيع عاسما وق أحد الصور تبن عڼد اارقيب 1 ١‏ 
لا جوز رك بياض فى صاب القصول أو الفةرات اتی بحذف الرقیب شیئا مها بل ينبفى ضع 
الأجزاء الباقية بعد المحذف يضما إلى بض حيث لا يظمر إلبياض إلا فى أخر الفمر . 
أو الفعرة الحذوف مها والفصول ااتى تعدل الصحف عن نشرها بعد مراقبما بحب حذف ' 
عناوينها و حت شر البلاغات الرسمية فى المحف بنصما. 

لا جوز نشر آية مادة بوصف كونما تلفرافية ولو كان إطلاق الوصف علا بطريق 
الاستنتاج مالم نكن تلغرافية فعلا ٠‏ من الممنوع نذر الأخبار الوية أو الباعثة علىالانزهاج 
وما ينبفى صرف الالتفات إليه بنوع خاص كل ما له علاقة السار الناججة هن حربه. 


(۱) ابلاغ ۱۲ اوفب ۱۹۲۴۳ . 
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االغواصات أو ال مالة فى روسيا » أو بنلاء الميشة فى بلاد ال حلقاء ولا بجوز قطما نشر اواد 
الآتية أو الإشارة إها : تنقلات المجيوش + حركات السفن الحربية فى البحر المتوسط 
والاعر والحيط المندى وقناة السويس ‏ كل خر من الأخبار التى تغولى الساطة المسكرية 
داخل الأراضى المصرية + كل خبر عن المجيوش الممسكرات . 
اما الكت التى تدعو إلى تتكدر صفاء الأمن والسلامة فى القطر جب حذفما حا 
کا ی انی كل كتابه من شأنما أن تشير الأحقاد الدينية أو المنسية أو السياسية . 
(سدر نی 1۲۳۹ کتور ۱۹۱۷) . 


عا کت اص حافة 
عا كة عد العز ر جاو ص 


استاس ازرد “وت نا يتعانى بالصحافة الوطنية أن يطلق لما المنان ويسمج. 
بظهور حف أخرى ر دد وجهة نظره وتدافم عنها ونامرى لاصحف الوطنية ‏ كانت 
ادل القمام والوعان » وكان يطاق على هذا الإجراء كلة رفع النطاء من البخار التجمح 
ليذهب فى المواء غير أن « غورست » اذى خاف كروص غير هذه الطة فقد تضام جاب 
القتصر والاحتلال لقاومة الجركه الوطية !تى كانت قد فتعحت صمفحة جديدة من المقاومة. 
ألمذيةة الاحتلال بزعامة فرند وفل جاورش › وقد وقفت انة ازب الوط حدر د 
دول جاح فورست حیث رکز الاواء على مقاومة الاحتلال فى ذاته لاف سياسته › ول تقو 
الصحافة الممتدلة الداعية إلى التفام ( القطم - الأهرام = الإريدة ) على مكاغة الصحافة 
المقطرفة » وأ رأى الاحتلال أن الحواطر م مهدا ورأی صحف ازب الوطنى بقل حاویش. 
الفارى تواصل انما بدأ فى عاربة الصحافة الوطنية › فامجه إلى عحاكة جاويش وكان. 
يستبعد أن 7ون إلا مستقلة إستقلالا حول دون تأثير الاحتلال علما . 


فا أن نشرت مقالة فظائم الإ جلي فى السومان حتى طلب نمثل إلاحقلال رفع الدوى. 
العمومية على « جاويش » » ولكن احكة رأته » فكاات البراءة سببا فى تأ كيد م ركو 
الصحافة الوطنية ؛ وما أن نشر مقال تأبين « درا » الشاب المددى الذى قتل, 
ااسیر کرزون وبلی الحا كر البريطالى حتى وجه انذاراً إلى افلواء ؛ وكانت مقالة « ذکری 
دنشوای » سببا فى رفع الدعوى على اللواء وتقديم جاويش إلى الحا كة بمهمة إهانة بارس 
غالى ناظر الفظار وفتسى زفلول وكيل المقانية ورى عبد الرحمن الرافمى أن « الجر ». 


اذى أظهره جاویش فی الا كة والمسحن 6 وثبات الصحافة الوطنية واستمرار الج 
عل الاحتلال > وخروج جأویش من السحن أشد عزما وقوة ٭ کل ذلك دفعم الشمب 
إلى تقايده « وسأم ااشءب » وكان موف الاواء فى ككف مؤامرة مد امتياز قناة السويس 
الغ الأية » فقد استمرت الله من أ كقوبرسنة ۱۹ إلى مارس ۱۹۱۰ء حتی أسقطت 
الشروع وای فورصت » مممة حادث مقتل بقارس غالى على صحف الزب الوطنى فصدر 


قرار جاس العظار بإبقاف الملل شرن . . . 


واه اأرأى فى دواثر الاحتلال إلى إعادة قانون الطبوعات الصادر فى ۲١‏ نوفبر 
۸۱ ۰ وکان القاون مةد اام ةيين کل ان و ماهم عت رة الادارة مباشرة حيث 
کن تەمایل ی جريدة بدو ن عا كة ٠‏ وص اأمادة ١۳١‏ على أنه « وغ عافطاة على 
اغلام الءوعى والأداب والدن مايل أو تفلل أى جربدة أو رسالة دورية بأمر من ناظر 
لداخاية بعد انذارن ويسوع إثافة غرامة من خسة جنبهات إلى عشرين جما اكل 
إنذار يمدر » وإذا استمر مدور الجردة أو اارسالة بعد تمطياا أو تملا يماقب 
کل من عررها وصاحى امتيازه) بالثرامة » وتغاتى الطبية ااتى بعتا بأمر من 
ناظر الداخاية » . وبذلك ألفيت الغمانات ااتى كانت تقمقم سما المحافة أمام اجا كم 
وأصبدت فی . بد المكومة › وقد شار غورست فی تقرره عن ۱۹۰۹ إلى أن هذه 
هى ااطريقة الوحيدة ااتى بستطاع ما مراقبة المحافة »> وأن نطبيقة لا بفتح بإب لمهييج 
الأّمال السياسية ج يكون فى عا كة المدف › ولايترك سبيلا #ءظاهرات › وأنه 
فمال فى منم وقوع الرعة . وقد بدت البوادر هذا الاحاه كوسيلة للإبتاف حلة جاويش 
فى اللواء والمل على الاحتلال ٠‏ وتبين أن القانون أميد لمدف واحد . 


ول يكن بإعادة قانون المطبوعات بل اجه اارأى إلى وضم نظام لحاكة المحايين 
يفقده الضمانات التى كان انون اامقوبات خو ما هم » وكانت عا كمة المحنيين عى درجتين 


= ل 


أبعدائية واستئنافية » وقد ظهرت فاندة ذلك الذظام فى عا كمة جاويش حيث حكت محكة 
أول درجة بقغر عه عن أى إحدى النهمتين. » وى عحكة ثالى درجة رفمت الفرامة وح 
بتبر ته من النهمتين » وكان من شأن هذا النظام إطالة مدة الحا كمة فزداد اهام الجهور 
بال رک الوطنية ويتطلعون إلى نابا » وكانت الرافمات التى تلق فى الهكة عقابة 
طب وطنية » فظهر فى ٠١‏ يونية ۱١٠١‏ قانون إحالة جنح الصحافة إلى عكة 
الجنايات للح فبا حك اائيا . 


ولا شك أن بمث قانون الصحافة القد الذى صدر فى ۲١‏ نوفبر 1۸۸١‏ وإعادة 
العمل به ۲۵ مارس ۱۹۰۹ كان عملا له أهمية ذات خطر › وقدهاججت الإواء المدف 
من التقييد » وامهمت المحكومة بألا محخشى ثورة الفاس لسوءقصرفما وأنالمدف من إعادة 
القانون هو أن الكومة اموالية للاحتلال إلا ترغب فى إحداث مسائل جسام لا جرؤ 
عليبا والأفلام حرة > وقد حاولت صحف المؤيد والجريدة أن تصم اللواء بأن خطتها البنية 
على الجرأة واامنف هى المبب فى بمث القانون القدم ول يلبث « جاویثر » أن واجه 
الوقف بسكلمته اللمالفة « أا القلم» ن 

« أمما القلم : لو كنت سينا لأنمدتك فى صدور من ماربونك » أو سما لأنقذتك 
إلى آ ماق لوهم » ولو كنت جوادا لوجدت لك فى مياد ن التزال ممالا . . 8 كر والفر 
ولكنك ذلك المدو ای یر ما ينال منه عدوه أن يمالجه بالراه فیشققه أو الأصابع 


فی سره أو محطمه 


أها الق : استلانوا عربكتك › واسمانرا بقونك » وأمنوا جانبك ٠‏ فدوا إليك بدا 
حرمة » ما كان أولاها أن تقطم » مدوا إليك أيدم فأغاضوا من ممينك » وأسكنوا 
من صر رك » وأوقفوامن ح ر كهك › وفلوا من حدتك . 


کھروا بنممتك التى طالا منحمم » وضلوا عن حكتك التى كيرا ما افادتمم » 


- o — 


ك بلك اثليالی بالأرق » والأام بالقاق » وکر رمتاك الد نيا فى سبيل هدايم بالهن والفان » 
ونت جيل الفرض » نبيل القصد » تهر وم ناعون » وجرى وم قاعدون  »‏ زوم 
نورك إلا ضلالا » ولا علاجك إلا اعتلالا » ولا هدايتك إلا خبالا » ولا اسمافك 
إلا وبلا ٠‏ اقتربت منهم فأبفذوك »: وانطلقت ألسنهم فأخرسوك . وحاولت سلامم 
روك ورت ف رو3 5 ا وا ب رو2 


أا الل : أسكون وعد ح رکه » اعت یمد ارشاد ۾ ألك کادوا م لاأنف م 5 وعليك 
خرجواأم على وطنم وأمهم ؟ وعنك انصرفوا أم هن رشدم Ls‏ 


أا الق : أهذا آخر عهدك بالقراطيس » أهذا أخر عمدك بأنامل الكاتبين ؟ أهذا 
خر أيامك بالدفاع عن بلاد سقاك نياما » وغذاك طيب ربا . . ؟ 


أا القلم : قشيمك اليوم أفثذة أبقظما » وحم أعلي نبا ووطنية أودء ها قلوب 
الطاهر ن من النابتين ٠‏ فلتكن أا القا کا شاؤا لك » ما ناء إلى حين » أوميتا أبد 
ادن . فقد ركت بمدك عيونا لا يأخذها النوم > وقلوبا لا عاكما الياس > وأیديا 
لا مخاف السلاسل والأغلال ؛ وأرواعا تمدى الحرية والاستقلال . 


وأنت يارب القل : أسبر على ما سينزل بك وأنت رابط ال مأش » قوى الفؤاد ثابت 
المزم » فلاتزعجك نيران الاستبداد ولا ترهبك حكومة الأفراد < u‏ ابتل قبلك 
اللصاحون › وک أعنت فى سبیل بلادم الماملون » ولا يصرنك عن تأييد مبادئك ؛ والدفاع 
عن عزر وطنك ما رجف به المرجفون » فید اله فوق ندیم “ وال لا ېدی کید 
المائبین() . ٠»‏ .هھ 

۴ - وقد أشار أخد شفيق باشا فى مذ كراته عن هذه اللاطوة فقال أن « جراهام » 


إن — 


ناب غورست قابل المحديو» وحدثا عن الصحف المصرية وألما عادت فى الطمن وأشار 
إلى ما نشرته اللواء من فصول مدحت فبا « د جرا المندى » قاتل اللورد كرزون فى ماقرا 
واعتبرت مله وطنيا خالدا وحفت فطل التشبه به فی وطنیته وأن حاویشا » نشر مالا 
شديد الاہجة طمن فيه فى حى بطرس غالى وفقحى زءلول مما أدى ی إلى أن لوح بطرس باشا 
بالاستقالة إذا لم ينذر اللواء وأشار شفيتى بإشا إلى أن جاويش أثار ءاصفة من النقد على 
كلة « روزفلت » وخطابه فى ال ماممة 


وقد کان واتءا أن عودة قاأون المرعات إا قصد مها عاربة صحف المزب الوطلى 
وقد أشار ( جاويش ) إلى أن المحف الاحتلالية مخرج طاة ببب الصحف المربية 
والطمن فى كرامة أحاما وعررما » والقطرف فى نسبة كل ما أصاب ويصيب هذا البلا 
إلى سياستما وإغراقما فى إثارة نهوس الأمة » ورد على ذلك بأن المرائد المربية التى يمنوها 
تكن الكاذية ولا الماطثة ولا القطرفة واكلما تمودت الحمر بالرأى والصراحة 
بالنصح › ول يطمع اسحا أ فی مال ولا حاه . 


ولم يقف الأمر عندهذا بل أثير فى مام ۱۹١١‏ بأن هناك قوائين جدبدة لقفيير المحافة» 
فتص دی هھ حاويش بقوله : « إن غابة ما تمتها مم الكومة أن تک من ااسکلام » وعنم 
الالام عن الصر ر > والأشخاص عن الاجتاع و اتنايم غنم 
عن الت-كير » والنفوس عن الانفعال . ولقد أشار « جاويش » إلى ٠‏ بم الصحف 
( لا كل الصحف ) هى التى يطبق عاممأً قانون الطبوعات › وأوهاً إلى أن القوانين 
القيدة جيما إعا تسنهدف قص أجنحة الأفلام الوطنية وحدها » وهذه مبارته « بيدا 
إحدى الصحف ( بقصد المقطم ) لا حاسب على ما تنشره فى الما ما عسى يكدر السلام » 
ب رى فى الكفة الأخرى نا رعا أوخذت حتى لى غير المسعاور » وعوقبت حى عل. 
وساوس الصدور') 


. العلم)‎ ( ٠١۹١٠١ يونية‎ ٠۴ )5( 
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ول يتردد فى أن يكشف الصحف الى المت جاوبيشا بأنه السبب الأول بكتاباته 
فى هذه القيود فقال « ظمر قانون المطبوعات فوجدنا بعض المحف تصبح هلما فكةبيا 
نطء ممم وأرينام أنه لا خوف إلا ءلى الان وقةوا حيامم على خدمة بلادم وحفمم. 
على ارشاد منم وعاسبة حكومامم . أما لذن امخذوا حفمم أشراكا أنفعة أوشفماء 
بين بدی سلطان أو مر فؤلاء فی سیاج من مقاصدم لا ېدمه فانون الطبوعات ٠‏ 
وقد عاش هؤلاء يسسرحون وعرحون بيا تأخذ المكومة بتلابيب غرم فتحاسمم على 

ما يەملون ومالا يەەلون 0 عا بص دون وما لا بقصدون » ۰ 

و بقف اهز به عند ممأجة الصف المربية غر الوطنية ولكنه كان اراد داا 
ا ڪل لكف الاورية والاحاية انى درف ٠عمر‏ ول بدع کله دة التيمس أو رأيا. 
مندرةا إلا عارةما فيه » ورد لما الماع عاءين . . وهو برى أن اامحافة الأوربية على 
اامموم ناقصة الل عا بسار فى جرائدنا ٠‏ وإذا مسرت بقل بضة أسمار من كقاباننا 
فإن مر مما عسخون فى الغااب ما ينةلونه أو تسكون اجل متةطعة مقناهية فى القسر وغير 
مفتدبة بطربقة عا دلة کن الهكر من التفمم لارانا ومناد ۹0 

وتد كان إعان «جاويش » عذهبه فى الكتابة اقام على مقاومة ربطانيا كدولة عةلة 
أساسا واالكثف عن «ؤامرانما » وتوجيه الضربات إلى عمدالما وأعوانما فى مع » 
واسةحالة قبوله اص الواقم ف الإعتراف بوجود الامجاءز » وةل المركه إلى تعرفات 
بريطانيا فى ٠ء‏ صر > كل هذا عرض « اويش » لتاعب لأحد لما »> تات هذه المتاعب 
فى ثلاث دواثر : المراقبة الشدبدة » والحا كات » والسحن 

فقد وضع حت رقا شديدة فى بیته ومکتبه وأسفاره وانقلاته عى ت مثير ۽ حيث. 


کانوا بتعرضون له ومہددونه » لم وضءت كتابانه حت مراجمة دفيقة عوك ثلاث مرات. 


٤ ۰ (‏ طس ۰ ( الملل ) . 
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سجن مرتين . وما كانت محدث ف مصر حادثة من بعد إلا كان هو فى مقدمة من بمحقق 
ممم أو يسجنون › و روم حادث مقتل بطرس غالى أجرت البيا بة ممه حقيقا دقيقا » ومن 
أجل مقالة عن د جرا أنذرت اللواء ٠‏ ومن أجل مقالة عن حادث الكاملين فى السودان 
فدم للمحاكة الأول » وقدم صرة ثائية عن مقالة « ذ كرى دذشواى » وسدن ثلاث 
شور » وفى المرة الثالفة كانت عا كته وسجنه من أجل مقدمة ديوان على النايالى «وطنيتى» . 

وف المواقف الثلاثة وامحا كات اللاث كان راما » نهس الطبيمة الذمية بالشحاءة 
والمقدرة إلى حد العف الدى يكب به » والجرأة التى ماما على سن القلم »کان یعرف تماما 
الحو حوله » وكان مؤمنا انهم يریدون آن بةخلصوا منه بالس دن أو اش أو اى وصيلة 
آخرى يقاوم الاستمار مها ء الأحر ار د أحرار القل » ولکنه کان مؤمنا کبیر الاعان به › 
:قادرا على أن يواجه المعارك ؛ وقد روى لى الد كتور د فهمى الفولى صهره وقد عاش ممه 
ذه الفترة کف کان يفرف أنه مقدام للحا كة وأنهم يطلبونه غدا أو يفتشون مزل » 
آو یدرون المؤامرات ورتبون له خطط الانتقام لیکو عقوبته › فر یکن يصرفه ذلك 
عن برناعه الطبیمی » ینام ملء عینیه › ویژدی واجبانه کا هی » ولا فير من عادانه شیا » 
:اذا كان خارج المححكة وع بالمحكم » أسرع من فوره فسلم نفسه لأفرب قم بوليس » 
لایتردد » ولا بناظر حتی حطروه أو برسلوا له من بهلغه الحم . وکان أمره فى سجنه› 
کامره رجه » لا یضیقی بشیء > بقرأ ی کتابه أو بصلى أو بتأمل »> دون آن يفارق 


دوجهه إبتسامة وهدوءه ؛ وهو آيا بحل تكون شخ ميه موضع الممابة والعكريم . . 


me o۷ — 


۷ س فة الكاءاين 
الرمان : ٤م۹۰۸٠‏ 
لاکان : الة__اهرة 
أطلتى على محا كة الشيخ جاويش الأولى « قضية ااكاملين » وكان عنوان القال( دنشواى 
أخری فی ااسودان : ۷١‏ مشفوةا و۱۳ سجینا ) کتب فی الوضوع تین یوم ۴۷ و ۲۸ 
ماو ۹°۸4 و دان وط ھی “ی تو ليه را اواء س وعشرون وما ۵ وکان 
( عبد القادر إمام )زع ناحية ااسكاماين إحدىم ناطق السودان قد أدھی النبوةن‌هذهالنطقة 
ومەه اأ كثيرون فاء ر طت حكومة ااسودان وحاوات القضاأء عل نفوده ¢ وسمرت اليه 
وة قو دها اأ تر مو نکر ف امن »› ودأارت مرک کن قوات رطا نا وقوات عبدالقادر 
آمام انمت عقت مو WERE‏ وەن ممه من اند ف نمث حکومه السودان أن اسر عت 
بارسال قوة e‏ ة قيأدة و و ن مدر الئيل الأر رق وانہت للع رکه £ عبد ألقادر 


وقتل مص اباط من الصر بين والا لز 


ووصات بء ض الملومات بوسيلة أو بأخرى من السودان إلى جريدة اللواء » فكتب 
جاويش منتةدا تصرف حكومة الودان معلا أن تصر فها هو الى أذى إلى استفحال الشر 
وإرافة الدماء » وأن السياسة البريطانية إعا :دف من أثارة هذه الفان منع الاستقرار اى 
من شأنه أن بدفم مصر إلى المطالبة بحقوقها فى السودان . وذهب جاويش إلى أن الا مجلز 
م ال ن أوقدوا المعنة » ودفمو! عبد القادر إلى هذا السييل الذى انمه ومنوة عد بسو قو نه 
إليه وغايهم أن يمبشوا عالة الاستقرار التى أوشكت أن نتسود المودان › وليخلةوا هذه 
الفقنة أسبابا ببررون مها استيلاء عليه ؛ والياولة بين اإصربين وبينه . وأن امبر الفىوصل 
ليه هو الك E O OTT‏ 
بإلسجن . وكات أخبار ااسودان تصل إلى مص عن طريق ريطا نيا فتذيمما ببلاغات من 
وزارة المربية أو أخبار تسوقما ( جر بدة السودان )التى كان بعولاها أسحاب القطم وهىجريد .. 
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شبه رس ميه » أما جريدة الاواء فىكانت منوعة من دخول السودان ولا سبيل لأن راسلا 
أحد . وقال جاويش أن هذا ا ىكم عخالف لواد الانانية » ولم بكن ما ذشره جاويش 
مبالغا فيه أو بميدا عن المقيقة المبثرثة فى المحف الأخرى» فقد زشرت جريدة المةطم فی ۲۹ 
ماو أن الهكة المليا انمقدت » وأن اک ل صل » ورجح أن يكون بالاعدام على ۷١‏ 
شخصا » وذ كرت جريدة السودان أن مدد اكوم عاهم أ كثر من مائة ٠‏ وأسرعت 
حكومة السودان معت أعداد الجريدة وحرقما أنناء عا كة الشيخ جاويش وحاات دون 
حصول الفاع على نسخة مما حتى لاجد الدليل على عة ما ذعب إليه . وقد بدأ واضحا 
من سسرءة تقديم جاويش لامحا كة » وحديد جاسة سريمة وعدم وجودأدلة أ كيدة ؛ 
.وحاولة اخفاء الإسععدات التى قؤبد رأيه اعا راد هريه إشدة مفد الشمر الأول لقولية 
رئاسة رر الاواء إعدما بدأ من عذف مةالانه وجرأنه » حتى أن جريدة « الجريده » وهي 
المعتدلة الرأى كشفت فن هذا الوقف حین ذ کرت ( ۴١‏ يونية سنه ۱۹۰۸ ) اهام 
المحكومة « اماما شديدا بتحقيق قضيما على الشيخ جاویش وآلہا آسرءت فی محدید 
جاسمة لما على خلاف المادة المألوفة فى قضاءا المي بة وقالت : ٠‏ أن ذلك يشمر بأن الج -كومة 
لا تذظر لمذه القضية بغفس الاظر الذى تدظر به جع الده‌اری الممومية بل بثظر صأاحب 
:المحاجة » ولكن لا خوف فان فى مصر قضاة » * وأضافت « أن النيابة | قصل فى محقيةما 
إلى دليل يثبت أن الكاتب کان یمر کذب المبر وقت نشره بل كل ماف القاة مل 
المالی والعپارات تدل على أن الکا تب کان حہل جملا تاما أن‌هذا الار كاذب» . وکذلاف 
دافعت عله « المؤيد » . وقال الشيخ جاويش الذى كانت سنه إذ ذاك ( ۴١‏ سنة ) عبارة 


واحدة حاحة أمام القضاة « إلى رويت خبرا بغير صوء قصد  ٠‏ . 


وكانت النيابة العامة قد وجبت إليه تهمة « تكدر السل العموى » بسبب اللمجة 
:الشدىدة الى حرر مہا القال › وأرز الداضون عنه « رد فہمى حسبن - أعد لطن > 
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م وجوه الضعف فى الابام ٠‏ وهى أن النيابة مدت إلى عدم اتح ضار أوراق قضايا 
السودان وااضحف التى نشرت عدد الحاكين › وقالت ألا هى ال ركن الأول فى الجرعة . 
وإنه إذا كانت حكومة‌السودان صادقة فيما بلغته إلى نظارة المحربية» فلتبادر إلى إرسال عضر 
هذه القضية ٠‏ . . وأشاروا إلى أن كدر السل المموى االاية لسشودان متخي لان 
«الاواء»حظور عليه الدخولف بلاد السودان » فضلاعن أن جر بدة المقطم لسان‌حالالاحتلال 
ا ته الواء آنه خبر محتمل الوقوع » بل رعا کان عدد الذين حكم عليیم 
أ كر من أولثك الأشقياء » إذ الجرعة ظاهرة ثابتة ٠‏ وقالون البلاد واضح جل . ومعنى 
هذا أن ما نشره «اللواء» ليس موجما لةكدر السلم العموى » بل أن هماك ما يثبت أن 
ما قاله الاواءمحیح + وأن عدد من حكر عليمم بفوق الائة کا قال حا السودانی مخاطباته 
الر ية . وقال أححد لطن : « إن القانون اشترط لطبيق عقوبة البر الكاذب أن يترتب 
على النشر كدير ااسلم العومى بالةمل » وقد طالب المشرعون إلناء هذه المادة عتعحين 
بأن نشر الأخبار السكاذبة ٠‏ لبس من الأمور الجنائية التي يصح المقاب عليما » ولكن 
سياسة المسكومة قضت ببقامما دون التمدبل ٠‏ وأشار أحد لطن إلى ما ذكره الاسقاذ 
جاروا المشرع الفرنسى من أنه يكن وجود هذا النص فى القانون لتقمكن ح-كومة لا تراعى 
الذمة أن محا كر عند الاقتضاء خصومما ف السياسة وتقضى عليمم بالعقوبة وأن حو ودم 
حرية الصحافة . وأن « جاويش » دخل ميدان الصحافة حت سيطرة هذا القانون بحنان 


ابت » وقاب ظاهر ياهب حبا فى « خدمة الأمة وإرشاد الجكومة » . . 


وماکاد يضم قدمه فى إدارة الفواء حى حفت خدمته با _كاره واعترضته الصو بات » 
وا-کن‌الرجل الذی ملا قلبه حب أمقهلا بف كفاحه عند حد بل يتاذ بالمارك ولا حفل 
بالکاره ورک ب کل صعب وأشار الدقاع إلى أنه ل عض بضمة أيام حنى وقمت تفك ال مادئة 
الكبرى الى روعت القلوب ورمات النساء ؛ وبادر « جاويش » إلى ذكر ما وصل إلى عله 
مطالبا ببيان أونى » وقال أن التةصيلات الى أبلغتنا إياها المحكومة رميا | تكن كافية 
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للوقوف على اللمقيقة والبمير رى بين ااسماور أن الحاهث على التحو الذى بدا به لا بد أن: 
يستفل أمره » وهى حالة مطلوب مما من أن جلى الحقيقة بكل إيضاح » وأل جاويشا 
أورد البر مورد الذى لم يتحةق ماما من ته وعای عليه تميقا أغاط فيه القول لاحسكومة 
ونی علمپا التسويف فى نر أخبار المحادث » وأسرعت المحسكومة فبلات المحف أن 
الد ن قدموا لحا کۃ۲۴ ریء مم٣‏ وحک على ۱۴ بالاإعدام‌والباق حکم عليه بااسجن ۰ 
وأ شار إلى آن جاویش إمتنم هن إر از الحطاب الاتضمن #رسالة الودانية وم ركز واسم 
الوجيين اللذين استشارها فى نشر الرسالة » وقد عد هذا دليلا على سوء القصد . وتال : 
إن الاہام حاولإغراء الم بارت كاب فعلمغار لبادىء الشرف ٠ . ٠‏ والو اجب الصحنى؛ 
وأبدى دهشته من أن يطالب الصحنى بذ كرأماء الأشخاص الذين اثتمنوه ووثقوا به ٠‏ 
فأرسلو إليه أخبارا » وأضاف بأن شراح القانون أبإحوا لامحافى والسياسى الحق المطلق 
فى كان اسم الكاتب أو المرسل . 

وقد سور القاضی « تمود رشاد » کیف کان حکه ببراءة « جاویش » مصدرا 
لماعب ى حيانه فقد جلما من بين الأسباب الى حلت الاإنجليز على الوقوف عقبة 
ف سبیل رقیته › بعد أن قى سغوات طويلة ريسا لحكمة مصر › فقد عبن كثير من 
رجال اجا کہ الكاية مستشارن دون أن يكون هو واحدا مهم ٠‏ 

وروی موقفه من قصة جاويش وکیف انه لا رأه ف عكة الى درجة قامت. 
القيامة عليه وهاح الإمجلز هياجا شديدا › واستدعاه المستر برايتون ناب المستشار 
القمالى وقال : سنرفع نقضا عن حكلك » قال رشاه له : افع لوا ما شم » ولم يكسب الستر 
ر ايتون القضية فى عكة النقض إذ أيدت الحكة حكه ببراءة الشيخ ٠‏ 

وقال تود رشاد : لقد وجه إلى المسعشار القضالى سام اللوم والتقريع ؛ وقال له 
رونیوت : أنت لقف لنا داعا فى الطريق ؟ لم شطب أسمه بعد أن رشح رسيا لوظيفة. 
مستشار فی الاستئداف .© 
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وقد أشارت الصحف إلى أن تبرئة جاويش كانت مثاو إعجاب اجماهير الى استقبلته 
بالهةاف وحسن الشكر م » وبانت‌الجاسة مبلغما . وتقدم إلیالمر بةالتی کان ب ركا تفر منم 
أ وا ألا أن حماوها على أعناقرم » وقالت اللواء”" أن الوك سار ترق الشوارع فلا وسل 
شارع امدابغ کان الرحام قدتضاعف ءن انف إلى اللظاهرة › وكا الطربق ينس دبالتيار الراخر » 
وحين وع لوا إلى قوة جورج أمام جريدة الأأهرام وکان اابوليس بزاح الناس » و نفج عن 
ذلاف أن تكرت بض للءاضد . وعلةت الصحف على البراءة فقالت أنه يستنتج مما 
أن امهم لم بنشر امبر بإعتباره سجيدا وأن المير نفسه لم يشمت كذبه . 
وواات رقيات الثة ونظم الشمراء عشرات القتصائد وقال أجد نسم : 
يإاأعف الانام فسا وذيلا وأجل اباد بين المباد 
ٳن يوما خرجت فيه ريثا هو ميد من أشرف الأعياه 
إن من حمل السماكين متنا لكثير الأءداء والمساد 
وقال إمام العبد فى قصيدة طويلة : 
أنت علتنا المياة فسرنا اافى الدهر بحت غل اللواء 
وبون نشر المقال فی ۲۸ مایو ۱۹۰۸ وح العراءة فی ٤‏ اغسطس ٠۹۰۸‏ وبي 
استشناف الحكومة للةضية وعرضا أمام حكة الاسمشناف فی ۳۰ أغسطس ٠١۹۰۸‏ وتبرئته 
رة تأامة من مهمة نهر المعر الكاذب › وميمة إهانة نظارة الربية كان الشيخ جاويش 
يكثب ولا يكف عن مماجة بريطانياء و من آم كتابانه مقاله « يد الامجلز فى مقدونيا» 
شر فی ۲۷ اسماس سفة ۱۹۰۸ ٠‏ 


(۱) ۲۹ پوليو ۱۹۰۸ ( الصسف ) 
( م — ١١‏ اطور الصحانة العر بي الماصرة ) 
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غير أنه لم بلبث أن ماد إلى مماجة الا جليز بلس القوة والماف فی ۲۱ سبقمیر ۱۹١۸‏ 
دون أن يكون لا لقيه من متاءب أثرا فى نيف لمجته وهذه عبارته : « يقول البيرون 
ماجربات المواليد الطبيمية بأن السكاثن الى لا يدمو إلا من باطنه › فالعبات مثلا لايفمو 
باضافة أفرم عليه من امارج » ولا يمد مورةا إذا ألصق به شىء من الأوراق الطبيمية 
أو السنامية » وكذلك الشآن فى باق الأجزاء لانكون فى الببات إلا إدا نولدت ف ذاته 
تولدا» ورزت مغه روز الإإجزاء اللكولة » من لنا أن نكون مع الاعليز كالبات 
بالإإضافة إلى مواده الغدائية ›» وم ريدون أن بغت نوا بفةرنا › ويةووا بضءفةا › و دوا 
بزوالنا » تقتحمها عيوهم › و عقتف نفوسمم › بریدون أن بأمروا فدم#ئل »› وركافوا فنممل »> 
ضیقوا رداء آفکارنا » وسسرح ارسارنا + حتی لا ناد جد مجالا لاح رک ؛ وقیدوا آرادتناء 
وھواجس فوشا »› حتی خیّل الکثیر مها أى مهم رقباء حتى على خواطر الافوس 
ووساوس الصدور . :» ` 


و تلبث القضية أن حرلت إلى « الةض وإلارام » فأيدت حكم البراءة فى ۲۸ 


سېقمىر ۱۹۰۸ > وما زال هو خلال ذلك يكب دون لوقف مهاجا الامجليز ناقدا كل 


۳ 


س ذ کری دنشوای 


وقم حادث دنشوای ۱۹۰٩‏ فی مر واهز له الرأى الفام المالمى » وکان للحرک 
الوطنية وها ىكتابات مصطنف كامل بلدات فى صحف أوربا › أر بميد المدى الدى 
فی زعزعة م رکز ریطانیا › ما ماما على سحب ممتمدها د کرومر › من مص ربد أن ل 
عملا لما ربع فرن . وأصبح بوم ة كرى دنشواى من الأيام انلالدة الى حتفل سما ويستعاد 
اديت عنما » ومهاسبة وطية لايقاظ الوعى والدند يد بالا مجليز ٠‏ وقد صادفت ذ كرى 
-دنشوای عام ۱۹۰۸ وجود بطرس غالى ريسا قنظار » وكان إإن المامث ناظراً 
ا#محقانية ورئيسا للمحكة المفصوصة الهى عقت المشانتق قبل نظر القضية وإسدار 
االأحكام . وكان فتحى زغلول عضو ححكمة دنشواى إإن هذه اله كرى قد رقى وكیلا 
:لفظارة الحقانية . 


وکان لابد أن يداول « عبد ازز اويش » هذه الف كرى قال › غير أنه على 
طر ته فی اامنف والشدة ل یتردد فی آن وجه ابطرس غالی ولفتحی زغلول آفی عہارات 
الوم والتقربم والابام > ولاشك كان تولى بطرس فالى ارئاسة الظار بمد اقصاء 
مصطنی ف مى قدو اجه رو حا من السخط من قبل ااشمب واستقبل حملةغابة ف‌العنف من المزب 
االوطنى لارتباطه فى نظر الشمب بحادث دنشواى والمكمة الفصوصة . كا مجدد التذ كر 
عوقفه من توقیم مماهدة ۱۸۹۹١‏ من أجل تسل الودان إلى الإجايز . وى هذا 


:قول حاویش : 


۰ « حارت الحەرد اضر ية السودان وفتحته إيوفما وما فدمته من ارواحم المززة ¢ 
لما تحت ى أوجمم أبوابه » ادعى الإجليز ألم شركاء فيه بالعصف وعرضوا الأمو 
- على ال سكومة الصربة فمت تفس عطوفة رئيس النظار بالبحث فى المسأة ثم رأى أنه رعا 


س ۱€ س 
أرهقه هذا الم شيثا من النصب والقمب الاجا إلى أقل الأمرن ضرراوأخفمما احلا ». 
وقاك عول على وضم امه الشريف فى عقد الاتفاق بين مصر والم-كومة الاحليرية > 
أو بهن الكومة الإمجليزية ونفسها ؛ م وضم اجه اريف على كل ميزانية سغوية قدر 


الإجليز مدا لاسودان ما فدروا من أموال الم-كومة الصربة الفقلة باون » . 


هذا موقف < جاورش » ی مایو ۱۹۰۸ قبل أن عل ذ کری داشوای ؛ فما حل 
موعد الذکری استقبلما « جاويش » بشىء من الفاوة »> وجعلم] فرصته تلد مد بأعوان 
الاحتلال » ول رهبه أن يكون أحدم فى مركز رئيس المسكومة أو « تاظر النظار »> 
کا كانوا يسمونه إذ ذاك » والأخر وكیلا لوزارة المقانية . ولا حكن فمم هذا الموةف 
على حقيقته إلا بإراد سطور من هذا القال التاربى الى أودعم جاويد) السجن 
ثلاثة شور » ووضع على رأسه أ كايل النار بعد خروجه الجن ٠‏ ودفع الوطنيين 
إلى العجمم فى ساحة فندق شبرد ٠‏ أمام حديقة الأزبكية ليحماوه بعربته على أ كقافرم 


بعد أن أهدوه D‏ وسام ااشءب ۰€ 


« سلام على اولك الد ین کانوا فیهبارم آمعهن مطمئنین فازل هم جيش الشۇم والمهوان. 
فأزعج نفوسيم ؛ وأحرق حصاد م » فلما هموا بصيائة أرزاقم الى لوا فىسبيلما بأجساممم 
ودابمم وأرضم » و5اموا عليم) 2 حول يقعمد وما بالستی والفاوة ويترقبو ما فى البكرة. 
والمشى قيل ہم عرمون » فسيقوا فى السلاسل والاغلال + م صلہوا عل مرأی ومسمع. 
من زوجاتهم وأمبالېم بعالم وعيا لمم وأسدانمم وجورالہم . 

سلام على نهك الأراوح التى اتتزهما بطرس باشا غالى ريس الحسكمة المخصوصة القضائية: 


ا ~~ 


المسقيد بالأمر فينا ببب تفرقنا وضمف مزانا > الميطر عليها بنفر مها بخشون الامجليز 
١‏ کثر مما مخشون اله ورغبون فی الال واارتق ولو شقیت فى سبيل ذلك بلادم 
واستہیحت حرما مم 

سلام على أولثك الفن وقف هلباوى بك فثار فسهم وران الجباربن ٠‏ م إشى 
لی رقا ہم فقصمما » وعلى أجساممم فزقما » وعى دمام فارصلا جرى فى الأرض تلفن 
#لظالين وتتوعد الا عين ٠‏ 

نمم قام هاباوى بك مقامه المشمود » وطاب من قضاة للك الحكمة الظالمة بذلك 
افقلب المضطرب والاسان الټلحاج أن عدر أهل دنشواى فيقدموا قرابين إلى هيكل 
الاحعلال ؛ الى هو ممبد الاين » وفرة أعين المارةعن ؛ ذا لبث رئيس افحكمة الخصوصة 
وزمیله قاغی دنشوای أحد نعحی باشا زغاول آل اسه وتمما الآمال » واستنوا هما المناصب » 
واسترعمما عظمة الاحقلال فأ نطةهما بذك المكم الجار لأرب فى الألقاب والمناسب 
بوعوز الاس إلى الشمور بالواجب ' 

أوءز اللورد كرومر ما أوعز » فمفت الوجوه » ونسيت الذمم » واعرزت القلاب 
ناز جة › فضيءت ال مغوق › وأزهقت الأرواح › واعت الفساء > تيمت الأطهال › فا جنى 
أولثك الذن غالفوا اله باطاععه وهزموا الحقى بدصرته › أواثك الذان طمسوا ممالم المدل » 
وأقاموا منار الجر ! ! لقد أسبحوا يشقق وجودم على الأرض › ورؤبهم على الابصار » 
وصوتهم على السام » وذكرم على الألمن ٠‏ وذ كرام عى الصدور . 

أما أولثك الذن بكتم الأدض » والماء » ورى لظلممم المالم ؛ وامخلم اام 
علب الانسان فی کل مکان › فم ٿهداء عفد رېم برزقون »> وشهود ستيطقق ايديم 
وارجلم ورقاجم ودماؤم عا ليم به قضاة اححكمة الفصوصة › وقمر فى الداع 
عن حیا م المحامون يوم يۇلى مېۇلاء ء فلا ياطقون ولا يؤذن لمم فيءتذرون ٠‏ 


۱~ 
فاق كر الأمة هذا ايوم اى أيقظما من سباا » وبصرها بعدالما ٠‏ ولا س قلويما: 

بالمظة والمبرة » وتفو-ما بالجية والغيرة ؛ هذا اليوم الذى كشف أسرار المنافقان › وفضح. 
کر اللائنين » وأظمر حقائنى الارقين الذبن أشباحمم مع الأمة > وذممم مم الحتاين - 
هذا اليوم الفى أرى الحتاين أنه ليس معمم من الأمة إلا تفر باعوا بلادم وذممم «. 
وخسروا دنیام وآخر مم > وأنه لا إرضى الأمة إلا آن مخاص من احقلاهم ؛ وتس 


٥ن‏ عدوامم واغةياهم ¢ أله فلعذ کر الامة اشامن واامشرین ٥ن‏ جر ونيو . 


ولنذ کر آن للاحتلال آموانا من بيهم حب عار بم بالبغض ؛ وممامانېم بالحذو 
وعوء للظن : اذد کروا هذا اليوم ¢ واد کروا مەن اشد بأیدی الأمة إلى لنمو ض 6 اذ کروا' 
اسم « مصمانی كامل باشا » أمام ارك الوطنية » واسهاذ الأمة الصرية › وافتدوا به 


لملک رشدون». 


1 
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الالام « أهان بطرسى غلى رئيس ملس الفظار “ وأحد فتحى زفلول وكيل القانية ء 
وأنه من مقالة قد طمن فى « عطوفة الباشا » بأن نسب إليه انةزاع أرواح ريثة بقضائه 
لیقدم ما قر با نا لورد کرومر ۰ والطءن ف هطوفة اشا وسەادة اجى باشابأن اأذى انمطقہما 
مدا اکم الار هو رغبة مما ف المغاصب ¢ ورھېشمما ٥ن‏ عظہۂ الاحتلال 8 رقص 
شمورها بالواجب › وغير ذلك من ألفاظ السباب » والفحش » كرمممم خيانة بلادم 


وکات اجكومة قد أفارت ٥ن‏ رب الما كمة الأرلى ¢ فوضەت القيود لى تنكف 


۷ 


آولا اکم بالادانة » وسرءة الحا كة » واعقبار المسكم مهايا مدذ النطاق به » كل هذه 
الإجراءات قد وطءت لها أنفاءة حيث أصبحت لافذة المفمول ٠‏ 


وأعلات جريدة «ااقطم» قبل صد ور الكم» بأن اه-كمة لن عكن الهم من اثبات 
الوقائم التى ذكرها » وجاء قرار احكمة وفقق ما أعائت « المقطم » وطالب وكيل الديا بة 
« عبھ اید ډو ى » بالهةوبة ااشديدة لوقف مثل هده الالام « المحاعة » وحتى مود 
إلى النةوس طمأنيتم) » وذكروا أن مقال « جاويش » إهانة ولم بقضن قذفا ؛ وداقم 
عد امانی وإساءیل شیدی امحاميان بمالان الالام »> وأدلى رشدى باشا ف ۲۷ وليو 
ابل نظر الةضية بيومين باعقباره ناظر المقالية إلى إحدى الصحف الأجنبية بتصرج 


تال فيه أنه سیڪكم عل جاویش بکل تأ کید . 


وعندما صدر اكم استةبل أسوأً استةبال » واماات البرقيات والاحتجاجات 
تى ةت حريدة « الاواء » باب أطاةت عايه باب استياء اارأى العام > استمر أياما 
طويلة وكانت عباراته مثا ماليا للوفاء والماعفة للقبادة بين الكاتب وقرائه على 


هدا الحو : 


ملا لمكم قلوبنا حزناء وزاد نار الوطنية اشتالا » إن الجاهدين لاص أوطا م 
٥ن‏ ره ازل والاسمهیاد ٠١‏ ٫الون‏ £ باون 4 زل اکم علا رول ااا عةة ¢ ریات 
الال مىن شيخ اویش › ساك مبدأً حياة جدبدة »› مالك فى الةلوب وذكرك 
على الأاسنة » لست فى الجن بل فى سويداء القلب ٠‏ لا يقمدنتكم المسكم عن الماد » 
کا زاھوا فی اضطہادنا یتنا فی جہادنا »> زدت فی تلوبنا مقاما باحامل لواہ 


واقد کال فده الكلات أرها من نا حیتان 6 الأولى ف نۈس «جاویشس» اذى ل بقار 
اكم وأاسةةبله راضيا اا : واد منه اشد صلا به ت 


— ۱۸ = 

أما بالنسية لاحكومة فقد اهقزت لمذه الجلة المنيفة » فاضطرت أن تليح «لماوش» 

بض الامعيازات ؛ فسمحت ل بقداول الطمام من مغزله › وان بے فی غرفة خاصة › 
وأن يتريض فى بغاء السجن مرتين فى اليوم ؛ كا أباحت زيارة اهل له 


¥ 


کتب جاویش مقالة عن داشوای يوم ۲۸ يونية ۱۹٠۹‏ › وصدر المكم إبسجنه 
بوم ۲٢‏ أفسماس ۹ واشرت « اللواء » بوم خروجه من السحن ( ۲۲ نوفبر 
۹ )اول مقالاته « أبن كفت ثلاثة الأشر المنساخة » كشف فيه عن موقفغه 
من المسكم . 

« کقبت ما کهبت بذ کری دنشوای فرأت الحسكومة ( واه أعل بيد من أمرها ) 
أن ما كتبته أسقحن عليه العقوبة » فسكان مما كان ما لا حاجة ف كره » فليا بخنى السكم 
وقد کنت ف مزل تلقيته ٤ا‏ عد فى سى من ال ملد والصبر » م خرجت مرها إلى ذلك 
المبزل « نزل الجاهدين والخلضين . » وفال : لقد يظن بم ااناس أن قد نال أعداى 
منی جزعوا ۰ وانہزم أنصاری من حولی ففزعوا » أن ذلك المكر نممة من اله أرساما 
ليجمم أشتات القلوب > وبوقظ ا نيام الميون وفبه سا الخافلين »> ولقد طالا ناد ینا 
بمحاجة المكومة إلى الاصلاح فقيل مةہورون ؛ وكثيرا ما أسأنا الظن بكقير من تصرفالما 
فقيل ممهوسون ؛ شر نا لهم ؛ قأومنا تصرفانيم وربا وطوردنا » وأخذ با كظامنا 
إلى ااسجون 1 فإن زعوا أنهم بذاك بشفون فليل صدورم ؛ وينفثون على حفوظتهی › 
نقد و موا » فماذا ليت شعرى يشمتون ! أعا أ كسبونا من رفمة الذكر ونباهة الشأن ! 
وعاذا بفټخرول 6 أ عحار بترم ٥ن‏ أقاموم فی مرا زم وعقوقمم “ن ادوم فی مئاص جم 
آم پإساء م إلى من قسوا عام من رجه ( وأغاظوا هم من الاس »> حتی لا حرؤ 


هدو على امخاذم مسنة فى نه . 


۱4 = 


م لام بسرون مها وقدجهدنا واستراحوا › وجاهدنا ومخلفوا › ولقدمنا وتقهةروأ ٤‏ 
و حررنا واسترقوا » أغرام وهح الذهب فاخذوه أطواة ارقاعيم واصفادا لأرجلمم › وأغلالا 
اند وخلبت أبصارم زخارف الدسوت ¢ لأطبوها روء مهم و ممم 6 وطاہوهاً عاهم 
وف مہم + م مروا = ملابسهم فما حتی لایفارقوها مخقار ن » ولا حرموها مقهورین) . 

ومضى جاويش يكشف عن أر السحن فى نفسه : زوا أن السحن ينل من قى » 
ویضنف من میتی › و خمد من ار غیرآی ؛ لقد ووا فا کان اجدر م آن يم لوا أن ف‌ضیق 
المحن فى تلك الأشهر مدرسة زادتنى بصيرة بقصرفات المحكومة » وعلما واسما إأخلاق 
هذه الأمة » ۰ 

& +» 


وكانت المحكومة قد أمخذت المحيطة حتى لا يستفبله أحد عفد خروجه من السحن 
فأخرج فجأة » فى الساعة الواحدة والنصف بعد منقصف اليل » وقبل أن يشرق لاصباح 
حي الألوف نستعد لاستقباله فى م وكب ضخم + م حل فى عربة حت جح الظلام إلى 
بیته › فا آن طلم الفحر › و حممت الجوع فى أحة المحافظة فى انتظار <روجه حى علمت 
'أنة قد أفرح عنه مبذ الميل » هبالك قصدت إلى داره وقدمت يها إلى صاحب « القل 
ا لمر » الى لا يثنيه السحن عن كلة الحنى الى يمققد . 

وکان ذلك الیوم الذی نشر فی صباحه مقاله » هو یوم 7-کرعه ( ۲۲ لوفیر ۱۹۰۹ ) 
١الذى‏ أقيم فى الساء فى فندق شرد . 

وى خلال آيام السجن كانت قد افترحت فكرة إهداء « وسام وعى » من الشعب 
« لجاويش » واش ركت طواثف الشمب المختلفة من أفصى القطر تساهم فى مل الوسام » 
اى صنم على محر راثم » فو مؤلف من ثلاث قطم من الذهب › الاولى منقوش عليا 


س ۷۰ س 


رمم الاهرام وقد كتب حت الرس : « لذكار الشمب‌إلى عبد المزاز جاويش اعترافابوطفيته 
الصادقة » والثانية رس على نبات كان يقمخذه المصريون الاقدمون رمزا للظفر . وقد كتب 
لما الية الكر عة « وافباوني حتى نعل الجاهدين من والصابرن ولبلو آخبارک) » 
والثالفة هلال ى وسطله جم ٠‏ وقد نيطت هذه القطع جميا بوشاح من المرر الابيض والاعر 
E E‏ بالمجارة الكرعة ترصيما بديما > وقد صنعه « مد على أفندى » الجوهرى 
الشير باالصاغة وألى أن يأخذ اصنعه بنا ء وقدءلة» على صدره « أحد لط > وكيل ازبه. 
الوطى °<« 


E‏ أهدى طيتا من فة عليه عار من خالص الاين وممبا أدواما وھی قل مقشط 
وختامة من الةصة الأموهة بالذهب ٠‏ وأشارت اامحف إلى أن الطرقات الموملة إلى الفعدق 


کات ەزد بەڈ رات الالوف هن ات مسإ ) جر يده الاحیشيان مور ايج هور ( ۰ 


وقد وحه اليه زملاژه کلات الققد ر > ودارت اكات حول اعتبار السحن فى هده. 
الفاروف مما يخبط عليه الإنسان › وهو أقلل ما يلاتق المر فى طريقة من المقبات »› وأشار 
بەممېم إلى أن « جاویش » قد عرف یم أطوار اامابقات العام والوسطلى » وما كان برف 
أخااق الاشرار والجرمين من اأ جونين « فهو عام من كيار علهاء الاخلاق » برغد الامة 


3 حبرة 6 و دمم ضاف مأ حدما قبل أن کون ف سدم سد ینا € . 
* * 


وكانت فرصة ليصور « جاوبش » مشاعره فى هذه اأرحلة من حهاته » مفذ تاق فى 
صدر اللواء كنبا جريا يز دوار الاحقلال والكومة . ويدحل السدن ورج منه . 
و وجه حوا حادا ٥ن‏ المقأوهة والصراع 6 وقد أععطى ف طا به ملامح فس ية صر حه 


کدف هزا اجان هن ياه 4 فو يمل بةول الشاعر ء 


= ۷1 س 
بلادی وان ارت عى عززة وأملى وأن ضنوا على كرام 


وبقول : « إذا رأيت من هذه الأمة اإتىأتشرف بلا نتساب إلمها هذه المفاوة والاقبال. 
والمظاهرة والقابيد › فا ذلك لانی آنوت فی عېدی خدم ہا شیا من الزات . وخوارق 
المادات › فإن أفمى ما أتيت فى قير «هدى فلم حافة هو نی کت اکتب فير میب 
تك اأناصب » ولا حادب حسابا لأعصاب الأمبة والخيلة ‏ ما «اموا على اباطلل » يعرض لى 
الباعالل فلا ألبث أن أضربه بسنان قى ضربة بحر مما صريها عندلا دون أن أبإلى بأهله 
وأنماره ؛ ولو ألقلنممالأومة؛ وحجبمم من الناسالمناسب؛ وكثرما قيل أننى ما حوكت 
إلا لأنى عدت إلى تز من الكبراء فوخزيم بأسنة قى حتى أنأيت نفوسمم عن الراحة 
وجنوممم عن الاجم . و٠ن‏ ااناس من كان يسنمحن تلات اللاطة ضا بذك الذغر من أن 
يقال منه أو خوفا »ن أن يبه من ذلك ١ا‏ زل لى من عذاب الديجون › وما ظلهوا إلا 


لأن الى لا وزن لن لا بطلبه ٠‏ ولا اة لن لا يمت به ٠‏ » 


وهام اتباع الاحتلال رەف » ادا عر اهل الامة ةر ٥ن‏ أهل الى والدهان 
ګھوم بات والاءغاام › واؤەاوں باعرافمم ن اجى قابا م عبد اأيول والأهواء ٠‏ 
بةھ وره ماو اف الاج بااكەية الكرمة 6 مل ١‏ ڪن عقوم اة “ و او مم الأ٧دبة‏ 6 
ودراشجم ألواسهة أن کثیرا م٥ن‏ ااناس ءبدوا مم الحارة € ۰ 

*# # 

وأعان أ ما کان قبل الوسام إلا لاه بەمر هھ مم a D‏ & وأبه /* بای الكرامة 
إلا ائ 6 إعتراق بەجزە وقصوره 9 فأن 8 ٣ن‏ اهدوا بأمواهم وأنسمم ؟ وبلغواما لوا 
٥ن‏ افد والرفءة ؟ دی اد همت امم e E‏ زاو أ به له حزاء ی فر بضة »ولا E‏ 


على واجب ¢ 


= ۷۲| — 
فېو قد اتی الوسام لا لأله « فان بذهبه الوهاج » وماسه اَذ بالأبصار › ولا لاله 
ی ما ل بأت الأوائل › ولكن لأمر واحد > ما هو هذا الأمر ؟ نظرت فأبصرت قيد 
قاوب الأمة فيه تدفةض عن أنغسما بار الوت » وتنزع عنما أ كنان الميوف والمجين » 
مستقبلة حياة المرية التى طالما عتمت مما الأمم » . 


وعاود إنذاره لن أسمام أدعياء الوطنية وطفياحها » بأنه لن يتردد فى ماهم » 
« أنى لا يقعدلى عن الصراحة وإعلان الحق وجل » ولا يع رفنى عنما شىء من الأمل › 
لا يقرب لى من الباطل رغب فى مال أو منصب › ولا يفسينى حدود الفروض الوطنية 
القدسة الزلنى من وزر أو أمير »> . 


وعاهد مواطميه على له لن يألو جهدا فى سبيل الكفاح « ولو أسار جسمه للبلاءوروحه 
للهناء ٩ ٠‏ ثم قال « فإن رأيم منى لقضا لمذه البيعة أو احرافا عن هذه الشرعة فأتّم فى حل 
من دی فاریقوه ومن جسدی فزقوه . » 

م أشار إلى ما قدمه 4ه المواطفون خلال سجغه من مال وهدايا وكين رفض ذلك رفا 
عن أن مجمل مله الوطنى موضع الجزاء المادى « لو كنت من يتقدمون هند النغمة لا ردت 
ناك الأموال الى فذمنا إل أهز اة والروة واا سحن :انل بقن الضور درن 
مقادر ما قدم إلى » وأ كنت أردها ردا جيلا . فإذا تبجح أولثك السفماء بأننا لا ذكتب 
إلا لنشهر ٠‏ ولا مخطب إلا لديحلى صدورنا بأمثال هذا الوشاح فاي موا أله سواء أعى 
صدری وضح هذا الوشاح أم عى نمش » وسواء عى مدت فى سبيل ال محقأم شقيت » وقتلت 
آم حيیت » وسواء على ظمثت أو رویت ؛ فاربت ام اغ#فټت » وسواء على أ إلا کواخ سکدت 
أم فى القصور » و جلد الومير أرتديت أم جميل المر ر › وشهى الصحاف تغديت أم بطمام 
الشعیر ؛ ذلك عہد اللہ بینی وبینکہ ما حبیت › لا آہتنی عنکم مالا ونشباء ولا آتقبل منک 
إلا صفو قلوبکہ وصالر دعا ٹک : أنالدنیاعالما وجا لما وکر اپا ووزراما › لا تمدل عندی 


= ۳ — 
آن | کرن ممافی فی یدای ممای فی وطنیتی »› مەافی فى إخلاصیلامتی وحدەتی لدولی» ۰ 
ودعا الذ ن کاو کو أن تکون دموکهم ى قاو مم لا فی اقم طا أجدر دوم 
ال#حمان أن تكون على فلوم لا فى ماقم ) . 
وعدده أن هذا السحن البيط ليس إلا أول مراحل الكهاح وليس أعلاها : « لمت 
أول من أوذى من آهل هذا اليل فى سيل ا حى والصراحة إلا أله ما دام قحق أنصار 
يژبدونه فسيرى الاس أن السحن (البسيط ) هو أول النازل ولا بد هم ند تکراز 
الحوادث » أنة يألغوا كل كارث ممما عفام وفظم 6 اوقا ألا كن الاعات 
والكوارث ماعات أو مام ¢ ولكن دروسا گن فما الداظر ره ¢ ومد ل 
ارا کہا نظرة € . 
ومن ظن أن سيلاقق امروب وإلا يصاب فقد ظن زا 
ووحد الشعراء عالا تيه حاو:ش مره أخری : فقال أحد نسے : 
إذا أمرؤ معح الأوطان مجه رى بها فى مار المحتف والمطب 
وال عل الغاياى : 


ءادث إلى الق المشمور سير ته ولاح ھر « الوا »من يمدمااحتحبا 


= ۱۷4 


۴۳ س قفصي العاة راف 

وقعت(' ‏ قضية التلذرافات عام ۱۸۹٩‏ حين) كان الجهش الاصرى زاحنا مم الجيش 
البريطانى لاسترجاع المودان » كان قاد الجيش فى السودان أرسل إلى الرمار 
الريطانى تلغرافا بالأرقام بواسطة الشفرة » وقد سل التلغراف للاجايز ولي يبلغ لفاظر 
الحربية » ولا سألت ( عابدن ) عنه قيل لما أنه لم يصل › وظمر المؤ.د وفيه نص التلذراف 
حرفيا » ومعناه : أن قدهبت عواصف شددة إقتامت خيام الحنود وألةنما إلى مسافات بعيدة 
وقتلت البمض منم م > وکانت إحدی الحراثد النافسة لامؤبد ( بقصد القطم ( :ارات 
ما فملته المؤيد شنت الغارة عى ال مر دارية( بقصدمقرال ر دار)وقالنآن امم بد جواسرس‌فى دور 
الكو مة ينقلون إليه الأخبار > وقامت نظارة األربية بتحقيق دفيق › وكذلك الديابة » 
وبمد ال#حتيق وجرت اهم إلى مصلحة التانرافات وام موا ( نوفيق کراس ) بدءرى 
انه هو اأذى تسل الإشارة منه إلى التلغراف والشاب لا يعرف رموز هذا القلذران 
وقد أدانت الها كة الشاب ورثت الؤيد ٠‏ وفى الاستشناف رثن انتلةرا جى » وظل 
على یوسف طوال حیاته حی تونی فی أ کار ۲۳ يدفم من ماله الحاص مرلبا ا#وفيق 
کر لس اذى فصلته مصلحة التلغرافات على لز صدور الم-كم بإداته » . 


وهناك إضافات إلى هذه الصورة التى رما هامش الأهرام هو أن المؤبد واصات در 
التامراف ۲۹ یولیو » ۲٢‏ یولیو » ۳۰ بولیو وآن توفینی کیراس قد قږض هلیه وهو ببلغ 
إحدى هذه التلغرافات وسالت النيابة الشيخ على بوسف عن مصدر القلذرافات فأجاب 
نه لا يستطیم أن يبوح به لان هذا ءر الص حن وال عن مء رفة کراس فا جاب 
نه إعرفه معرفة سطحية . ول تصل النيابة منة أو من الأخر إلى دليل قضالی عل 
اشتراك المؤبد . 


(۱) هامش الإهرام : اصدانی الەجرز (آوفیق حبوب) ۱۹۳۸/۱۲/۸ . 


— ٧۷0 = 


وقال إراھے الملباوى أن القضية هزت الرأى العام و فر“ حقائی کان ابا 6 
:وان تحد فربد رئيس نيابة الاستشناف حاضرا الملسة ؛ وكال عبد اللالنى تروت مثل النيابة 
.لہا صەفر السك راء الشيخ کی بو سف | بالك گر راف سه ن ہار “ر وره 
هذا لمكم ¢ و( بكقف با اتصفيق بين اللصفةين › ولكن التةات إلى روت وقال له : 


قل لصاحبك ( أى مسر سكوث المستشار القضائى ) أن الحكم صدر بالراءة فلما 
'انصل ار عستر حكوث سأل عن روت باشا فل يسةطع الافىكار ففضب المستشار 
القضالى على مد فريد ونقله إلى بنى سويف فرفض فربد تنفيذ ا كم واستةل) . 


۲ - وما يتصل بالقضاء والصحافة أن مقالا لإ راهے الملباوی نثره عام ۱۸۸١‏ 
کان شا دد ی ی عررا فى الوقائم الممربة . قال الملباوى مصوراً المحادث ؛ 
« أنة كان لرياض باشا ناظر النظار ستون فدانا فى جزرة على النيل على مقربة من 
کريتغا استأجرها مئه أحمد فاد قبل قانون التصفية » فنشرت مقالا فى جريدة التحارة 
بالإسكندرية لصاخبما سام نقاش فى أغسطس ۱۸۸١‏ تقد فيه هذا الدمرف فقبض 
على وأرسلت إلى الةاهرة لاتحقيق ممى وجا هى رياض باشا وسألنى عن الدليل اذى 
ملک > وقال له ریاض : هل آنت من تلامیده جال الد ان ٠‏ أرساوه إلى ااسحن ؛ وبعد 
والميد وف زغلول گرب قدره وة جنیہات فارسلت ای راض اشع سک من أن 
المبلم ايل . 

قال لى رياض : قلت أنا أتقاضى خسة جدسهات » وأن سعد وأبو الوا يأخذان عانية 
جهات قال : اليساها علماء الأزهر » قلت : ليسا من علماء الأزهر ألا وسمد تلميذى » 
غقال : سأمحدث فى ذلك إلى الشيخ عبده ورفموا نى إلى أعانية جدرات ٠‏ 


, ۱۹۳١ ج المباب م۲‎ )١( 


-- ۱۷۹ 


۽ عاكة اعاب اقام 

من الما كات التى كان مأ دوى عحاكة المقطم عام ۱۹١۷‏ وهو نمر الامجليز 
ولسانمم التحدث امهم وقدم لمحا كة : شاهين مكاريوس وفارس ر ويعقوب صروف 
وشاهین المازن وجندی ابراھے وطنیوس عبدہ فی ۷ آغسطس ۱۹۰۷ وصدر اکم فی ۲۱ 
سبتمبر ۱۹۰۷ » وکانوا قد امهمو مأمور كرموز بالرشوة فى سحيفة القطم والشرق والوطن 
فی وقت واحدا ؛ ول یستندوا فی هذا إل دلیل او شبه دلیل »> فد ظهرت یوم ۱۱ مايو 
۷ ثلاث مقالات إضافية فى الصحف الثلاث عمنى واحد وأسلوب واحد هاجت مأمور 
المطار ن وندەت بتصرفانه وتضمنت وعيداً » وأسفر القحقيق عن كذب الاليام لظ 
لعدم الصحة › وفى ١۷‏ مايو نشرت جريدة القطام والشرق والوط ن كلاما تمهم فيه حسن لی 
مأمور كرموز بأنه بققضى رشوة من أسحاب القاوى وعينت مقدار الرشوة » وأبافت العيابة 
التى نوات التحةيق ولبقت برائته » ذ#ك أن داثرة قم کرم‌وز لیس فما قېاوی »› و حول 
التحقيق مم هذه الصحف بتمة القذف ؛ ودعت النيابة النهمين فقرروا أن الماومات التى 
وصاحمم من ( يوسف نصر ) وأنكر بوسف ما نسب إايه وقرر أن حاب المقطم استدعوه 
وطلبواإليه أن عمل المسثولية عنم وأحيات القضهة إلى عحكة الأزبكية الى حكت عى 
کل ملم بذرامة سين جنها » وحبض شاهين المازن واسكندر صالح وبراءة طانيوس 
عبده › ولم کد یصدر اکم حى ندد به أسحاب المةمام فى صحيفتهم وأعلنوا جم 
ضحية اة مدره تريد القضاء علهم وعاو هم الصحف الأ جدبية(١)‏ . 


(۱) له اشاب سنة ۱۹۴۱٩‏ , 


kA 


۵ س قصيدة دوم 
ومن الةضايااىهزت الرأى العام قَضية « قصيد ةقدو ٤ای‏ کتمپامص طن انى اأنةلوطى 
وأنمم السید توفیقی البکری بالاشترا كف نظہ ہا ذلك أنه قی یوم نوفبر عام۱۸۹۷ ظہرت 
« ااماعقة » وعلى صدرها قصيدة لاذعة « ئة مرفوعة لمو خديو مصر لناسبة عودنه 
من فر الاسكندرة جاء فسپا : 
قدوم وکن لا أقول سيد وملاف وإن طال المدى سيبيد 
تذ كربا راك آيام آنزلت مليف خطوب من جدودك سوه 
رمتنا بكم مقدونيا فأصابنا مصوب سهم بالبلاء سدد 
فما وليم طنيم وهكذا . إذا أمبح . . وهو عيد 
فکم سفکت منا دماء ريثة وک .لك الذماء وة 
و فم بن البحر أشلاء جة عزق أحشاء نما وکو 
وک صار سمل عباد مشتةا وخرب صر فى البلاد مشيد 
وسيتى عظ التوم منا مكبلا له بحت أثقال القيود وثيد 
فا قام منكم بالمدالة طارف ولا سار منكم بالسداد تلید 
ای بقصر للك أصبح باندا من الظلل والظر البين مبيد 
ويندب فى أعلاله الوم ناعبا له عند رديد الرثاء نشيد 
افا رخو ان کین کله وو اا ورام د 
فیالیت دنیانا زول ولیتنا نكون ببطن الأرض حهن تسوه 
وضجت الأوساط والحانل السياسية › وذاءت القصيدة وذ كرما حف لندن › وقام 


القعمر وقعد › فأمر ناظر القانية بإعتقال صاحب المريدة أحد فؤاد » اذى اعترف 


ams VA — 


ف الاحة ی بان ناظم ألةصيدة وأنه کان نوی طہمھا گا نيه واٌالة ورابعة = تی م 
زشر ها ا اسف لاأ خره ف طہہھا فلي تشر إلا ف اليوم الذى عاد فيه اديو 
للوزارة » تم اعتقل ساح الطبمة » قاعترف بأنه أحد فؤاد هو الذى جاءه بالقصيدة » 
وکان رفقته ااشيخ مصطن لطن المنفلوطى الذى "ولى بنفه تصحيح التجارب »› فقبضت 
النيابة على الأخير أيضا . 

وذاعت القصيدة فى كل مكان > وكان الطلبة بنسخونما ويبيموما »> ولكن النسخ 
ما كان ليشن غلة طلاما » ما حل الصحنى سام م ركس على إستنباط حيلة صصفية ‏ لنشر 
القصيدة › كاف الشيخءمان الرسل بن دش طر دح الاد و فیحقی رغبات طلا ما ؛ 
وف عأمن هن من الانتقام . وشطر الوص أل صءدة ونڈرها شوک ف علته » ءا ا 
بذ کاء الشطر واعلانا مداغ اديو » وقد جاء فما : 

قدو م ولكن لا أقول سدمےل ( عى فاجر هحورو اللوك رند) 
(لاضرابه بیت من الاؤم عامر ) ولاك وإن طال ادى سيبيد 
وأحيل اهمون الفلاثة إلى القضاء ٠‏ بمهمة الععب فى الذات اللاديوية » وكانت أول 
قضية « عيب » تشهدها انحا که الهربة » فحل أحد فؤاد فى أثناء الحا كمة أجرآ وقفة 
وقفما نی فى ذلا الممر ؛ إذ قال : 

e‏ لیس فی هذه ألقصيدة صد ىء ¢ ودل عل ذلاک أا خالږه من کل ساب وطن 
حاول اليا بة الس أقه با 6 وکا تضهن موضوءات ط1ا ردد ما ااے حب ٥ن‏ قبل 
فهل قولى أن الرعية ل تسر بقدوم 'اللادو جناية عظمى » كلا . . إن عحبة الرعية لا-كما 
آمر اختیاری ۰ وما من ملك إلا وله من YH‏ أعاله ولا فر اقدومه ' واللات لون او سیه 


أن رغم الناس على حإبسه لأنه ملك فمو ملك الأجسام لا ملك القلوب . 


۹ 


واستشهد أحد فاد بأمثلة من الدعةراطية فى الفرب › وتساهلما حبال حرية 
افك » فقا : 


-. أن ملك سيام 1ا زار روما سأل ملك ايطاليا : ألا تماق الن رام من رعيتك 

لا محترمونك! ؟ فأجاب : كلا . . لا استطيم ذلك » وکل ما آفمله هو أن أستميامم بأعمالى 

الطيبة » وأن ماكة ا جلترا وهى أعظم جداً من اديو ساطانا وما كا ء ‏ رفع أحد الناس 

قبعته نما فى أئناء 5ا فأهانه أحد الإشراف » وأقام عليه دءوى > ونى الحا كمة 
قال الهم : أا لا أحب الاك ٠‏ ولا أريدأن أحترمما » فتركته اهكة وشأنه . 


وعد فاذا فعلنا حن ۰ هل لتا عش ممشار ما أتاه سکان أرلددا الذن ساروا بالذ هش 
والرايات السود ف عيد ميلاد فكتوريا ٠‏ م أ اال من قال بظلم العاثلة اللمديوية » 
مان أذ وی معەر لذرت مره أن الاديو سد عر ل راد وما أن عرب مدفعا ` حف بدأ ¢ 
قال له اد رحال اا شية هل ا مولا نا ان مهل د عرالناس ؟ فا جا et‏ إذرب 


لار ° ګن تلم ااناس اعدد ۰ 


وحاصر اتليدو اماعیل إحدی قفری الصميد وضر ا بالدافع ضيه عل رجحل وأحد 
وعلى هذا أقول أن الةميدة التى أحا كر بببما خالية من أى مطمن يعاقب عليه القانون . 


وادکن الهكمةحكمت على مدفؤاد بااسجنعثر ندرا > وهل النفلوطى بسيةأشمر ٠‏ 


sen N 


. . وقد تناولنا هذه الفصة بالتةصيل فى كتانا ارق فى ر اليقفاة‎ ١ عن جريدة الأغباز‎ )١( 


— ۰ 


١‏ المجوم ١لى‏ أسرة د مل 


ولفك استظاعت المنخف ف هده النة أن حمل على أسرة د ءلى وأرز ما عرف 
فى هذه اأرحلة مقالاته : مقال الشيخ د عبده فى الو قائم الصرية عناسبة مرور مالة سنة. 
عل مواد « مدعل » ومقال أحد فؤاد فى جربدة القطر المصری فى ۸ ينار ۱۹١۸‏ وهغًاN‏ 
آم ما جاء به . 


( جريدة القطر الاصیری س أحد فژاد س هھ ینار ۱۹۰۸ ) 


لاشك ولا ريب أن سبب شقاء الصربين وتأخرم وعدم تقدممم م عاثة مد على 
صواء كان ذاك أدببا آم ماديا ٠‏ أمامن الهة الأدبية فشمور بأن مصر من اليوم الذى رمتهم. 
إلهما مقدونيا إلى الآن مائة عام كانت كافية لأفى تبلغ خلاطما ما بلغته فرنسا من الإقدام. 
والرق والاستهداد كم صما بنفسمها . لكن سوء قصدم حال بين الصربين وبين 
التقدم لانم يملمون أن مر متى باذت رشدها لا تقبل ذل حكم الأجنى ولاترغى. 
بأن تسل زمام أمورها ومما لم لاغرباء لن صلاحما فى فسادها وتقدممم فى تآخرها . 


وقد اشمرت عائلة د على على الم والفعضلل حربا عوانا . أما اادارس‌التى زعم, 
العافةون أن د على سما نير معصمر فقد كان غرطه ميا امول على عدد من الضباط 
لیس تخ د٣‏ مم فى مقاصده أا كان عازما ءل الاروج على الدولة صاحبة النعمة عايه. 
وقد يم آولاد المصربین ورمل نساءم فی حروبه اتی م تال مص من ورأءها خیرا غیر 
إدعاء حفيده اليوم أن الإمتیازات الى حصات عايما ماما له لا لما . وقد اقتتى أر تمد 
علي فى قبح فعله وسوء سیرته أولاده وأحفاده من بمده فأزهتوا روح الملم وضنوا على 
المصربين ولم جودوا عليمم إلا بالقدر اليسير لطائفة خصوصة من ماليكم اصطفوم 
دون غير م فقربوا متمم كل متشرد لا يءرف أحد مسةط رأسه ولا ملقط جسه 
وساموه الوظالف واستما نوا مهم على باء المصرى فى حالة اجهل حتى لابطمح ببصره إلى. 
الاستقلال وسابوا ااضياع وأنفقوا ما تغله على شمهوانمم لتبتق مصر إلى الأبد وقفا عبوسا 

على کل وله تيده نساؤم , 
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اليس الغريب هذا ٠‏ إعا الأدهش و الأغرب أن طاثفة من عباد الساطة الطفقة يكذ وڻ 
على التارخ ودعون من وقاحنم أن الماثلة العمدية الملوية خدمت مصر ٠‏ وبستدلون 
الدامنة على خدمة العلم وما آزشأوھا إلا خداعا وغشا حتی لا یتسنی لحد أن بكر قبح 
ارغ وسوء تار هم و مصر ؛ ولان اله 2 عل ھی ای بقبذ رها وره اھ مەر 
اى الإجاز ولا يبون اأصرى وبکرهو نه أا البْض وەن المار أن دسل 
عێقه أعمدوه . 

م بای حى مشروع تأخذ عائلة د عل من المزينة الصمرية ثلاعالة وجين ألف ليرة 
مقو يا وای شر دفموه عا م أُی حر حلبوه 4 حی کال هم الال حزافا 


اللجتمم 


من خلال الصحافة فى هذه الفترة تستتطيع جذاذات تلفة أن تتجمع فرم صورةا 
لياة اعتمم فى عالات كغيرة وأول مظاهر المياة الاجاعية فى هذه الفترة ندوات جاعة. 
الفاظ والرواة ¢ قول توفیی حبیب : 


عرفنا وأد ركنامن هذه ااعة أحد مفتاح وأحد مير وااسيد وف وعبدالكر سلان. 
وعبد الله ندم وحفنی نامف ومد حافظ یری › أولئك القن کانوا فون القران. 
والأحادیث الصحية و ر وون أشمار الحاهليين و الحضرن ومن تبەمم من شم راء العصر 
العباسى وما بعده » كان لا بالل ما غه الوأحد همم عن ءشرة ألاف بت من اأشحو 
وحدث ولا حرے ما کانت تعیه صدورم من الروايات وال ابات والقمص كاذبة وصأدقة 
عن القدماء والحدثين ر وما كه ااواحدة رقبة الأخرى »› ولا كاد حدم ينتحى حه 
ينطاتى الأّخر فيروى ما عفظ مازح الرواية البارعة والةفشة القارحة . 
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وبتحدث مد هاشم عن الغنيين والمنشدين فيقول : 

رخ اه عبد الول وعان ااشنتورى ولانيلاوى وتلاميذه ومدارسمم أواثك. 
المساميم الذن كاو | بنشر ون على الئاس رساة الفن اميل › وقد رزقوا الحعاوة فى قصور 
الوك ودور الأمراء مالا مطمع وراءء لأحد » وكاتوا هبون فم اشمب وإوقمون هي 
مضارب أمانيه ٠‏ ورحم الله شوت إذ قول فی رثاء عبده ا جولى : 


باممیۂ| بصورنه ف ارزاا ومملة | . عاله. ى اإ_كاره. 
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وأقد حدنی أأمتهة أن عیفه فی ليله نه ف مەب( 3 من هحر أحک خەر ) 
فر الناس فی عام كا تأخذم على فرة آ4 العصوبر فكانوا الناابية بين واقف بهم 
اج لوص ع أول الان فتعمد فى كانه لا عا ولا اعدا وواضع مده على جنبه عسکه ٤‏ 
ترك بده مكالما ومتنادر رسل النكقة ينص سا . 


وكانت أحياء القاهرة القدعة داعا ماجة بالطبقات الختافة من عشاق الفن ولكل 
واحد من رجاه شیع بتعص بون اه و ةدمو نه و روون غناءه وکثیر منا من لا زال 
مذاهب الفناء القدعة فى خفة ظلها وء مو له تاوما وجال تاحيما وقوة مطابةمما لتدوق 
المسرى ااظريف ويد كر شممرات المغنيات كااظ والوردانية وغيرها إلى المرحومة أمينة 
ا«راقية وقد كن على جااب من الةطنة وظرف البادرة حى عد لبمضميم أوايد من قوة ما 
عرفت أندية الأدب والسمر اباي وحافظ رجه الله عاممما ولقه حفات بيوت الأغعياء 
وعااس اللواص والقموات اابلدية هذه الأدوار والوشحات حى كادت تعيد إلى 
الأذهازذ كرى الدرسة القدعة فى بنداد أيام إراهى الوملى وأبنه اسحق وهو العصر 


الدهى للرولة أأمر سه € . 


. 
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« س اما « المسرح ءفقد كانت ااروايات أجفبية م عرب کک کت ت‎ ٣ 
هذه مثلا رواية هرنالى لفيكتور هيجو كيف عحوات إلى رواية « حمدان » يقول‎ 
اع نىا دوز : قرأها عيب اداد وأراد نقاما إلى المربية فأخذهنما هيكام| وام وقائمم)‎ 
وأبدل أشخاممما الأسبانيين بأشخاص من رجال تار المرب ف الأنداس وأطاق عايا‎ 
اسے «حدان »وهو بعالل الرواية اذى ثل دور هرنالى ومثات حدان لأول مرة على مسرح‎ 
ماو 1۸۹۷ مثل الشيخ سلامة حجازى‎ ٠۸ اسكندر فرج فى شارع عبد المزيز يوم‎ 
› دور مدان ›ااسیدة ابیبه مای فی دور شس وأعد أو العدل دور انعر الدولة ان مدان‎ 

وسين اخس فى دور ملك الأنداس عبد ال عن وورده ميلان دور المجوز. 


وكان فى الرواية قصائد غنائية ينشدها الشيخ سلامة حجازى ومقطوعات شعرية. 
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برهدها أفراد من الحوقة فى إفهتاح إعض اله صول وختام الرواية ٠‏ وفى رواية هرنالى يقم 
دوق روی غوميه عى صورة آبنائه وأجداده بأن جز هر نانى ولا ,سمه إلى دون فارلو ولا 
کات النماوبر والرسوم غير معروفة هن المرب ولا بسح الم عاما » أبد لما جيب حداد 
الاعلام وأجری عل لمان الأمير قمم) بليما نضمن أا ند تار هة فاخن ول 


هذا سلاح الاأمیر ناءر أول أجدادى الرجل المظى الباسل القىولقيادة ا لمرب ثلاث 
مرات › هذا سلاح الأمير كذا. . . ال ومن أم التنيبرات التى أدخلما جيب المداد على 
رواية هر نای أنه ل مدع حدان پنقحر یشرب الم کا فمل فکتور هيجو مهرنای ۰ بل 
أبتق على حياته باتفاق الأميرة تعس واللك عبد الرحن على انقاذه و خلوصه من ةسمه الذى 
وعد به الأمير نمر الدولة . 
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۳ - و« لااد » يسورها صاحب الامش ک۴ كانت فى هذه المترة : ذهبت أام 
الساحات واليادين غلا أعاء الماصمة ونصبت فما مراجيح الوزة والوالى وعتلء بالصبيان 
والصبايا » وتعموج بالمشرات والثات من أعيان الأقالم القين بأنون لمضور التثربنات 
والترك بزيارة أهل البيت » كاأوا يأ نونيا وراء كل واحد اللحدم والحشم والبنون والبنات » 
وكل واحد مهم بكون حاعة لزحم رسيفا رمته ولا الميوب عا بنشره من الال 
بالمين والشال › أن الأفر ان البلدية تصادم مها الصوالى با حمل من طلائم الشريك الذى 
برج من النيران و وزع فى للقار على المقرثين والةقراء والمعوزن : ( رة ولور). 

أن الميال من صغار أبناء البلد رفلون فى الأسفر والبرتقالى والفیروزى من ملابس 
زاهية وف أيدمم أطباق وسوانى ( على لور ) يتصاعون وبعادون وأولاد الب المتر 
علا ون الديا مهجة وحيوراً بلاساهم المذانى وقناطيلمم السكوية السكندره > وقد 
جوا وأماممم صحب الورد والشموع الوقدة وفى اد ہم حوزة الج بتصاعد دخامپا ۰ 
والتقيات والفتيان رکبون عربات الكاروا راقصين مطبلين ورا كبين الجير . 
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۽ - اما اا الأهلية فقد كان لما أحميتما . كانت الحا ك اللأهليه وسيلة للحدمة اللغة 
:لمر بية ولرقية الانشاء الديوالى و حرر المذ كرات والطابة على مغبر القضاء بفضل من انضم 
إلى القضاء واحاماة والتدریس فی مدرسهۀ الحتوق ومن حر ی الأزهر ودار الملوم 


فن کار الأزهربین مد عبده وسمد والملبای ومد أبوشادى ومن دار الماوم حسن 
جلال المصرى ٠‏ أبو الغمان عمران » عبد الفاح بيرم » عاد أمماعيل »> حفنى ناصف »ود 
أبوالنصر » جمد أبو الفتح » تمد فريد ٠‏ وكان رجال القضاء الأهلى والحاماة الفضل الأول 
فكل المح ركات والتطورات الفمكرية والسياسية : تمد عبده : الإصلاح الدينى ٠‏ قاسم أمين : 
حر المرأة . سمد زغلول : المركة الوطنية وكان لمبد العزز فهمى وعبد الجيد بدوى 


وعبد الجيد مصطنى » القدح الملى فى الرد على رونيت ومحر ر المباحث القائونية . 


وکان لاس افة ورجالما نصیب ھن خدمة رحال القصباء فن رحال القضاء ءشرات 
کھبوا الغصول الرنانة منذ أربعين سئة مستتربن وجوبا وأصدروا أحكاما نزمة عادلة لرفع 
مغار التف-كير المر . 
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وروی حاف ابراھے کف سحن الملبارى ا اى هام ۵٥‏ قل ۰ 


كانت دار عبد السلام المويلحى فى تلك السنين منتدى الأدب فى مصر يؤمما عندثذ 
الأدباء والكتاب والشعراء وبتخذونما مقرا لمم بحيون فبا كثيرا من ساعات الار 
. وافيل »> ومن یتردد علا اراھے امهاباوی وف :ومه ماذخل على ا اضر ن الحاج حفن ` 
وهو رحل مقاول كان بقوم بأعمال بناء وترممات خاصة لمبد السلام المويلحى وأخره أنه 
مهم فى قضية بسبب أنه تمدى على مهندس كان يلفت نظره إلى عدم شل الطريق بالأتربة 
. والأححار » وكانت أو ل قضية يترافع فسها شيخ الحامين وجاءت ال جاسة وانتظر عبد ااسلام 
اأوياحى ومن ممه › الشيخ الهلباوى ليم رفوا ماذا م ى القضية › وإذا بالذى حذر هو 
الاج حسين القاول ٠‏ 
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ال: إن الملباوى بدأ مرافعته وكان القاضى عمود سال فقدرج إلى رب الأمثةفقال : 
وأن حضرة القاضى الحترم ال حالس الآن فى علس القضاء وهو على ماهو عليه من نفوذ 
وسلطاة لو أنه كام فى طربقة شخصا ما بأم أو نهى لاعتير دخيلا متطفلا » ولتمدى عليه 
الناس بأ كبر من السب - لاذا -- لأنه غير معروف » ولأن القاضى لا يلبس طرطورا 
حتی يعرف به . واستمر فى ذلك » غير أن القاضى لم بحتمل أن يكون موضع المثيل على 
هذه الصورة الساخرة » واعتبر ذلك تمديا عى هيئة اله كة وحكم على ابراه الملباوى 
عن الماباوى فقبل بعد أن أبان لم طول لسانه واحتياجه إلى الياقة فى التعبير : 
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اما حافظ اراھے (۱) فقد کان یسکن طوال سنى الحرب إلى سنة ۱۹۳۰ فى مزل 


فی المیز ة فى الطريق الؤدى إلى عملة السك المجديد وكان أخوانه أمثال البشرى وفؤاد كال 
کانوا پزورونه فی تلك الدار قالاین : عن طالمین هذا الیوم حافظ إراھے؟ قیاسا عل 
طالمين حلوان » أو المرم أو القرافة › م انتةل بمد ذلك إلى حلوان م إلى الحمزة م إلى 
المادى والرمافك والريتون . كانت تسا كنه أمينه هام زوجة خاله الى ربته والتى توفوت 
قبله بعام وكا نت شم رما مسعةيضة فى الطبخ لورق المنب الذى كان يقول أن الحلة الوأحدة 
فيه تتکاف جنا مصريا كامل لأا تعمل على مرقة ديك روى › وكذلك عرقت ببراعة 


سنأاعة الارز بالهمعة › والبصارة . 
بقول احرر : كدت فى زيارة لامرحوم فى ليلة من لیالی !لصیف ۱۹۲۹ وكان يشعر 


بالمرض» قال* افيلة أ كل لقمة خفيفة لأنى تمبان : سحن بصارة ؛ لذ أرفب جبلى + ماذإ 


. عله الماممة سنة ۱۹۳۴ م‎ )٩( 
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بادا فا الأ كل افيف قبل النوم أحسن؛ وكان خادمه رجلا أسوانيا امه حسن 
ظل فی خدەته أ کٹر من انين وعءشران a‏ ق 
فاطمة: خفيةة الروح > وان حافظ ع ألفاظما وتمبيرانبا وبطرب لأغانها الامية وكآن . 
أثاث بيته بيطا غاية البساماة “ طقم عادى فى غرفة الاستقبال وفى غرفة النوم سرر. 
وکنبه ›» ول یکن فی منزل حانظ بك کتاب واحد ولاورقة ولا قل ولا دواه » وکان. 
ينغم شەره وتفه ولا یدونه إلا عند اثر فى المحيفة . وكانت عنايته منصرفة إلى. 
الطمام »کان يقذى وقعه أما جال | فى فراندة منْزله أو مستلتيا «لى الكفبة وهسندا رأسة 
على عدة دات وااسيحارة اامافانا فى ذه وحةةظ فى مزله بااس يجار امأف کانا والکرونا 
وزجاجة كولونيا. وكان حب المذب والتفاح والوز » وبترم بأفضال الفول المدهس ولطالا 
تەشى باافول ادس فى الأور انى ليالى كميرة » وإذا اع بضيوف أحضر لهم اطي 
امان 7 ا er‏ انه يمهم م مال ەش سے واحید» وروی أنه زوج مذ لان | 
فقاة معرية فى حى ااسيدة زيلب كان أو ها من عار المى » اة فى الجال طلقم بعد 
المشر ي بوما من زواجم) > وعالل حااظ ذلك أنه قفى عره قبل الزواج بين خلان وندمان. 
من عاس نس إلى علس مر ٠‏ فام يسقطام أن يزوج المياة الزوجية › وبدأالملل فى اليوم 
الثااث وأخذ يتوامى بالمير » فى اليوم المشرن بلغ الال مناه ٠‏ فانطلق إلى بها 
يسلهه مؤخر ااصداق ويتنازل عن ماسكية المماز . 


شقذل حافمل بالماماة الأهلية ورن فى مكتب مد زغ لول › وکان أبو شادى فى تفس 
الكةب وكافه أو شادى الحضور ف قضية أمام حكمة ابقدائية اطاب التأجيل فذهب 
حانظ وهو مدبز بقوآه فى اللغة وفصاحته؛ وكان ريس الجاسة قاضيا تركيا لا يفم المربية “ 


فا حاء دور القضيه وقف حافظ بصو به الجهورى : 
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وأطلب ..) وهنا قاطمه الرئیس اه تأجیلات » ايه تأجیلات »ابه حافظ إراھے عن ابو شادی 
عن زغاول » العا مش لعبات » حكمت الح-كمة بتأبيد الح-كم السءأنف وشطب امم 
المحاى من جدول الحامين . كان حافظ وفيا لأسدقاله سم دزغلول عمد عبده » عمد محمود » 
الشيخ المراغى » مود عبد الرازق » قضى مم سعد المهد الأخر فى ڊساتين ركات . كان 
”کیره و یی خلوته › کان سمد يقغی وقته بتعلى باءب الورق ع سدقا فی مسجد 
وصیف وبساتین رکات» وکان الاب جم سعد وحافظ . . وکان الد کتو ر عجوب ہم 
باسعغلال طیدعه فی افعب باستمرار » شا سعد مرة أنه لا بنام ف الليل وزادت شكواه من 
الأرق وقت الوم فقال له حافظ على الفور : مستجل على الغوم ليهء ياما راح تشبع لوم 
طول بالك » فرت هذه اللإجابة هن سعد » ومرة فى مسجد وصيف وبساتين ركات کان 
حافظ جالسامم سعد وفتحت مناقشة عن أنواع الأطممة وجرى الحديث طوبلاء وفى أثناءه 
ذ كر سمد أنه أ كل مرة منذ أمد طويل فى بيت عبد الله أباظة طاجن من أوع خاص وأ 
کان ہیا ولا بزال يذ كره» فافترح حافظ بسرعة على أباظة أن حفر لمم بضعة طواحن 
من هذا الفوع اکى نوضع على الماندة يوم الجمة » وقبل أباظة بك وهو مهلل هذا الافتراح 
وانمرف اججیم 1 

۷ - وما يتصل بصورة الحتمع »> هذا امبر : کان الد كور شبلى شعيل قد قام بفتحم 
عیادنه فى طنطا قبل أن يتخذ مدينة القاهرة م رکزا له لم بکد تقر فما وازاول صناعته 
حتی قام فم فى وجهه وحرضوا اازبائن والنداء فق مقده جم على متأ طءته وعدم ادال 
بوهم أو زيار نېم فی عیادته» وامل ذلك ررجم إلى كتابانه عن الفافة الادية » فانتقل إلى 
العامة وكانقد حضر مم أعحاب المةتطف من بيروت عام ١۱۸۸وكان‏ يكدب ف المةتطف » 


, أصدر علة الشفاء . وقد أصدرت إدارة اإطبوءات إنذارا لريدة الشغاء‎ e 


كانت احمير دول 

وکا نت للحم بر دو ارت الأهرام ف ۲۹ / A۸۹‏ إلى ورلا عة الجارة 
وعلقی توفیتی حبیب فی هامشه عام ۱۹۳۹ على هذا ابر فقال : فى هاتيك الام كان 
لخادو ولل )رة صوله › وکانت هناك جر الأحرة والجر اللا ک وتل أن کان 
خاو بيت من بيوت أهل الطبقة الوسطى والمليا من حواصل للحمبر وخادم أو خدم 
لقنظيفما و ركيب المدة علا . وکان عبد اميد صاهق اشا رئيس عكة الاستئناف الأهلية 
ياتى إلى عله وهو ا ڃاراً . وکان الأعيان بتباهون بزبين جرم »› فاليرآدع من 
الرر؛ والرثمة وااترويسة من المضة» وأحيانا ٠ن‏ الذهب ورحم اه عهد زيارات الحمدى 
وتسابتی الوطنيين إلى حضرته وم على مرم يسابقون ہا الترام وينكتون على ركابه» 
وحدث ولا حرج ءن مواقف الجر وشيوخ الجارة ومماسما المشمور ن» وأذ كر ممم العمل 
عل يظيخهة شيخ شو بقة السباعين وکان عت بده ع مسن ارا وله صله بالاعیان 
وأرباب الأعال » بوصونه على الركايب الحاصة لأنفمم ولمحرعمم . وى الحمام التوفيقية 
للمرحوم على باشا مبارك بيان بعدد الجر وال جارن ومن يتبعمم وها تأخذه الحكومة من 
الفردة ( الضرببة ) علهم ؛ وقد قضى الدهر الحؤون على دنيا ا لجار أصبحت سير الجر 
المشمورة فی خیر کان وخلا روجرام السنة التوجممية من وار مخ حمام بلعام E‏ 
بطرس إلى حمارة منيتى وحمارة الدرينى 

وارتاج جوالمدينة من صباح ال ماره: عينك مالك»وشك ظهرك » وكان للحرب المظمى 
( ۹۴ ) عاما فى القضاء على البقية الباقية من حمر القاهرة إذ ساقطما السلطة 
المسكرية فاعمل فى الدردنيل ا أخذت القرود إلى فاطين وحل الشوفر ات عل الجارة 
وان ن مثل حارة زمان لاعحة وامتحاتات ورخص؛ وكانت هناك أيضا صحيفة 
اما (الجارة ) أسدرها مد توفي الى امخذ م عبد الله ندح فى الحادثات واستخدم 
الاقتباسات وعدى السجم بلا تکاف وکان لھ اسلو ب خاص فی فلب القصائد القدعة 
والنسج على منوالما ٠‏ وقد أرلى قراء الجارة على عشرة ألاف قارىء › 6 بلغت جلة 
الأرغول هذا الرةم أيضا وكان بصدرها الشيخ تمد النجار() . 


°٠ ۱٩۹۱٤ عا انبل‎ )١( 
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قصة الترام : (اات الأھرام فی )١۸۸۹/۱/۱‏ 
«١‏ اللعجنة المناط سپا مد خطوط الترموای اجتممت ورات أن عد خطا يبتدىء من شارع 
.مسر المتيقة ميدان قمر اليل إلى شارع الترعة الاسماعيلية حتى كورى الايمون وهناك 
عر فی شارع الاحالة وينتهى إلى المباعية ثم عر خط آحر يبعدیء م ن كه رى ألى الملا مارا 
بشارع بولاق وعد رعان من کو رى الايمون إحها إلى شارع شبرا والأخر إلى السبقية 
ومنه إلى بولاق »ثم فرعم أ أحر ييتدىء من قمر النول مارا بشارع الجزة حى الأهرام 
وفرع رصل إلى عطة ولاق ال کر ور») . 


وعلنی وفيتق حبيب على ذلك فقال ؛ وقد جمل ميدان المقبة اللضراء م ركزا لاخطوط 
المامةء ولا تأت سنة ۸۹١‏ حتى سير الط الا ول من كورى أبو الملا إلى القلمة تازا 
شارع ولاق ) واد الا ول ( ونت الرعة الاما ءيلية e‏ هن عل دار الأثار اآے رده 
حتازة شارع الك نازلی عزد الاسء اف فکو ری الایمون ع7دة إلى رة حيث بتلا بالحليج 
الله رى اى الفيل . وکان حط الأطر به رتف ی ۶ من مدان قر انيل ) ميدان الا عيلية 
الأّن ) مسارا الآرعة الاماعيلية حتى كو ر ى الليمون وكان حى التوفيقية فضاء شرع 
ف نة سمه وکان ا فيه ب شر ل قر شا ۰ وکان لمر كه ص وله ودولة ¢ فأفز مم اارمواى 
وردد وم ررد حاطر ,ك »وکال عام ۸40 شا ا زج ٥ن‏ الد وة وڈ دده 
به باسان اميل مله لایبخل باءاد ما اليوم ¢ و أذ صا م سر کوس يان وردقة موان 
( ال رباثية ) مکہرا فيا حرادث اارمواى وەن یسه أ هدل مه ُن حووانات رأاطتة 
وبكاء » ويقول العامة « الكمرائية برها عجوب i‏ تبر طم عل الةضإب » وطااب أعان 
شرا من ا-كومة منم سيير الترام ف شارع شرا دی لا ندوس أولادم وم ذاهبون إلى 


. المدارس وأن سير الترام فى الضواحى فقط » . 


ااا اا 


ن ا الحوانب المد رةالكشف عا موضوع الافشاءات ال تفار ة ¢ وق سادا 
على إبءض التو یمات التی کا نت تستعمل فى هذه المترة : أءماعيل أاظه بكب ف الأهر ام 
بقوقيع ( لم ) . مود رى يكتب فى اللواء بامضاء ( مود المقامد ) » أنطون اميل يكةب 
ی عله اأرهور بقوقیع : فؤاد ¢ غاد ريمه ی '› اسماعیل صدقی کان بک وم 
( مستفم. )» داود کات کان یکتب فی الهرام ۰۱۹۰۸ ۱۹۰۹ بتوقیع هی . بن ۰ نی ) 
وقد رك حافظ ءوض صا حب حر دة E‏ الأرق فصلا طريفا عن الامتاءات 
السعمارة آل : كفت أتمل عرراً فى جريدة ا ومترجا حان ارات روسيا بأسطوطما 
الضخم إلى میاه الصين فل ا دصل ا مےناء ورت ارو حی از الاستلرل لار يطالى 
( وزتفة زنقة الكاب ف الطاحون ) م ظل يطربه حتى سحته سحقا »> وكيبت ى ذلك 
الحادث غا ناريا حەات عنوانه ( کش . >٠‏ مات ( ) ولعل الذى أوحیى إلى هذا المنوان ألى 

كفت من الغرمين بامبة الشطر بج » بل كنت أرع اللاعبين اللصربين » وأشفقت أن أوقم 
اللقال يمى » فو قعته بام مستمار هو( شطر بح ) وذهب القر َء الى أن کا تی ب القال هو اراھے 
اموياحى › ولم يتمرف الرملاء والأدباء إلى كانبه إلا بمد أن أفضى إلهم بذك صديقى عمد 
مسعود ؛ والمرة الثانية انى كتبت فسا قوقع مستعار » كانت حال أعان قاس امین رأيه 
ى رر الرأة وکان راا جديداً قات عيه مثا ةه الكتاب ¢ وأحجم أسدقاء قاسم امین 
.والممحبون راه ڪن مار ته ومدازله حص رمه لافوياء ¢ و( أستطعم ومد أن أقفمكتوف 


اليدب بيا رآى يتفق مع قاسم واعتقد أن السفور إذا ام بتغاب محكم الرغبة فيه فأ نه سي#ناب 
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«من غير شك تبما اسنة التطور » والكنى كنت أشفق من معارضة القيار ا جارفمن سخط 
الملماء والمامة واستنكار ارأى الجديد . ووفقت بعد تفكير فى الأمر إلى الطريتة الى. 
اتيم آن آدانم ا عن الرآی الى راه » فنشرت فى اليد مقالات متتابمة حت عبرال 
«وه لكان ال مم الأغلبية داعا وذ کرت فيه كثبرا من المت الى لقيه الرسل والانبياء 
بامضاء ) متش كك ) وکان لی ما أردت)إذ ہت الذن کانوا بعارضون الثهور وحاربونه 
وراحوا بتخبطون فی ردودم على هذه القالات» وما بذ كر أن الأستاذ الملباوى ناله كثير 

من الاذى بسيب هذه المقالات» إذ حس ب كثير تمن قرأوها آنه هو كاتا " 
وحين بدأت ثورة الرجمين على ح ركه التعلم فى المند وزعمم أن تمل المسلمين المنود 
اللنة الا جلزية لا بتفق مع تمالم الاسلام أنشأت مالا مطولا فى الرد عل هؤلاء الرجميين 
وذبلته بامضاءمستهار هو (خان ا دور ) ونش القال فى صدر اؤ يد حيث شةل أربة‌أعدة 
وتلقاء القراءبشىء من الأعجاب والافتناع با لجح التى تضمتها وذهب كثرم إل أن كانبة 
لابد أن بكون أحد أمراء المفود السمين وكنت إذ ذاك أنماونمع محمد فريد فى إصدار ج3 
(لاوسوعات) فكشفت له سر هذا الامضاءء وحدث إن اختلغنا إلى متزل على جت مدير 
الأثار المربية نتلقينا هناك المرحوم عمود ساى البارودى » على بوسف ٠‏ عبد المزيز 
اقا ی > فسأل البارودى صاحب المؤيد من یکون(خان پادور) صا حب الا فتتا حي فلم يشا 
الشيخ أن يفشى سر الهنة > ولكن المرحوم عمد فرید بك سارع إلى آخبار الہارودی عا 
رف :من حقيغة هذا الام فان ا ا 


بقبلاآه ونی على ما صادف فى هذا القال من توفي . 


۳ - 


وقيعم دن بلفت نغار سمد زفلول : 

ولمل حب الأسماء الستمارۃ التی ذیلت ہما مقالاآی ھو اس « عمدین » الى بدات 
إستعاله فى الكلات الفصيرة ذات الأساوب الانتقادى اللاذم فى كيت كتا فى 
جريدة الفظام . وما أزال أذ كر إلى اليوم أولى هذه اكات وقد جمات عنوا نما ( سيف ' 
المز وذهبه ) أشرت فا إلى الانمامات والكافآت التى كانت الوزارة القابعة حينئة ' 
كيلا لأنصارها من النةميين والوصولين » كانت موضع إعجاب سمد زغلول » حت ˆ 
أطلع عايما فى مساء اليوم فأرسل إلى سيد على صاحب جريدة النظام يسأه عن تيا » فلا 
أخيره » استدماأى إلى بيت الأءة وهنأنى على التوفيق . 


(م س ۳ تطور الصافة المر ديةلاماصرة ) 


- ¢ — 
المقدمات والتقار رظ 


أثارت الصحف موضوم كتابه مقدمات الكتب والعقاربظ عباسبة مصادرة 
« دنوان وطنيى » لاشيخ طى الناياتى عام ٠١٠١‏ فقد قدم المؤلف إلى الجا كة ك قدم 
تمد فريد وعبد المزيز جاوبش وصفيما قدما #كتاب عقدمتين فما تقريظ لمكتاب » 
هدالك ثارت فى السحف مم ركه حول مسئولية أسحاب المقدمات عن ما رد فى الكةب . 

وكات النيابة قد سالت الشيخ جاويش عن متدمه وان وطييتى فأجاب بأنه 
كتب المقدمة قبل أن يطبم الدوان . 

س : كيف تضم امك على شىء أ تقحقنق إذا كانت فيه مسثولية آم لا . 

+ : إن هذا أمر ادى بين السحفيين والكقاب وغيرم › وهذا الشيخ على اوسف 
يضم امه فى أسفل جربدة المل ( التى هى جربدة المزب الوطنى ) دون أن بطلع على شی 
فا » مع آبما معرضة لأن يألى فما شىء من المسثوليات أ كثر ما يسيب مثل هذا 
الكتاب» وإلى لوائق من أنه لم يطلع حتى على تفس الأعداد التى نشر فبا إعلان 
کتاب « وطفیتی » . 


س : ألم تطلع على القصيدة التى نظمما الناياى فى لاظر المقانية مخصوص تمر.ع 
با لمکم عليه . 

+ : اطلمت على تلغراف فرد بك وسافرت وقتغذ إلى الاسكددرية حيث كان 
آهل مرفی ۰ 


ص : ألم تعلم أن قصيدة الورد کان بقصد باغظ الورد : راه الوردالى (وکان إراھے 
الوردالى قد إغتال بطرس غالى ناظر البظار ) . 
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: بسأل الناظم عن ذلك ١‏ أما أنا فل أحث ہا ول أر فما غير مانؤديه مبار تا . 

وقال ااشيخ جاويش : هل من المقول أن أعل بأن شمر الناياى بقع حت طائھ 
الغا ون واضع ای عليه . 

س : قلت فى كلتك : أن اشعأر الغايانى تمض الممم ؛ فل كنت تعتقد عددما كعبت 
«هذا التقريظ أن هذه الأشمار حقيقة تمض الممم . 

+: إا هى كامة كتبتما من قبيل الجاملة ولا نى على اللمبير ن بأساليب الغة المربية 
ان کل ما یکةب ى المدح والرثاء والذم ليس حقيقة وأفلبه مبالغ فيه . 

٠ض‏ : هل قات أن شمر الغايالى شمر عادى أى يؤر التأثير اأطلوب منه . 

ج : إعا هناك فرقا بين الشمر المادى والشمر السسهل »› فالشءر الماهى الذى ليس 
دى طبقة من البلاغة بحيث تدفع الكتاب والرواة والمحفاظ إلى العناية به والاهمام بأمره » 
Lu‏ ال ولة ولا سا المتذعة فان هله طر بقه لډ وبلة پا ن الشمراء والكتاب إا القليل . 

س : آلا تعرف أن الغایالی يقصد « إاض اھ . 

+ : يسأل الغايالى تفه فى هذا الأمر > أما قولى الذى جاء فى المقدمة فمو من قبل 

قك فی الشمر یانسم سارن باهرات مار فیا المقول 

کل بيت بطل منه على أفمام أهل النهى عيا جيل 

فلا اظن اسماعيل صبرى إلامعتقدا أنه مبالغ فى هذا القول ؛ ومثل آخر هو أن الشيخ 
على وسف عندما قرظ جريدة البلاع اللصرى ل بطلع على کل ما فيم مم انبا ية 
أو وريقة واحدة »› وبمدأن كەب الققربظ لفته أحد االكتاب إلى جلة aS‏ ا عاعیل شیمی»› 
:أخذ مما أنه يقول بصلب المسيح ؛ فإذا كان ااشيخ على وسف ل يضطر إلى قراءة 


- ۱۹ 


صحيفة واحدة لتقريظما » فمل من المعقول الك بأنه على كل من يكنب كامة عن كتاببه 
آن يقرأه ويستوهبه > أضف إلى هذا أن حافظ إراھے وشوق وها من کر الشمراء 
اليوم لر بتمي) إلباض الم بشم رها خصوسا فميدة شوق عن الدستور الاه 
وفشر ما امو بد وفا : : 

والشءب إن رام المياة ڪبيرة غاص النار ويا إلى أمالى 

فإن کان شوق ومنزاته من الأمة المريية معروفة ككل أحد بدفع ذا البيته. 
الدموى وأمثاله إلى وض غمرات الدماء فى سيبل معقيق؛ أمالمم فكيف لى أعتقد. 
أن الناباى بشعره اذى قلها عرفه إلا تفر قايلل يستطيع فمل ما ترمى إليه النيابة . 

KK X% X% 

وكتب رئيس عرر الاببت ٠‏ رعون کور » أن الشيخ جاويش بقول آمام. 
النيابة عن إيضاح ما جاء فى قصيدة جددة من نظام أججد رفعت الحرر بالل ( ونية ./)1۹٠١‏ 
وهذه القصيدة عئواما قصيدة الورد » وفيم) زعم الناظم انه ودع الربيع وياقظر ظمور 
ورد اار بي الحديد » ولكنه عا أنه نوجد تقارب لفظی بان افظ الورد والوردالى فقه. 
عنیت مشه االقميدة عض الر اید الءربية وعلى الأخص الأهر ام والأخبار ٠‏ 

وال : أن النيابة أدخات هذه القصيدة عرى التحةيق لألبا وجدم) واقعة حت 
الث لية عا احتوته من الى الأزدوج > لأن ااناظم وضمما فى صينة ممة بطريقة 

يز لقارتما إذا أنشدها أن روما إهلانا لي الوردالى ؛ وأثارت هذه القصيدة ألمناقشة 
بين جر بدة العلم وبين المحف الأخرى › وقاات جربدة الأجبشيان جازيت : إن الدلائل 
ندل لی أن ائيابة لا تەە لل ردهأ فى فن قضية الغايالى بل ٤ت‏ ید امحلیزی من وراو 
سار لادارة التحقيق . 

*# © +X 

ولم تقوقف « جربدة» العلم من بعد عن اشر فصول إضافية عن المقدمات والتقاريظ  .‏ 

وما جاء قول (سميل) اجام لة فى القدمات والتةار بظ مفالاة أوابغنا الر “مين وغير م فى ا 
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لفات الف ن يتسولون الثناء وغش الفاس به وعدم اطلاع ساداقنا المقرظين التى يشهدون 
وا بكاها وعبقرية أصعاما وذلك ثفة رجاحة عقل الؤلف أو رغبة ى الحلاص 
من لماجة أو قصد الإإحسان إليه أو لضي الوقت ›» ولا عر بوم إلا بطلميا ال-كثيرون 
على الؤلفات المشحونة بالتقاريظ من كبار الملماء ورجال الدن بالرغم تمن احةوت عليه 
من الأراء الداقضة دن وأحكامه » هذا( خواطر فى الإسلام ) لؤلفه عطا حسنى » قرظه 
الشيخ سف الب#درى والشيخ حسونة النواوى وفيه أخطاء ل ينظر إلا الشيخ سام 
.والشيخ حسونه . 


*% * ¥ 


وكتب أخر يقول : بخيل إلى من لا يعرف شبثا من أمر الثقريظ عندنا أن الفا بغة 
امل منا لا يكاد بطاب منه طالب أن بضع تقريظ الكتاب ء أو المقدمة حتى بتناوله من 
مد المؤلف قبل أن يقدم لاطبع م ينقطع لمراجمته بابا بابا يقدارك مايلم به من المآخذ 
و رورجم عا اشتبه عليه مها على مراجم العم » ولازال حتى بقةله مثا و محررا ؛ م يقول 
هة اة مراعيا مطابةنما لواقم »> وبانن لولف بمدنذ أن مخرجه ااناس كتابا سوا 
على ألا يفارقه ساعة قبل أن بطع » وما هذا من الوافم فى شي ء فإن أغاب الةرظين عددنا 
:لا يتمكدون من الاطلاع على الق ليف الى يطاب منم أن يقرظوها . 


وما بتصل ېدا أن الشيخح کد عبده کټ مقدمة لرواة « البۇ اء » الى رجا 
افظ إراهے وقد نقده الملامة مصطنى الغلانينى وقال أن الشيح د عبده يقرأ الترجة . 


- ۱۹۸ — 
المواقف الحرجة 


يصور« حسن اشر يف) أجرح موقف مر به فى صلته بالصحافة : بقولفأوائل ۹4۳١‏ 
رغ ااببك الأهلل فى إمدار طبعة من أوراق البسكنوت ذات شكل جديد بدلا 
من العابعة قد عة ااتى كانت عى لل مورة الفلاح اللصرى ذى الاحية البيضاء . ومن مادة. 
البنك أن رسل عند إسدار طبعات جديدة كيات مما إلى وزارة الالية لتوزمم| على 
الوزارات حیث تەرض على صرافی اللمزان فيطاءون عامپا ويعرفون شكاما وخمائصما 
واسرار علامالہا حتی ی کونوا على علم ہا فلا ختاط عام الأوراق الصحيحة 
والأوراق الرائفة وكات إذذاك مدر إدارة مةب وزر الجر بية والبحرمة » وقي أنا مهمكه 
فى فض السكاتبات اسربة إذ بى أجد كتابا من وزارة الالية ارفةت به ثلاث ورقاته 
بةكنوت من فة الئة م أر مثلما من قبل » وقد كتب على جوانم) ووسماما بحروف 


ملعد ر فة : اة B‏ لاغی € با لەر بيه والا ايز ية والةر نميه واس علم) إمضاء اباك 


وقابات فى ٥ر‏ اايوم صديتی إميلل زيدان أحد أسحاب دار الالال فلما أربته الورقة- 
أعجب ا وطاب فى أن اح له بنشر صورلما الفوتذرافية فى فة الصور فأعطيته 
الورقة فنصورها وأعادها لى شا كراء وقد ظئات ألى بذاك قد أسديت خدمة إلى صديق 
تبره کٹیرا ولا تکافبی شیثا ول عض ومان حتى ظمرت صورة انيه الجديد 
فى المصور ٠‏ وفى نةس الوم استدهالى الوزر : مد وفيقق رفءعت وزر الحربية وقال : 
اقد وقم حادث خطير ؛ كان عافظ البدك يتحدث مى فى شأنه الآن › ذلك أن بض 
اللات تد حصات بطريةة لا أعرفما ءلى ورقة البفكنوت الزمع إمدارها قرييا . 


ونشرت صور ما وقد ازعج ايك الأهلى من هذا الاشر › أ إزعاج لاه تقد أي 


— ۱۹۹ - 


فيه مماونة لهزيقهن على زبيف أوراق شبيمة ها بحيث تصدر الأوراق الزاثفة والأوراق 
المحيحة فى وةت واحد ؛ فلا يستطيع الجمور أن يةرق بيمما » ولقد عزم البنك على إعدام 
هذه المبعة التى بلغت نفقات رما وتلوينها وحةرها وطببا وورقما مبلا كبیرا من الال . 
کان الوزر بتكام وکات إمارات الرعب رد بدأت تدب إلى مفاصلى › وقد غطلی وجھی 
عرق بارد واصةرار خفيف فقات : وء‌اذا علينا من ذلك › 5ل : إن عأفظ البنك تابل صدق 
ياشا رتس الوزراء » واتضذح أن اورةة المنشورة فى اللات حمل رقم إحدى الورقات 
الثلاث التى أرسات إلى وزارتنا : وزارة الربية » ومطلوب إجراء حقيق سری سریع » 
لتقد الموظف إلى النيابة الءمومية › وعند هذه الدقطة من كلام الوزر خيل إلى أن صوافى 
قد تعطل أو أن عقلى قد أصيب بشلل مفاجىء ٠‏ فقات فى نفسى : لهد وقعت › وقال 
الوزر : عليك أن تقوم بالتحةيى بطريقة سربة ونمل إلى نقيجة ٠‏ وكان فى استطاعى 
أن أ كنم المنيةة وألتى السثولية على موظنى المزائن وكان فى استطاعتى أن أقوم 
بتحةيتی شكلى لا يسةر عن نتيجة . ومن المال أن محوم الشببات حولى وأنا أعءل أن 
صاحب الم لال لا يسةطليع إذا سثل أن يفشى سر المنة . ولكن ”ميرى ل يسول لى اهام 
غيرى ولا لقصل باا_كذب » ورأيت أن المروءة وااصدق يقتضيى أن أجمر بالقيقة . 
قات للوزر : لا ضبرورة 0تحقيق فأنا أعرف الفاعل » وانفرجت أسار الرجل وقال : 
حسن جدا؛ من هو ؛ قات أنا » ولو أن قمبلة انفحرت بهن قدى رفەت باشا لا أزمجه 


انفعحارها اکر وقوع هده اة “ی آذنيه وقد نظر إلى كالمشدوه لقا وصاح : أت 


قات نعم أنا ء وشرحت له ماحدث ٠‏ فاعتمد رأسه رهة بين بده وهو يقول أنت » 
أنت فون . وأحشست أن ألا نفسيا عيقا قد استولى على الرجل › فأنا مدر مكقبه 
وزوج أبنقه › وقال إلى أ کف لى تقر را > . وخرجت من مکقب الوزر وأا ارزع 
فی مشیی وجلست فى مكتى أفكر وأحث من رج وركبت السيارة إلى البدك 


ص ۰۰ — 


الأهلى ودفءت بطاقتى إلى حاجب عافظ البعك . فليا دخلت عليه قات : أا الموظف 
اذى أءطى صورة المنيه ا مديد لاسمحف . وافمت عن تسى وقلت : أنه ليس بينى وبين 
الزيفين صلة واشتمانى الرجل بعظرة فأحصة » وأخذ بدق بور مكتبه بقلمه دقات خفيفة 
وقال لى أن الزيفين سيقلدو ما ولابد من إعدام هذه الطبعة . قلت : أن المزيف لا يكتق 
برسم الورقة وخطوطما بل لاد له من رة الألوان اففتانة التى تقطمما والصورة 
الفوتغرافية سوداء » فضلا عن أن الورقه لا حمل إمضاء عافظ البنك » وإمضاء الحافط 
المد يد لا تزال عو فى مصر كيف ينبتما المزيفون .قال : هذا كلام ممقول . قلت : إذا 
كان كلامى هذا ممتولا فلا عل إذن لتلك الأمية لصألة القافبة . قال : تسةطيم أن رح 
بالا» من هذه المسألة وأنا مسرور من ذكائك . 


~— ۲۰ 


الصحافة بین ۱۸۹۸ ۱۹۱٤‏ 

) من مذ کرات أحد حاط عوض . 

کیت قد وضمت روابة باس « اليئ » فلا أطلع عامبا الف ل اونش ادب 
ا لمو بد أمر بطبعما فطبعتما فعلا والتحقت بتحرر المد ۱۸۹۸ واشتغات وظيفة مترجم 
عرتب قدره أربمة جغيمات فى الشهر » وهذه كانت بداءة عدى بالاشتغال بالصحافة . 
وکان اشتغالى بالصحافة على أر ماجرى يينى وبين الإجلز فى وزارة لمارف واضطادم 
لى إسبب بسبب علافقى عصطنى كامل » عرض عل صاحب المد أن اشتغل عنده مترجا 
عن اللنة الامجليزبة › وعررأً مقابل أجر ضئيل . كان الؤيد يطبع فى أربم صفحات 
ولا يتجاوز الأخبار فى ودنن › وبه مقالة أو اثنتان فى الصحيفة الأولى وثىء عن المحافة 
الحارجية والباق إعلانات . 


كان صاحب المؤيد حيل الجسم ضئيلا ‏ دائب المركه > وكنت وأنا ومد مسعود 
تشقفل فى رة أخبار الصحف الأجنبية ومحرر بمض القالات » وكان تمد بك فريد 
صدیق للمرحوم مصطنی امل عام ۱۸۹۸ بمد أن اشر بانةصاره لصاح اأؤد فى قضية 
التلفرافات الشهورة وكأن فد استقال من وظيفته فى النيابة واخرط فى سلك الحاماة 
واتخذ له مكتبا فى شارع عابدن علك رانب بإشا أمام المارة الى كانت تشفام الدارة 
السنية » واشترك ممى فى العمل على ما أذ كر المرحوم حسن عبد الرازق الذى قتل فى حادث 
النزاع المزلى أمام دار حزب الأحرار الستورين واشترك ممنا بعد ذلك مود أبو الصر » 
وفريد بك ابن أحد باشا مدر الدارة السنية . 

فلا أظمر ما أظبره من المواطف الوطنية فى قصة القلغرافات وعرف أمره وكا 
عي ل كيرا عن الاشتدال بالمياسة ا كان حب الكتابة فى المسائل الأدبية وام هة 


- Yo 


والقار بخ لذوع خاص _ إذ أن له فى القار يخ مؤلفات قيمة مشهورة منما تار الدولة الما ليةة 
وتار مخ المائلة الحد وة فلك فكر مد فرد فى أن يسدر محل عربية أدبية علمية رشترك 
فی حر رھا کثیرون من كتاب اة المربية ۰ 


وکان إتعى قد ظمر فى الؤيد على مة الات وکوت که ما أوجد فكرة حسنة: 
عن شخص الصحنى عند الكثير بن من ذوى اافضل وال كانة فى ذلك ايدان من أمثال. 
المرحوم ااشيخ تمد عبده والسيد توفيق الببكرى ومد فريد . 

فلا فكو حد فريد فى إصدار الجلة خيل إليه أننى أصلح لأن ألولى إدار تما على أن 
کون ملكا له ویكون الانفاق علسها من ماله اللاص ٠‏ فاستد ءال إليه فى مكتبه ومحدث 
ممی فی ھذاالشأن فقبات مع أنى كنت إلى ذلك الوقت أحرر فى جريدة المؤيد . 


وکان ظمور العدد الأول ( ٠١‏ أوفبر ۱۸۹۸ ) وقدفكر فريد وأرد أن جارى المقتملف 
والملال اللدمن كانيصدرانمهما اخواننا من الأدباء اسوربهن . وحرر فیما كثیر من رجالات 
مصر البارزن : الشيخ مد عبده ؛ وود أبوالنصر ( وکان فی ذلك الین مقہا فی باریس 
بدرس الانة العربية فى مدرسة تمل اللغات الشرقية ) واشترك مع مد فرند فی مکتبه 
فى الحاماء وأولى محرر الموسوعات وإصدارھا بمد أن خلیت عنہا کا کتب مہا على يجت 


) مدر دار الأثار العر بيه ( صر أحد می الممروسى المفتش با لمارف : 


وقد کان مدا اارحل فضل على ¢ ولانه من أهل العل والفضل وله ف الموسرءات 
بحوث كثيرة » وقد وضع فما بعد كبا عديدة أهما ( كتاب الفسطاط ) الذى يعد حجة 
فی القار غ الارسلای . 

وقد نشر فى اامدد الأول موضوعا تاريخيا طريفا عن « زواج الجنرال منو » 


أحد قواد نابليون فى الج الفرنسية بالقناة المصرءة زينت الرشيدية فى رشيد واععناقه 


الاسلام وتسمية نفسه « عبد الله مغو € . 


—= ۳ 


e 


وقد نشر صوره العقد ألفذى عر عليه على حت ى عة رشيد الأشرعية ۰ وکان. 
مقوب ار تین وکیل وار المارف الارنتی ( من بت رین ومفہا نکران اڭ | ( 
هو الى مد السبيل لى جت العمل مدرا لدار الأثار المربية الى شيدت بجوار 
دار الكتب ٠‏ 

¥ ¥ # 

لا جاءت المرب واميقات فى الاسكندرة > حدث أن ألقيت قنبلة على السلطان حسين 
فى أثناء ذهابه إلى رأس الاين فداخله إضطراب كبير وتوجمت النمة إلى كير من الناض 
وکان من لقم م رشاش من هده الحهمة کت هذه ااسطور لاه کان ٥ن‏ رحال الحدو 
السابتى فصدرت الأوامر بتفثيش النزل الذى كت أسكن فيه الاسكندرة ٠‏ 


*# #*# * 


کات أول مرة وقعم فيا نظرى على المرحوم الشيخ مد عبده ونت تدا رک 
مدرسة المعمين اميا واندعت فى تلاك عر ر المؤيدعام ۱۸۹۸ وحدث حادث إطلاق الأمير 
سيف الدز. اارماص طى أحمد فؤاد الذى اصح بعد ذلا سلطا نا فلكاء وبذىء فى عا كة. 
سيف الفدعن وكان الشيخ عبده إذ ذاك قاضيا فى عكة المجنايات مم أعد فتحى زغاول 
شةيی سەد . وکامی ااشیخ عى يوشف أن أحضر القضية وأللمحص المرافمات وانمتدت 
الهسكمة فى مراى مارت بد إدارة لريدة الأخبار وان مد عهده هو وحده القاضى 
الى بابس عمامة وذ#ث قبل أن يتولى الاإفتاء . 

بعد ذلك بنحو عام نقل الإمام إلى وظيفة الاإفتاء وكان يلتق دروس الته‌سير فى اأرواق 
الباسى وأنا لا آزال عرراً فى المؤيد 1 كتب القالات إمضالى ؛ وسادف أن كدت 
أف فى منزل صغير فى جة عابدين . 


کانمن آداب لشي عبده ومکار م أخلاقه ان يمعاف على صد بقه الشيخ مد عېداkلما‏ دى زا 


س ٠£‏ س 


( وابن عم والدآی ) وکان زمیله فی الأزهر » قال زد #شيخ أن ابن أخى حانظ ءوض 
اى ر ف الؤ بد قل له ارمام : أحضره لاراه 


عدت إلى النزل فوجدت الشيخ عبد ا ادى يفةظرأى لنذهب إلى الشيخ الإما م كذربة 
للازب فذهبت ممه إلى عین شی وکان بدء معرفتنا وبدء عطف الشيخ الإمام عل طيلة 
حیانه حتی کنت معدودا عند الناس من أنباعه ٠‏ وکان ذلك سببا فی إیصال عیش کثیرین 
:من وی قربای ومن آهل بلدآی ؛ ومن هنا تدا د کریاای القيقية عن علافة الشيخ عبده 
والمستر بلنت العروف الى كان بق فى حديقة كبيرة بعزبة الدخل على مقربة من منزل 
الشيخ تمد بده ( وقد اخ#صه مسار بلفت بجزء كبير من كعمابه التارخ السرى للاحتلال 
الإجليزى ) رسع فيه صور قدعة #شيخ الإمام أثناء شبابه . 


وكانت تلك الملامات من الوسائل التى عكن مها الشيخ الإمام خدمة بلاده. 
وكان الإمام يتمم الفرنسية التى كان بتكل بها مع بائت وبالعربية أيضا لما كان بزوره 
کشر من الإ مجلیز والارلندبین » وکان هذا داعا لاشیخ عبده حین عرف آل أجيد 
نالا عليز به وإلى أحسن الرجمة مما حديثا وکتابة » إحتضى انا کن رسا ووت 
بان الاجليز والارلنديين . 


وقد عثرت فى الأوراق الى بقيت عندى على خطاب الرحوم الإمام يطلب فيه 


وادةا المزيز 
تب إلى انر بذيت بقدم إلى صديقه الستر ديلون من رؤساء المزب الإراندى ورذب 
إلى فى أن أعرفه ووصدته بأن أراه يوم الثلاثاء الى الساعة أربمة بعد الظهر فأرجو أن تذهب إايه 
فى الاوكاندة الى ةم بها ووتصجبه إلى الأزهر وأ كون دا كراً . 
مد فده 


الأحد ۲۲ مارس ٠۹۰۴‏ 


کا 


د الملائة بین الإمام والخد وی » ۱۱ أغطمس ٠۱١۳۷‏ 


وقد بان عندى أن أصلل الثيخ محمد عبده من أصول ركانية أو كردية > وكان ذلك 
ظاهرا فی مامح وجه ونی تصوراله وتمسیته لاله کان على آله من الفلاحین وکان طالبا 
فى الأزهر وناشثا فى بيت لأترلى خاتى الشجاعة والإقدام » كان عل عكس ذلك من الشدة 
وااصلابة والمناد فا ي#مو ره تصوره ويەتقده » 5ال لى مرة وحن نعحدث عن الصحافة 
ومن جربدة اليد « أنا أحب أقول لك كلة بصفة خاصة لأنك من الثبان الذن أحيبم 
ولأنك ترتبط معنا بعلاقة قرابة ولا أحب أن تنقل هذا اللكاام عنى ؛ أننى لا أسقطيم 
أن احمل من الذن أسولمم من أواسط آسيا كالأتراك والمىكام والإليك ومن تناسل . 
منم ما يمام‌لون به المسلمين أو المصربين بصفة خاصة من الاحتقار ء وأناأحب الشيخ. 
على بوسف صاحب اليد ولكلى لاأحب منه ماأراه من التذلل والحضوع لما يصدر , 


هن السراى أو عن عباس ( هذا اللظ كان بتكل داعا عن الحدو فى ذلك الوقت ) . 


ولم يكن حين قال لى هذه الك لمة قد وصل إلى دور الحلاف الذى وصل إلى حد المناد 


والدكراهية والةاومة ابد يده نه وان الحدو لان دك کان أُول ولیه وظيفه الإافتاء 8 


وكان انيدو باجأ إليه وبسشمين به ى حل بعض الشاكل ولكن الدسائس اشتدت 
بين المارفين » حتى وصل الال بينهما إلى الكراهية الشديدة والحةد ؛ والرغبة من جانب 
الجدو بنوع خاص إلى القضاء على الشيخ الإمام واخراجه من الافتاء والأزهر > فلل یکن 
ف و سم شيخ الاإمام احتةاظا ) يمل له للمدمة الأز هر والاصلاہ ووطنه إلا أنه متمد 
على من کون فى امكاله صد اععداء اللدوعليه ء ومن كان فى مصر يسقطيع ذلك 
غير اللورد كرومر . لذا لوادت بين المورد كرومر وبين الشيخ الإمام دعام مودة 
وتقدیر متبادل بین الطرنان » وکان الشییخ فی کثیر من الأحیان لا یسام للورد کرو 


DE 


عا کان رم إليه فى أمر من الأمور إلا بعد أن يتتنم الإمام بأن الصلحة فى ذلك » 
أو أن هناك عواثق سياسية لا قسةطيم دذمما . 

وأنا أعتقد شخصيا أنه قد كان لاشيخ د عبده ساطة على كرومر آية من طربق 
الثقة عا كان يمتقده كروص فى ااشيخ الإمام من الاخلاص والكفاءة والرجولة . 
وبدوع خاص بارفمة عن المايات والأمور الصغيرة . قات أن المد وكان فى أول أصه 
ميالا إلى الشيخ الإمام » وهو الفى ساعد على إصدار العفو عنه يمد الثورة المرابية 
حتی يستطيم أن بحضر إلى مصر » وكذلك فمل عباس‌ف مر عودة عبدالله ندم . وکانت 
:اممرحوم الإمام لياقة ظريغة وابتسامة أظرف » ووجه صبوح وروحانية مؤرة على كل 
من اختلط أو اتصل به › ولولا الحلاف الى وجد بين الحدو والامام »> مأ وجد ذلك 
الهريق الذى تألف من حزب الأمة › ولا كانت المرءدة التى بمحررها ( أحد لطن السيد ) 
ولا کان عزل الحدو .. 


والذى بدلها على أن الحدو عباس كان شدد اليل أولا إلى الشيخ د عبده وآله 
كان رركن إليه + أله طاب إليه أن يكتب كتابا من تار الفورة المرابية التى اشترك فا 
المرحوم الإمام اشترا كا فمليا حتى لا قضيع حقائقم العار ية . 

ويقول أأسجد رشيف رضا أ م٥ن‏ وء حظ مەر والمر بين بل الذأرق أن ارمام 
ل بم تأليف هذا الكقاب ٠‏ فقد صار تأليف الكتاب للامير مشكاو لأن الأستاذ الأمام 
إعاعیل وسوء |دارته 8بلاد ا سباا مېدة 4ا . 

ول يكن الاإمام من يقبلون الرضوخ اسيطرة الرأى بدأ وكان همه وعو داته متو جېة 
الى بث روح الاسعتلال النفسى عفد المر بين فکان تقر طلاب الوظاثف وطلاب 


ارتب والنياشين . 


—- ¥“ سے 


اوقد اشنېر خد عبده مع عله » أنه كان حب القة-كمة وبقرب إليه رجال اله سكاهة 
حتی كان برسل كشيرا إلى الرحوم الشيخ البابلى وبجمع بينه وبين المرحوم حافظ إراهم 
'الشاعر حيث يتألف من جاعتمم بحاس فكاهة ياس إليه الشيخ ويسيروح ٠.‏ 


وكانت ( إحدى الصحف ) وفد نشر فيا مقال عن السياسة › وأظن أله كان هو 
'الشيخ الشربتلى الفى كان يكب فى عدة حف وميم الظاهر القى اشتهرت محمله هنيفة 
اضد الشيخ مد عبده أيام فقوى للوفوذة . وقرأ الإمام القال وما فيه من خاط » وكان 
'الشيخ بضرب ب امل بين الصسحفيين مخلطه فإذا ابوا معالة ما » قالوا هده مقا شر بتلية ؛ 
وقرأ الإمام ا لقال وقال › وممه عبد الكرعم س لمان وحفنی ناصف وقامی أمين ؛ !نا ادفع 
جيما ن يقول لى ما فى هذا القال من أغراض ومقاصد . 


وکان الشیخ على وست ینصح لی کئیر بان احتاط ولا ا کثر من الانصال بالشیخ 
مد عبده وکنت أفضل أن افطع علاقالى مع جربدة اليد > حقی لانتار علافانی بالشیخ 
الإمام » ولكن الشيخ رجه الله كان بحب أن تزداد صلقى بالسحافة › و جارى فيا » 
ول يكن هناك وسيلة للاشتغال بجردة أخرى . 

على وسف فی مذ کرات ادیو وہامں 

كتب أريد أن يكون لى حيئة قادرة على أن شير الشعب وتقوده شيا فشيغا 
إلى إدراك أ كر وضوحا لاغرض والواجبات الوطنية فدعوت كانبا من كتاب اة 
العربية» كفت قد مت عن صفاته ومزاياه هو الشيخ على بوسف» وكان قذ ترد على مدرسة 
المملمين وخارجا من الجاممة الأزهرية »> وكان قد لفت إليه الأنظار إن يكن إإنساع أفقه 
الففكرى »> فبحماسته فى الباقشة وعوهبة عأدل حقيقة » ومقدرنه المشمورة دى هضمه 
الال » وخاصة إذا ذ كرنا أنه م يكن يكام لغة غير المربية ولم يدرس إلا فى الساجد . 
وكان الشيخ على وسف وهو من أهل الصميد يعرف عقلية مواطنيه ومطاعمم » 


O 


وکان رغم نه رای فی بیئة دینية بمرف کیف بفرق بین واجبات الفرد عو بلاده والاحترام 
الواجب #دين وكانت سياسته نستند أحيانا على نفوذ الحليفة ولكنما ل تكن على. 
الوص تركية أو إسلامية . 

هذه ألوان قد زادت من تأثير الثيخ على وسف على الشمب وكان الشيخ عل بفخذ 
أحيانا مظمر مدافع عن الإسلام أ كثر من ع ركا #اشمور الوطنى » وكان الفرض من هذا 
التكنيك هو أن بجمع كل القوى المشتة حول فكرة واحدة عامة وقوبة . 

کان الشيخ عل ى بداية نشاطه بتخذ على الأخص ستاراً #-كثبر من الشخميات ' 
البارزة الى حمل إلى المريدة رة ملاحظانما وخلاصة حجار مما فى حياة كرست 
للادارة أو لسبر العدالة ء كان كير رجال اابلاد اقتداراً وأعلام بحرا يسامون ' 
فى له » وكان ممروفا أن القصر يؤبد ذلك » فكان قارىء لسان حال التحر ر بقطف ” 
من أعدته زهرة الفكر اأصرى وسرعان ماغدا المؤيد بفضل هذه الوسائل إحدى 
الصف العربية ارثيسية يقرأه الئاس من طنحه إلى المند ومن آركيا إلى ز عبار . ۰ 

وقد كان اليد فى الوافعم حفل بلقالات المظيمة بأساوا البارع وأفكارها 
العميقة » وكان ااشيخ بأسلوبه اللاذع وبلافته التى لا تقدر » قد فدا أستاذاً بفضل 
إيصاله اليوى :الشخصيات البارزة فى كل عل وفن . 

کان على وسف بارعا فى إستخدام الرباط العابيمى القوى الذى ربط المصربين 
مذ عمد بعيد ٠‏ وى ”أسيس وطنيته على أساس من تلك الماطفة القوة الجذور . وم يكن 
تمليمه الدينى يؤر إلا قليلا فى لزعاته التحررية ٠‏ 

احق أن على بوسف لم یکن یوما ما رجل رکیا » وإذا کان فى بمض الأحيان 
قد أبد المليفة » فإنه ما کان ينی ساطان القسطنطينية وإنا زعم الإسلام » كان مصريا 
قبل کل شیء » ولقد جح أیاما کان شخمصه أو کانت أراؤه فی أن بستميل الر 
ومەه ویمده الت مر » وکانت مقالات الؤيد تقرأً وتشرح فى أبعد القرى النائية › 
وکان الت مون أنصار المريدة وكانوا يمملون على رواجما وكان انتشار الؤيد ونفوذه 
پعزاید #ضل عمانى الذى لا ينقطغ عن الشيخ . 
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النقد الاجتاعى 


اراھے الأو بای ومصباح ارق \A\A‏ 


کان إبراھے الویلحی بعشل آرقی عاذے الأسلو ب المصرى فى أآواخر القرن التاسم عشو 
وهذه باقة من كتابانه ثل إراثه فى الصحافة ونقد الجتمع : 

(۱) يسار اعاب السمادة مصمانى فممى اشا إلى إيشى وأحد مظلوم باشا إلى فيثى 
وإراھے فؤاد باشا إلى کارلسباد وبطرس غالی باشا إلى مرعبات › و لا افر سعادة مد 
عباای باشا إلى کر برا بل یکتنی بالاعتكاف فى جامات سان اسنيفا نو لاقحرد والراحة 
وانللوه من عناء الاشنال فى المحكومة » وادظارنا مظام المذر البين فى مباجرة الديار 
الصرية فى هذا الأوان » أوان الر وشدة القبظ وخاو المكومة ما يشغل اللاطر وميم 
العاظر » فإن اخجملة السودانية وما يتبمما من فت المرطوم واسترداد السودان كا أسبحت 
فى عيده سعادة كتشار اشا > وعمل المزان والنظر فى تدارك أخطاره فى كنال اتر 
ولسون › وبيع الداترة السنية وسكة الحديد السودانية وما وراء ذ#ك من المواقب الجبوة 
فى وصابة المستر ألون بالر . ( ۱١‏ ونیة ۱۸۹۸ ) 


(۲) ما المرائد شد الله إلا وسيلة للامر با مروف والنهى عن المسكر وذريمة 
إلى إقامة المح » وعى الباطل ؛ فهى عصا عامر ذى الإ » ودرة تمر الفاروق ( وى الصاح 
السك اتدمية والاتماظ ) باللوم والمتاب › وما شرفت أمة ولا صلحت جمية ولا انقظءت 
حكومة إلا هذا الانتقاد . 

ولملنقا أن الانتقاد اللطلن المام لا يؤر نى النفوس ولا ينبه الأذهان مدنا إلى المي 
والقخيص . والتشخيص 6 فان الانشتاد واوضیح المقيقة فى هيثة ممينة وصوره معيئة 


وذات مقصودة ابام فی اانفس وأدعی إلى اجتناب ما ينقد فى ذف القرضيح ¢ من أجل 
۱٤۴ ( :‏ = اطور اص دافا المر بية لاماصرة ) 


٣۰‏ س 


الرقد قينأ حدیث ( ءیسی بن هشام ) وجربنا عليه متخ سين فى موضع اتمم وەمەەالي 
ف موضم التخصيص ٠‏ 

(۳) أما استثسال الال فعاجله كثيرة وبكنى له (الأزبكية ) رقص ما وقارها وخرها 
وخارها وغغا ا ومما نما وبناما ومبا نپا 6 قال ی أ حد الأدياء أن ى مھ ر سه ملا 
من الأفدنة بأ كايا فدان واحد » هو ععلات اجر واليدر وغيرها فى الأزبكية . 


)٤(‏ ہا القارىء : احقن ماء وجوهنا من تلاك الماجة »> سماجة إعادة الجريدة 
مراراً لمن رفضجا وردها وطير صناعة التحرر من إدارل ا فقد اط قدرها 
فى أعين العقلاء ؛ القراء اعون #_كذب وأعاب الصحف أ كالون لاحت › وقد دخل 
فى رفرة المررين أميون لا يمرفون اا-كيابة »> وأصبحت الصحن المنلشرة فى مر 
إلا ذات الشأن منما كال مراد المدتشر . 


ونی هذا اازمان - زمان الفضائل - يأتى صاحب المجريدة إلى أمير فى يته » 
وهو لړ ره طول حیانه فیقول له قد جائتنی رسال کاہا مطاعن فیکم وجمل لی مبلغ 
وافر من إدراجہا فی جردای ؟ م پبتسی ويقول : من رجل لا أسمية وفاء شرف القول » 
ولكن عن بتظاهر سكم إيصمداقة » فيأخذ الأمير حينئذ فى التفتيش من هذا الصديق 
فی ذکراته حتی كاد حتفن فه »> وبشرع فى حاملة صاحبنا ليكشف ل ذلك الاسم »> 
ولا قوم حتى يأخذ منه جازة م يترك الرجل بشك فى جميع أصدفائه . 

(ه) الطغراءافاطاية (۷۹ وليو )۱۸١۹۸‏ ' 

صيكون ورق النقود الذى يضمه البنك المرى فى العماملات › مكذرب إلغة 
الاجايزة والانة المربية » ولا يمل أحد أن كانوا عولوا على وضع ( الطفراء الاطانية ) 
ق آعلاه آم لا » فإن تيك الأوراق سك لاتمامل سا بين الئاس مثل الدقود › والغراانات 
الساطانية تشترط أن السك ( أى الم ) تضرب فى ممر بام الساطان مزينة بالظغرأء 
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السلطا نية فإن لم يفعل البدك الوطنى مقتضى نص الفرامانات فن الماملة بتك الأورأق 
إشكال . 
() مید جلوس الاطان ول سپتەیر ۱۸۹۸ 

بوم البشرى ,حاول المام الثالث والمشربن لاوس سيدنا ومولانا المليفة الأمظم 
'أمير الؤمنين وحاى ثريعة سيد المرسلين على عرش الللافة الإسلامية وعخت السلطية 
الممانية » فأخذت كل بلد زيتنها وأعلات الأمة الإسلامية «رورها جما وجات ليلة 
الاحتفال ذا الميد السميد فى أبى مطارف الجال وأزمى مظاهر الأية والملال » 
وكانت مصر من أعظم المالك الشاهانية قياما مهذا الواجب فالتأمت نة من راتيا 
ووجوهما وأعيانما › وأقامت زيدة بإاهرة فى حديقة الأزبكية جءت من معدات المسرة 
والا بتماج ما تنشرح 4 الصدور وتإهج به النفوس . 

(۷) البنك الوطی مام ( ١۸١۹١۹‏ ) . 

1 ناکل فى هذا البنك يأ كثر من قولنا أنه مشروع قد فإن جماعة سوا فى إنشائه 
ايام الشورة المرابية ونمل آم كلمو امع أحد اأشمورن من أعضاء عاس الدواب فى ذلك 
لوقت أن بحصاوا مبلغ خسة عشر ألمف جئيه سن أسهم اثر كه حتى لا يمارض فى إنشاء 
#البنك المذ كور فتوقف فى هذا وم ينجح امشروع . 
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الاصطلاحات المصحفة 


لمرفة كتابات هذه الفترة لابد من مراجه للاصطلاحات المحفية والمباراتة 
الشائمة الذائمة > مثال ذلك ( السرى الأمثل ) بوسف مما الرجل الثرى ٠‏ وكلة 
« الأسولى » فلان وصف مہا رجل الهأنون وكلة ( عطوفتلو أفندى حضرتلرى )" 
بلقب نپا الوزر و ( سیدنا فہرست اللكال ) بوسف بها جال الين الأفنالى . 

ومن المداون الذاثمة (نفثه مصدور) وهى عبارة عن كلة عتاب أو نقد › ومن الكللات 
االكميرة الاستمال ( برج المغاء ) أى انكثف الستور أما( اأاسكوف ) فى تمنى بلاد 
اروس ودار الللافة العلية : هى عاصمة الدولة المانية وكلة (لاحق لسايق) التى تى ها 
الآن ( بقية مانشر ) . وفى الاءة يكتب ( سابق للاحق ) إذا كانت هناك بقية . 

وكانت أغلب المناون مسجوعة فإذا كانت القصة عن فتاة خرجت عن طاعة والدبا 
وآزوجت دون رغپنہا كان المغوان (الثار خر من هذا المار ) وإذا كان المعز عن تفوق. 
مدرسة ما قيل ( التبريز بهن التلاميذ ) . 

وقد كانت بمض أسماء الكتاب قلف ها عرفت به من بعدمثلا: خايل ااطران ». 
( خليل مطران ) ؛ باحثة فى البادنة (باحقة البادية ) أعى : ملك حفنى ناصف » وكا 
الا ساذ مصطنى صادق الرافمى يوقم مصطلفى الرافمى (الطراباسى)و كذل ككان:أمين الرافعی 
(الناروق ) وأنطون جيل هو ( أنطون اليل ) أما جورج زيدان فقد حرفت ( جرجى 
زیدان ) . 

وكانت اذ ( عقد القرآن ) على هذا النحو « عقد قران الشاب النجيب فلان على 
سليلة الشرف وربة المفاف فلانة كرية فلان من أعيان بلدة كذا وقد وزعت الرطباته 
ويف الأسماع أبو خلرل الميالى وخرج اجیع بلېحون إالفناء» . 


-~ ۳ 
ما فى باب الوفيات فہناك عاذ ختلفة : 
× قصفت دد انون غصنا رطيبا هو الشيخ فلان عن ۷۸ سنة قضاها فى الر 
وإلإدسان » بمد داء أعيا نطس الأطباء فلم عله > وكان المشمد زهيبا مشى فيه ملاحظ 
#لبوليس وشيخ البلد . 
× رجل مات والرجال قلیل . 


اليوم RS‏ وعلماء ھەر وأطباء مھر اح ٠‏ 
× انطفأت اليوم فى القاهرة شملة ذكاء » وغاب من عالم الأدب والنبل جم تللا 
هيه ٥‏ عاما فا کید وجه قعار ااسياسة وتمارفما الغادرة : ود سای البارودى ) 
#لشاعر الطبوع الفی بستمد من محره الطانی کل ناار وشاعر ( الأهرام = )۱١۹۰٤‏ . 


× رجل مات والرجال قلیل › إا له وإنا إلیه راجمون . 


أ كر مصاب مصر فى هذا الزمان وهى فقرة من الرجال المظام » أن تفقد 
حن أبناما مثل من فقدت اليوم » وقلما تلد مثله فى كل ءمر» عصاميا نشا بصفانه المالية 
ودل على تسه بفضله الباهر ) تدل الشمس على وجودها بضوما العم ٠‏ 


مات المرحوم « حسن عاص » مات هذا الرجل الذى كان نيراس الأفكار فى حوالك 
:الجرادث »> وھدی المةول ف مەت لات الأمور 6 مثال المقل ما ¢ والخزم مما › 
والرأی عكا › إذا فقد الناس صوامھم فی ملل کبیز 


مات هذا الرجل الكببر فبكتة الميون والقلوب » بل فرةت عليه الأفدة المجوب » 
خرع الاس زمراً وأفواجا من الطبقات النتافة إلى مغز بمابدين » وكام كاف 
حزن . ( الد ۱۹۰۷/۱۱/۱۰) 


~4 


× تالله لو أعطیت بلاغة سحبان وال › فا آنا بکاتب 1 کثر ما کب › ولو سبقت.. 
ان هاآیء فى الشعر فا أنا قال أحسن ما قبل » ولو أطارتبى الخنساء حزما على صخو. 
من جدند « Ul‏ ببالغ حزن الأمة على الفقيد > فعایك بام صعانی كامل ألف رحة 
وعلى روحك الشريفة أاف ألف سلام ؛ لقد كفت فينا ذلك الصاح الك وغبرك الصدى» 
فأصبدنا لا نسحم غر البكاء والنحيب »> لقد كنت ذلك الدرع الذی ندرء به عن أ نفسقا: 
سام المدو › فامسينا بعدك مزلا لا لك غير الوجيب ( علة الأستاذ = ٠۹۰۸‏ ) 


× ما غریت ٹس حتی غربت على رها شس ملل ونضل > وما خم الظلام على عالم, 
الطبيعة حتى خيمة ظلمة الوحشة على عالم الروءة والنبل . 

× وكتب أحد تيور فى جوعة قصاصانه نيا لاثييخ البجيرى . قل : 

فى بوم الجمة ٠١‏ ربيع الأول ۱۳۲۹ فى الصر توفى إلى ر حة اله الما السكبيرالشيخ تمد 
مومى البجيرى » شيخ الشافعية بالأزهر » وكان يستمد اصلاة الجمة فأحس بضعف قوته » 
فل تعض ساعات قليلة حتى أسل الروح ؛ وكان فى حو الستين من الممر »> وشيمت جفاز 
يوم السبت من داره بالطوف › ومشى خاتق كبر من الملاء منم شيخ الأزهر سلع 
البشرى وشيخه السابتق الشيخ حسونة النواوى › والفتى الشيخ بكرى الصدفى و وكيل 
الأزهر السيد تمد شا كر وغيرم ٠‏ وكان رجه الله متواضما ضحوكا حسن الماشرة تمده 


ط 
اه ریه ۰ 


— ۲|0 = 


طرائف الصحافة 


من خلال «راجمات واسمة لتماور الصيحافة فى مرحلة ما قبل المرب المامية الأول 
عد ات »مر بعة طر بقه تکل صورة اسسا فة والجتمعم 0 


المؤيد : دام الؤبد ن سدة ۱۸۸۹ إلى .ية سن4 ۱۹۱٩‏ وفد رکه الشيخ ءل بوسف 
۳ وتوف سنة ۱۹۱۳ وراس عربره : ال دکتور سيد کامل وحافظ عوض ومد 


أو شادی وحأمد اہراھے > وقف ابح أو بد اسان الحديو مذ .۰ 


وقد وصف الشيخ على يوسف من بمص اقبن عرفوه بهذه العبارات : « لقد لبس 
ااشيخ لكل زهن لبوسه وامخذ حيال كل ذى صاطة من الوسائل والمالات ما يۇدىلنجاح 
خطه بمحكة وحصافة € وعند ما توف على بوسف كتب عباس المقاد فى حل مكاظ يمى 
الشيخ فقال : ليس الشيخ على روسف سحفيا كيرا » كلا ولا هو بالرجل الكبير » وإن كنا 
لاندى أنه ولد خاملا فاتشميداء ونشأ شأته الأولى متنربا لم قفى به مسموع الكامة 
وجمبا › وااشين على قد أفاد بض الناص › وامكن قائدة لا عة لما حب اللير > فل يفجع 
اأوت فيه صديقا عخاصا ؛ ولا يكر على ايخ ذكاءه واسكفنا لا نستطيع أن ندعوه موا 
فى ااب أو سمه فى الذهن › وانعا هو عندى أشبه بالمذق فى حرفة من حرف االكسب › ولو 
كان الرجل ساى الاب واسم القهن لكان تقدره للءظمة اى وأ كر من تلك الناية الى 
نصمہا غرضا له فى حياته ٠‏ كان الشيخ بقرض ااشمر لمدح به السراة والاغنیاء کا 
كانت وظيفة الشمر فى تلك الأيام » فلما حمل من الكتابة على ما يفيه عن طرق هذه 
الأبواب » رأى أنه ل تمد به حاجة إلى الشمر فتركه ومضى فى السكتابة . 


—_ ۱۷ 


وقد عنف إمضهم عليه لانقلابه على ریاض اشا » وحن لا‌منا :-کرانه جيل هذا 
الانان إذ ذاك بل قد نرى له إمض المذر » فلقد سأعدوه وهو فقير خامل فلا أصبح من 
اهل الرتب والوجاهة أبوا أن يمرفوا فية إلا ذلك الجاور القدي ٠‏ 

والی لیشق على أن لاأجد لى عذراً عن نقیصه غبر هذه وأن لا یکون فی نسی ميل إلى 
احترامه ؛ ولست أعل لاذا عدو الوت السات ويكر السات + ولاذا ہق اجک تار سخ 
البميد و عن أفدر على أن رى الحقيقة عن كب ولو تفاضيا عن الدقاص ولاصاءب لبطات 
حکه ال کر . 

وقد عرض العقاد لمذا الأمر من بعد فى مذ كرانه فقال : 

قات ف تأ بين على يوسف ( فى عل عكاظ) أن الرجل كان نفاماضراراً اکن هکان‌بنفم ویصر ' 
مسین تهرذة واستصلاح الأعوان‌نی‌مشکلدته وقضایاه » فن ولت اليه ید من آیادیه ل یکافثه 
عليم) إلحبة وخلوص النية واكهه بحس أنه مدرنمطااب بدن يوفيه فى وم من الأيام فلا جرم 
يشیمونه غير عزونین وعضون فی جدازته متحدثین متشاغاین » ا فى حالة تفسية أشبه 
بحا المدين الذى أعفاه موت ادان من الوفاء له عا عليه . 

× لامر الفك جورح الاس بالقطر المصری فی بنابر ۱١۹۱۲‏ قدم له ( غد ود) 
علاقة من الزهر وناب لطنى السيد عن الصحافة الم رية فى استقباي ٠‏ 

× رجم أمين ار الى قصيدة حافظ اراهے عن دنشوای التى اساما لقو :< أا 
القا عون بالأمم فينا » إلى الا جلىزية على هذا البحو : 

You who arë holdeng now the seins of power. 

× نشرت جریدة الظاهر فی ( ۸ کتوز ۱۹۰٩‏ ) رأيا لقاسم أمين مارض فيه رأية 
فى محر المرآة قال : 

لقد دهشت کمیرا ما کمبه مسیو آبیرلوآی فى شأن حرية النساء الأتراك لاہن على 


— ۱۷ 


عا أری هنا وف الاستا نة الملية متمةمات عرية تامة ولا حجمہن ما حب نساءنا من ظلٍ 
القاسير واستحكام الأًبواب والنوافذ ومع الأستار والموف . 

هذا ولقد كدت أود الممربين قبل الأن إلى افتقاء أثر الترك بل الأفربج فى رر 
نسامہم وغاليت ف هذا انى حتى ع ومهم إلى #زيق ذلا ا لجاب وإلى اإثراكالنساء ق كل 
أمالمم ومآدہم وولا عہم واتكنى أدركت الآن خطر هذه الدعوة عا اخترته من أخلاق 
الفاس . فلقد تبعت خطوات النساءفى كثيرمن أحياء الماصمة والاسكندرية فرأيتمن فحاد 
أخلاق الرجال بكل أسف ما مدت الله عل أن خذلمن دم وى واستنةر الناس إلى ممارضتى . 

آنه قد تصحالدعوة فى الاستانة ولكن لا وز الدعوة من هذاالقبيل فى مصر ٠ )١(‏ 

× نشرت الصحف هذا المبر : فى عهد وزارة مصطنى فهمى أطول وزارة احتلال فى 
قار مصر ( )۱۹١۸- ۱۸۹١‏ ظهر كدتاب « رجوع الشيخ » مطبوعا فى المطبمة الأميرية 
غذهل الئاس › وتساء لوا کف تبوح حكومة الاحتلال طبع کاب آباحی کہذا ویباع علا 
#لكاتب ٠‏ استدعى مصاطنى فهمى مدر الطبمة الأميرية وكان ايطاليا فقرر إحالة موظفى 
#اطبمة المسثولين لحا كنم . 

قال رئيس المطبعة : إنه رجل أجنى لام من العربية حرفا واحداً » وأٺ یع 
اللطبوعات العربية معوط ب وكيل المطبمة حسن بك أمر الاشراف عامما ؛ وقرر أن الشيخ 
عبد المطلب رئيس قل التصحيح فى المطبعة هو المسثول > فقد جاءه أحد الكتبة؛فسأله عا إذا 
کان پرضی بطبع هذا الخطوط فأفتى له بجواز طبمه بححة أن الاسلام يبيح اكل سن 
اازوجين أن حيط ببمض هذه الأمور علا » وإن كان رئيس المصححين من رجال الأزهر 
خقد صدق عل ماقاله وأمر بأجازة طبع ال-كتاب . 

× لا أصدر مصطن كامل جريدتيه الأفرنكيتين بمد إصدار الأواء » قال أحدم : لقد 
كفل الاورد کرومر طمامه فی الصاح » بغطر بالاجبين استندر » وف الظ ر يتذدى بالاراء؛ 
وی الساء يتمشی بالاستددار . 


(۱) ردد ان هذا الرأی کان مدخولا عليه . 


— ۳۱۸ = 


× کب سلامه موسی فی محلته «المستقبل)» ٠١۱٤١‏ عن طه حسان عناسبة حصوله 
على الدکتوراه « نصارحه بأن شادته منظور فها ضمفه ونکبته فی فظرہ آکثر مما 
نظرت فها کفاءته » . 

کا كتب عن المقاد سعة ٤4‏ بقول « المقاد لا بتقم کناسات الأب الأورف 
ویتر جما لنا بوساطانا ‏ يفل ااسباعى أو لطفى جمة ولارصافألفاظ كار افعى و النفلوطى » 
ایی النس صاب المريكه فى كل ما عس شرفه الشخمى . 

× فى سنة ۱١٠١‏ طرأ تنيير على الصفحة الأولى من عل التتطاف‌حيث كتب ماياتى: 


« الفتطف : حلة عربية علمية حررها الد كتور يعقوب صروف » وملقت الصحف : 
كان جب أحداث هذا التغيير مذ ءشرن ماما » لأن الدكتور فارس مر قد انصرف إلى. 
خدمة القطم معذ ذلك الين . 

× كب احمد فؤاد صاحب الصاعقة عام ۱۹۱۲ . 

انا الآن احا ک على انتقادی سعد باشا زغاول ؛ وآنوقع اک على و کی فارغ وکیسی 
أفر غ منه ؛ ولينن عندى مدخر لفل هذا الموقف › فذهبت إلى إدارة المؤيد لأقترض من 
سمادة الشيخ جما ( بقصد الشيخ على يوسف ) والشيخ له سوابق فى ذلك فمو بقرضى 
ما أطلبه منه وى وأضى ممه » فلما قابلقه لم أجد ممه إلا ٤١‏ قرشا فأخذما وخرجت‌المنه! 

٭x‏ اشتری مستر ويلك وكس المېندس الا مجلزى عل « الأزهر » فی فبرار ۹۸٩۳‏ 
وشا رکه فا شيخ أحد الأزهر ؛ وبدأً يكب فا مدافما عن اللنة العامية . 

. قال نوفیق دیاب : كان المةطم هو المجريدة التى بشترك فمها أو بش ترما أالممف‎ xX 
والأميان وكل راغب فى المَسح بجاه الا مجليز مذ أوائل الاحقلال إلى ثورة ۰۱۹۱۹ وكان.‎ 


العم دة الذىيةرأ ویکقب بحاس کل مساه فى حلقة من أسرته واخوانه فی الدوار بعد المشاه. 
عم يټلو مقالات اأقطم . 


4~ 
وفات الأعيان 


كيف كانت الصحف تتناول رثاء الشخعيات البارزة فى هذه لرحة ٠‏ 


× تقول جريدة لاو بد فى وفاة رياض باشا ناظر النظار وكان الرجل من أخاص أصدقام. 
صاحب الؤید . (۱۸ ونية ٠. )۱۹۱١‏ 
ماٽ الرجل اذى کان أعظم الرحال هه ؛ وأعلام لفسا › وأصدقمم وطايه ۰ مات 
زاش اشا الرجل الذى خدم الأمة اأمرة فى سراما وضر اما فكان مثال المزم ؛ مثال 
الاستقامة ؛ مال الشحاعة الأدبية ف ىكل أدوار حياته . 
ولا ونی مصعانی فممى - رئيس الوزراء الذى 'ولى أطول وزارة فى عمد الاحقلال . 
تمت جريدة اقطم ( اسان الإجايز ) برثالة فقالت :( ٠١‏ سبتمبر ١١١‏ ) . الوزن 
اللمایر لاروم ممما فى › على أر ما اعترى عطوفته من الضف التوالى بعد الشلل. 
الخو ¢ وقد وصفه اللورد کرومر ف ته الودأعية فةال وهر أدری رحال السياسة' 
(€( باقدار الرحال : مدا أقولءن صد :تی ال ز رر ص الساى امقام ف یی ةوفه مم نی اشا 
می ؛ فقد قينا السنهن العاوال بالحهة والصدق والإخلاص ؛ فى أيام تفاقت فما الحطوب 
كان زمان إطلاق المبان للالنة والأفلام فأساء فصيرو الفظر الغلن فيه وانتقد أعالم 
الذ ن بطلبون ما لا يستملاع وتمطوا فضله وحسبوا حسفا ته سيئات ‘C(..‏ 
والقطام دقص دك الاشارة إلى رحال ازب الوطی الذ ن کتبوا ف Ee?‏ مص عانی میں 
أطاتاً من الورق . . 


# # # 
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× وعفدما غرق لورد کاشار فاح السودان ومندوب ريطانيا فى ممر أفردت له جريدة 
:الأهر ام صفحة كاملة وم ۸ ونيو ۱۹١١‏ وتالت : الطود المظى تلف وف مناظره 
باختلاف وجة الفاظر إليه ٠‏ والرجل المظم كالطود العظم له من السحايا والزا) 
:والأفمال الهظيمة والأخلاق الكرعة والآثار النافمة ما خط قلمه البليغ القالات المديدة 
فی وصفه ولا يستوفی مع ذلك غير القليل فى ثرحه وقد نعى إليها ابرق أمس رجلا 
عظا ولا كاارجال وبطلا مقداما تعفولميبته الأبطال وطوداً منيفا مخرلسطونه ا بال .. ال2 


× ولا وف السلطان عبد اليد ۱ فبرار ۱۹۱۸ وکان قد عزل فی عام ۱۹۰۹ قالت 
الأهرام : وف وهو سجين فى ( ورصة ) بعد أن جاوز السبعین › وبمد سحن وز 
المشر » إنه م يكن رجلا سلطانا فةط » بل كان كل ااسلطة الت ركية » كا كان ماما مالي 
وأرضہا آرضه وشعها عبیده ؛ فلا تقال بى أطراف المن كلة بغر إذنه » ولا حول بمدر 
البدوى بصحراء ليبيا خاطرة » ولا ترقسم على خاطره + ولا يسير السار فى جبال الأناضول 
حت حتح ايل الدامس إلا ومرى عيونه فى منافل خطوه ‏ مطل الإرادة “ مطل اليد > 
قاف الأمر » لا إرادة إلا ما أمر » وتنئذ أوامره فلا يسأل عا يفمل » لا قاأون ولا نظام 
ولا قید ولا شرط › لا بى › وإن کان بيا وظالا حتی إذا ما ظل قالوا فى ذل الظل إنه 
عدل » وإذا ما عدل قالوا فى المدل إنه فوق المدل »› ضاقت عبارات الات عن نقديسه 
و عحيده فأخذو الوصفه من صنات خالقه ۽ فېو ساطان البرين وخاقان البحرن وظل اله 
فى الأرض : بادشاه وشاهنشاه » متمم الفضائل والكالات ٠‏ جمل حف الساطة كايا 
راتيل وأناشيد تسبخ بحمده » جمل نصف الناس عيونا على الصف الخر» أنزل الك من 
تسه معزلة امزرعة من صاحمها > . 


أما المةطم وكانت أ كث عداء لاساطان عبد اميد فقد تالت ( ۱۴ فبرار ۱۹۱۸) . 


e 


اسنہل حک عبد الجيد بالاّمال وخم بإلآمال » فكان نصيب السلطة خيبة الرجاء 
ق المالين > فنى شبة ۱۸۷١‏ كان الممانيون بمتقدون أن عبد الجيد بم ممل أخيه مراد » 
وكان مدحت وأنصاره يمالون النفس با كال صرح الدستور فهدم عبد اليد مابدواوشتت. 
شملمم › فقتل محم من قل ومات بعصم مدةيا فى الطائف › ومهما قيل من شوء سياسصة. 
عبد اليد افداخلية عى أورثت السلطبة الما نية الضف والقافة »> وحطات قدرها ومتزلها 
ين الدول فلا خلاف فى أن سياسته المارجية وقت الساطنة شر المطامع الأجنبية ›» وحذق 
السلطان سياسة القفريتى بين المسكومات الأجنبية كا رع بالففريق بين طواثف رعيته 


وشمو ہا 


۲ = 


نقد الصحافة و اجتمع 


عقدت علة حيط سنة ۱١۹١٠١‏ فعلا حت عنوان «الكشيرالمبتذلفى المحافة المرية 
“جت فيه العبارات التى طال رديدها على السنة الكتاب حتى أصبحت مبعذة 
3 لصا فا ب 

عادت الياه إلى عاريا - استأرت رجه اله الب عليه - راءة الذثب من دم 
1 ان يعقوب = عل ار داء اوجح فيه حیل الأطباء ج احة ف نفس دمقوب - مات 
مبکیا وليه ٥ن‏ اج ت ناھيك عن ے آنا باةاء ألو جيه الأمثل ت فا کل اأدءرون هرا 
وشر وا مريثا = وكانت الام النارة نشی کید اافضاء د سبقنا فن کرنا سے کیا 
أول من أذاع هذا امبر - ل ىء ظننا ف) فلناه . 

م تالت اميط : 

إن كثرة ما يكره فى المحف الع رة أن تغرب على نفمة واحدة فى وعف الأفراح 
. والةلات وذ 5 الوفيات » أن قنشر من أخبار التو دیع والاستتبال مالا et‏ غير الودءين 
المداي وأحماء مهدا » أن لا ندقق فى تقربط الكت المداة إلها ونطيل فى مدح 
کل مفہا عل السواء ¢ وأن کک ٥ن‏ أخیار اللات والترقات 1 الإ رظةين ما م 
واحداً من القراء؛ أن ترف ىذ کر الألقاب »ان سکیل المدح والفم جزافا »> أن تنش 
کل إملان وغبر إءلان یما ماذام اا بعْضن الذظر عن ته وتاه ¢ وأن تضلل 
بالقراء فی ذ کر د رکات معيئة اسا ج رما لتروځ ہما اكا دة ¢ أن - ر المينثة 
ادن نم عام باز ب والنياش عله مراٹ ٤‏ أن عاط اللصوصيات باامموميات 6 
ءآن نذكر الأخبار التماقة بت#مزبق وب المفاف بكيفية لا تصباح لعائلات »› وأن تنشر 


۳ - 


من أخبار الاتحار ووصف كينية الإقدام عليه ما عكن أن يكونفدوة لذوى الاستعداد ه» 
وآن بتحزب کل منہالمدصر مملوم فقداری عیوبه وتحاعد على المّادى فيه » إن نمظم 
اماما مع أنها تمومية للشءب › وأن تفدر كل ما جیء ٭ ( وکالات أنباء ) رور 
وهافاس وآن يكن فيه مالا بهم واحداً من الناس » وأن ترم إحداها إلى تكذيب 
الأخرى فى خبر من الأخبار لا لفىء إلا لآلا سبتاما إلى ندره ٠‏ أن لا ترم إلى 
قغيبر حروف الطب ى مطبم ما متى تلفت . وتمذر على القراء قراء ها ؛ أن تل القراء 
مالا يملمون من ألفاظ الشتام والسباب وشوارد التكيت » أن تبتذل إدار لها فى إرسال 
نسخما إلى من لا يطامها . 
وإن بجاری مشترکا وجا فی شر كل ما رغب لا لفىء إلا لأله مشترك وجيه › 
أن لا تسرغ إدار نما إلى حا عن رفةذما أن تعرض من اللمحوض فى مسألة عامة مفيدة 
لان إحداها سبتتما إلا » أن يتخذها بعض اعا ا وتكاتببا سلاحا لقضاء أغراة هم 
الاصوصية الدنيئة . أن بحسا ذووها آلة كافية لخوبايم الى ى تعدىي حدود 
لداب الءمومية . 
اقد الجتمع 
أحصست جلة الحيطعام ٠٠١١‏ وجوءالنقدلهجتمع فى مالة مسأ : ( بلنةذك المصر ) . 


الماشات . ضراثب النخيل . الامتيازات الأجببية . نةص السلك الزراعية . قل 
لالفضة فى فصل الشتاء ( النقد ) النداء بالال فى القرعة المسكربة » عدم وجود ملحأ 
مفتظم للقطاء » عدم وجود عا كم شرعية لمسيحين » رب المملة الصرة فى غير ممر » 
بقاء تسجبل المةود ف الفا ج اختياري! » عدم تمم الكبارى بدلا من الممديات » عدم ردم 
البرك والمستنقمات » حصر الوسائل السحية فى المدن دون الأرياف » عدم وجود أما كن 
انجمزومين › قله ما يتضق على التمام » الاهام رصف الإحياء الأوربية فى الماصءة وإنار تما 
حون الاحياء الوطنية » الضاربات . ) 
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تزايد المراعم والمجنايات » كار عدد الشحاذن › قلة ملاجى النقراء والمدمين » 
عدم وجود نقاءة للصحفيين › ضمف مرتبات الموظفين الأصاغر ( أى سار الموظفين ) 
فى الحكومة ؛ عدم مراقبة اافنادق والطاعم وا مامات ؛ تد مهيل إخراح الحاجات الضرورية 
إلى خارح القطر › قل رواب حفظة الأمن › عدم استغلال قاضى التحقيتى بإزاء النيابة 
العمومية ؛ عدد بيم الأراضى الأميربة جزأة للاهالى وبيمما جلة للش ركات الأجنبية ؛ حال 
الوظمين الأجانب عل الوطنيين فى الوظائف التى يستطيمو لها > جمل كل الضرائب على 
الفلاحين دون أهل ادن › أماته الصهائم الوعانية »> عدم وجود نظارة للزراعة فى مصر » 
عدم ضرب رسوم على امور ٠م‏ ضررها »> احتكار الماح ورفع مه مع ضرورنه > تفازع. 
الإدارة والقضاء » تقاعد أرباب المعاشات » حر المقامرن ٠‏ الحكشيش ٠‏ الغلاء » نظام 
الناوبات » المزاحة فى المزايدات › قلة مساعدة السكتاتيب › عدم وجود كليات أهلية > 
قلة الدارس الصناعية فى البلاد » استمال المربة الشخصية فى فير موضمما » ضيق سك 
حدید قنا وأسوان > عدم تعمےم الجالس اابلرية الختلطة فى البلاد »> عدم وجود مصاح 
خاصية للمصابين بالمل » المعادى » ضر يبه النخل › تباغض المناصر الوطعية › إتفة الإ ايز 
مع اللصر بين ٠‏ احتقار الأجانب فلوطنين › اختيار الممد بدون شهادات مدرسية » عدم 
وجود مدارش وملا جی #عميان › عدم تأبيد اللاك الصغار من اأوطنين › عدم وجود حل 
خصومى لةيد الواليد والوفيات › عحز مصر من إنقاص ااضرائب إلى أفل من ٤‏ ملاب 


ليه بدو مصادقة الدول . 


صحافة ما بين ار بين 


تطور الصحافة فى الالوب والمضمون بین ۱٩۱٩‏ ای۹۳۹٠‏ 


مد حل تار ےی رة 
تبط صحافة مابين المربين بشورة ۱١۹١١‏ وتا جما السياسي والاجاعية » كانت 
وو مظاهر اأص حفدة الأ بقة مقاومة الود الاستنارى الريطاى فی جہہات تايه ¢ 
ممما تۇ بدالقةصر »> و مضا عالىء الاستيم )ر » وبذضما خاصم الةم والاستمار › وتباورت 
ده الم رک الصحنية التى ادها الأهراء والقطم من ناحية والاواء والمؤيد والحريدة من ناحية 


آاخری إلى ظہور ثلاث مرا کز افوی : 


)١(‏ الأولى :تدعو إلى عحاسنة الاستمار مادام لا سبيل إلى اخراجة وكسب كل ما كن 
منه » وهذه كانت حمل طابع « مر للمصربين » وطابع « التعقيل » . 


(۲) الثانية : دعو إلى مقاومة الا مار مقاومة لا هوادة فيا وكشنه فى كل 
حطواته ومواقنه » والجلة المنيفة عليه فى طابم ممامی عاطنی ار ٠.‏ 


(r)‏ الوالون افر : فى ظل امتداد < عباس الثالی ؛ وفی تقاباته من تأبید الم رک 
ا#لوطبيّة إلى التا-كر لما » ومن موالاة الدوة الممانية إلىاللملاف ممما »وقد امد حک 
عیاس الثانی من ۱۸۹۲ إلى وال المرب المالية الأولی ۱۹۱۴ . 


أما بالاظرإلىالصورة المامة لاما العر اى ومولةالملافةءفإن هذه المرح3 التى بدأت ۱۸۸۲ 
عالاحتلال البربطانی صر » كانت جال صراع ضخم بین بريطاليا وفرنسا إنتهى عام 
۰6 ياتفاق و دی بیسېمائطلق فيه ريطا نیا لمر نسا دهای لغرب مقا بل إطلاق فرنساید ربطا نيا 
ى مر ء وكان هذا ضربة لاح ركه الوطمية اى كانت محاول أنتمتمدطى فرنسا فى مقاومة 
بروطانيا » ودلالة أ كيدة على أن الاسءمار مما إختاف فى تسى مناطن التفوذ فمو متفق ٠‏ 
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فى السيطرة على الأمة المربية والشرق الإسلاى » وقد إماد هذا الاتفاق الودى إلى اة 
المرب المالية الأولىحيث إفةسمت ريطا نيا وفرنما : المراق والشام بغد هزعةالدول الممانية 
فالخرب »وکا نت از اثر قدسةمات فی قبضة فرنسا ۱۸۳۰ وعدن ف بد ریطانیا ۱۸۴۲ و او نري 
فی ید فرنسا ۱۸۸۱ م سقطت ليبا فی بد ایطاایا ۱۹۱۱ والنرب فی ید فرنسا ۱۹۱۲ ۰ 

وكانت هذه الأجزاء من العام المرلى داخاة فى نطاق الدول المانية > وقد عاشته 
الصف العر به فی هذه الفترة ثلاث قضایا کیری : 


(اولاها ) دستور ۸ الدى أصدرته الدول لاممانية وط أءاسه فكت قيود 
الصحافة المر بية فى الشام ( بأجزاثه ) والعراق؛ وقد استقبل هذا الاستور فى قلف أجزاه 
ألما الإسلاى والأمة! العربية باهم كير » ونی مصر أولته الصحف الوطفية اهما كبيرا 
ودعت إلى دستورا مصرى . وأصدر فريد وجدى حيغة يوهية بامم «الدستور» لقكون 
اا عل هذه الدعوة ء والمعروف أن الأحداث فى الدولة الممانية لم نلبث أن اضطربت 
وانہت بإسقاط حکم الاطان عبد الجيد عام ۱۹٠۹١‏ وقيام حكم الاحادبين › وقد 
أحس ااسور و ن والمراقیون ااذ ی کان بءعض کتام برون فى الساطان عبد اليد حاثلا 
دون الحربة _ أحسو بالذبطة وهللوا للانقلاب »› وظدوا أن جرا جديدا قدأشرق ٠‏ غير 
آل حکام الا عادیین ل بابثو | أن واجموا الأمة المربية بأقسى ألوان الاضطماد “م وقمت سوريا 
فى خلال المرب المالية الأولى عت نفوذ أحد قادالمم أحد جال باشا اللقب بالسفاح فقاوم. 
الج ركه المربية أعنف متاومة . 

وى ممركة إيطاليا مع طرابلس تام لاءالم الإسلاى والأمة الم بية عواجيةصر ية للنفوذ 
الفرفى واستطاءت ححافة ممصرأن ءل لواء ا لمر سهاسيا وماليا » فقد فحت أبوابه 
الا تتاب حرطت عليهو أيدت الجاهد ن › و لوقف شاعر من‌الشمر اء أو کاتبمن الكيابه 


عن النطم و االكتابةىمۇ ازرةااقاتاين ؛ وف ‌الكشف عن ظام الاسقم ارو حق انين ف أر ضهم . 


۲۹ — 
وقد وجدت مؤازرة هذه المركه من دعاة معر المص-ربين إعتراضا وة > بانیم 
«الافليمية النيقة » » وكان اطنى السيد هو قائد هذه الجلة إعتراضا على القضامن العرى 


اللاي 2 حارة مسر ٠.‏ 


( ثالها ) من رزأحداث هذه المرحلة قيام < ركه الوحدةالمر بية والدعوة إلى اللامر كزية » 
وانواقع أن المحر كه المربية فى مقاومة السيطرة الها نية كانت قد بدأت قبل ذلك » ولكنما 
لم لوث أن ظمرت بعد عام ۹ فقد بدأ الاحاديون يدعون إلى الجا معة الطورانية 
وى تربك المدامر الداخلة فى نطاق الدولة الممانية ومن بيهم المرب » وجرت 
عاولات لاطأ ء عل الاه العربية ی الدارس واا ک والدواون وأحس المرب 
رور ا موقف حاسم ء وكانت « الشام » بأجزاتما ( سوريا ولبدان وفاسطين) 
مول الم ركه لارتباطم امم المر اق بافدولة‌الممانية . وقد أذ المرب خطوة حاسمة لمقدالمۇ غر 
لالمرلى الأول ف باریس سنۀ ۱۹۱۳ وی هدا الم عر حدھ المرب مرآة مم من الدول المما نية 
«وأعلغوا عن وجود أمة عربية داخلة فى نطاق الدول الما نية وطالبوا بنظام لام ركزى حقق 
لمم استةلالا داخليا مع جحماية اللغة العربيةومقومات الامة العربية من أن ت#طوىف حر كه 
التتريك التى كان الا حاه يوني حماونلواءالدعوةإليما باسم ال ركه الطورانية أوالةومية‌الركية. 

م وقع الدع بان اأءرب وارك ¢ خلال المرب اأعا ية الأو ¢ وأوقم أعد مال 
اغا اللةب بالسغاح زعاأء المرب رع أن اقصل er‏ 6 وف مقده م ٥ن‏ ڏصدروا الو عر 
المرلى الأول وعلقم على أعواد المشانق » وكائت الدول المانية قد دخات المرب 
#لمالمية الأولى إلى جانب الانيا وجرت بين ريظانيا والمرب بقيادة الريك حسين 
ولل م قدمت فيا تأ كيدها لإتامة دولة عربية بعد انهاء المرب فى مقا بل تأبيد المرب 
ا ومۇازرما > وقد أوفى العرب لاممد خلال المرب وحار بوا رکا ف الجزرة المربية 


۳۰ — 
وفاسماین وصور ا ولبنان › غير أن بریطا نيا وفرنسا كانتا قد تماقدتا على إفقسصام هذ الاح اہ 
المربية بانفاق وقع بامم « سا یکس با کو » . 
وکان کتاب المرب وز صانم قد انقسموا ؛ فآزر بعضهم هذا الاتجاه وحذر يقم 
الأخر ٥ن‏ ا بریطا نيا ص العرب ی سدیل زق ألو حدة العمانية المربيه ¢ وأسفرت. 
ارب العالية “ن صيطارة بر طا نیا ور اھا عل اشام والءراق ¢ وأعان ی مهاية ارب 
«وعد بلغور» بإقامة وعان قوى لايمود فى فاسماين › وبذلاك سقعات أخر وحدات المالم . 
المرى حت طائلة الاستمار مم ہاية المرب المالمية الأولى . أما مصر فقد أعلنت 
عليما ر بطانيا الجابة عرد إعلان المرب الالية » فى نهس الوت الى أعلنت 
خام الدبو ءاس الثاني وتواية ااساطان حسمن لم تواية السلطان فؤاد من بعده ٠‏ 
ووقمت مصر فى نفس لمظات إعلان المرب المالمية سنة ٠۹1١‏ عت الجاية جنات كلل 
مقدرانا فى سبيلخدمة « الملفاء . 


وقد كان الاحتلال الإيطالى ۱۹١١‏ لايبيا والاحتلال الفرنى لمثرب 1١1١‏ 
وسلا القاومة الليبية المربية إزاء الاحتلال الإبطالى المنيف لطراباس » كان ذلك. 
من مقده‌ات المرب المالية ونذرها » هذه النذر ااتى ظبرت فى آفاق السياسة اللصرية 

حیث بدأت بریعطا نیا تطارد رل ازب الوطیی وتدبر اآژامرات مم ما دعا کثیر متهم 
إلى رة » وفى مقدمةم م عبدالمز ر جاوإش وعمد فريد»حفى لقد خات اابلاد قبيل اريه 
المالية الأولى من أعحاب الأقلام الوطنية الصادقة » فا عدا #وعة أخذت تعمل مم مين 

الرافمى فى جريدة ااشعب » غير أنه لم تكد تظمر «نذر الماية» حتى أغاق أمين‌ ال افعى. 
جریدنه ى لا يضطر إلى شر مراسم الجابة بإلقوة > وتعرض من أجل ذلك وطائفة. 
من الذين مه إلى الامققال خلال المرب الا ولى . 

وبذا خلا الجو خلال المرب ومن بعده جاعة المتدلين لذن كان بقودم لمانى السيد 


— ۳۱ 


وجريدة' الجريدة ويضممم حزب الأمة » ومن هنا بدأت الركة الوطنية بعد المرب فى 
هذا الو فى جو الاعتدال والتنام والالتقاء مع بريطانيا فى منتمف الطريق » وقكشف 
من خلال مقاباة المتمد المر بطاآى اباشوات الثلاثة (عبدالمز از فمجى وعلى شءراوی وسعد 
زغلول ) طابم امرك انى قادها سعد زغلول من بعد »> حين قات منظمة باس 
الوفد المسافر إلى أوربا الدقاع ءن التضية الصمرية فى الجال الدولى وأمام مؤغرالماح ثم ٠‏ 
ات مم الق وكیلات قات فقد كان أغاب البارزن نى هذه الغظءة من رجال حزب 

الأمة» غير أن تمت بريطانيا تى بالاسبة لؤلاء اأوالهن 4 › واعتقال سمد زغلول » 
قد أوقد شرارة الثووة العمرية › ااتى كانت تعيش فى حطانة !كار المزب الوطى 
ودءوته الجارة قبل المرب إلى الجلاء والجرية . وقد كثهت ثورة ۱١١۹‏ عن أصالة هذه 
الأمة » وأدهثت أوربا والمالم الغرنى » ما دعا ريطانيبا إلى ادخال »صر فى بعر 
زاخر من اويه باس الاوضات » فأطاقق .راح سمد زغلول وأرسل وعحبه إلى 
اران ٤‏ ت يكن باب مر ااصاح مفتوحا أمامم ولا أمام وقود المرب 
من اشام وتواس ال ن احذوا نةس اأماريق وع اواهة ماين » واطر سد زغاول إلى قبول 
الماوضة مم ريطانيا » وبدأت فى ١٠عمر‏ حياة جديدة بعد المرب المالبة قوامما 
تمرح ۲۸ ر ابر ۱۹۲۴ الذى أءملى ١٠ر‏ الاستةلال م حةخاات › و ذلاك بدأت مصر 
فى إنشاء المياة الدسةورية وإقرار الدستور ومن بمده الانتخابات القى جاءت بالأغلبية 
الساحقةللرفدالقى كان قدانقدم E‏ 
النظامالخر ى . ومنذ اليوم الأول فاح ركه الوطعية به دثورة ۱۹۱۹ خذت اام حافةطابما جديداء 
فقد طبرت عصافة تيد الوقد اإمبرى ٠‏ وآوازر زعلول باشا » ثم نشا حزب الأحرلر 
الدستور ن ۱۹۲۲ بد أن إنةمللءن الوفد فأنشأً حيةة «ااسياسة» » هنالك بدأت سحف 
ابلاغ وك وك الدمرق وهاءوااين لفوفد: والأخبار حررها أمين الرافى › وااسياسة لمان 


الأحرار مع حيفنى الأهرام والقطام وعدد من الصحف الأخرى من الدرجة الثانية تواجه 


r — 


حياة ية سياسية جديدة إتصلت ) بين المربين وامعدت فى ظل تشكيلات سيأسية 
تسكونت خلا ها أحزاب الاعاد والشءب وال ءديين › ثم ظہرت فى اكلائيدات جاءات 
سياسية واجتاهية مختامة باسم الأحزاب أو الميثات كان فىمقدءةبا مم ر الفتاة والإخوان 
اللسلمين وحزب الفلاح وغيرها . 


ومع هذا فقد ظلات الأهرام والمةطم والبلاغ والسياسة و كوكب الثرق أبرز الصحف 
وأضیفإ ليما دن بعد الجہاد والأساس »هذا با ية کے ج |د ad‏ ه اليومية أا اإ سحأ وة الا 
قد ارت ن دو كان ا رز ها اا رل وروز الرمف وار شاعةوااادة 


الاشوة وانبلاع الأعبوعى وال ره دەر العاة : وکان ہرز کاب شده الفرة 


داوه ترات ٠‏ خليل ثأبت + عمد حسين هيكل ٠‏ عبد القادر جزة » حاوظ ءوض » 
ءباں عمو د المقاد ٤‏ مین ار فی ‘ إبراھے عبد القادر الاز لى ۰ طه حسین ‏ افودےی دیاب 
عمدالتا بی ¢ فکری أ باظة » مود عزی ؛ وأجد لن › انطون ال٤‏ وعہد الله سا 
وأحد ت . ولقد نطورت لاص حافة فى هذه اأرحلة ¢ ورا موف ادى › وات دروة 
الفن » والاناقة فى الطباعة» عا اتح دت ن الات وعا E‏ اأدى من < 
دفن یق ¢ سول مإسور › 2 مرو ةه ف ‌الاداء » وقد بلغ دإ یا ره ف اللات الاأسبوعية 
ر ن حیث المثأورة والمبارة اللو فة واارەز وار اء نقذ م اكا ریکاتر واو أأوةد 


السياسي الساخرالذى اسح «فنا» له سحافته الواسعة الانتشار المديدة الاحاهات . 


وكان قوام الصحافة‌الأساسى هر «المزب» الذى تقبمه »أو ا -كومةالقاعةفى عال 
اكم » وظات الصحافة حاجةإلىءمونة المحزب وال -كومة خلال هذه الفترة ؛ ومن هها 
كافت تبميتما اله-كرية والسياسية لنهوذ اعاب البيوت ال#حارية والأحزاب وكبار 
الاقتصاديين والسياسيين . 


— ۳= 


المحافة خلال اللحرب الأرى 


ما کادت تودلم الحرب المالية الأولى ختى أعلفت ربطانيا أن اينما لمر ضرورة 
حربية . قلت إلبا ستتحتفظ إالبلاد فى يدها وديمة تردها إلى أهلما وفرضت على مر 
موقف المياد »› وقد باهر لطن السيد إنادرة القاهرة وأقفل الجريدة وسافر إلى قريته 
وانسحب من المركه ٠‏ وسصدرت الأو اص الءسكرية إلى تاف المدريات مع شباب 
مصر المامل وسوةه إلى « الساطة » المسكرية بأنمامه ومواشيه » وزج هم فى خط 
الغار ومنحت المحكومة العمرية امجلترا ثلاثة ملابين جاهات ذهبا وكونت فرقا من 
اميس الصرى عت الرابة البريطانية »> وصدت المجنود المصربين غارة الأتراك على قناة 
السويس وزحفت مهم خاف أعداتا فى سحراء سينا . وقد أخفيت كل هذه العمليات 
والتحركات عن الصحف فل يکن مسسموحا خلال سفوات المرب إلا بأخبار إنةصارات 
ريطا نیا وحلفا مما » وكانت الرقابة لأفروضة غاية فى العذف . 

کی ف کا نت صورة هذه الرقابة : ععد ما شبت المرب الما )ية فیأٌغسطس ۱٩۱٤‏ كان عدد 
الصحف المصرية اليومية لا يكاد يتجاوزأصابم اليد الواحدة وکان ححمما أقل من حح ماالآن 
هن يع الوجوه ؛ وكانت أ كثر مادتما مقالات طويلة مما قد بعل قراء العصر قراءته ؛ غير 
أن المرب ل تكد نقع حتى دب النشاط فى الصبحف المصرية اذك القيد › وأوفدت بءعض 
مندو بہہا إلى مياد ن‌القتال الختافة ءا نشطت ع ر كات الأ نباء الرقية فىإذاعة كل رة وكبيرة 
هن تلاك المرب وليكن الرأىالمام ىمر قبلا لمرب‌الكبرى يل إلىتأييد قضية ال حلفاء 
( الإجلز ومن معېم ) وكان الإجلز يمرفون ذلك بلا ريب ؛ أضف إلى ذلك أن الروابط 
السياسية الى ربط مصر بتركيا | تكن قد فصمت بعد ٠‏ فلك رأى الإ لز أن هدوا 


(۱) من فصل مطول من الرهابة نعرته للصور سنة ٠۹۴۰‏ . 


— ٤ 


#رقابة الفعلية على الصحف المصرية تفاديا من الصدمة التى حدث من جراء فرض تلك 
الرقابة دفمة واحدة ٠‏ وقد رأوا أن يكون ذلك اليد فى شكل كلات أو متالات. 
تنشر ف الصحف شار فسا ا الأخبار الكاذبة والأضرار اتی شیجم عن إذاعما 
وانتشارها بين الجاهر . ٠‏ 


وكانت أول كلة موعز مها لتحقيتى ذلك الفرض مقالة صنيرة نشرت فى إحدى 
العف ف ۲۲ | کټور بعنوان « الأخبار اللفقة : أن مصادرها » ضرب كانما 
على نغمة القنفير من تلك الأخبار حتى انى إلى الغاية النشودة وهى « كل امراد هو منع 
الأنباء الكاذبة والأخبار اللفقة التى يصض إامما امور أ كثر من إصفائة إلى الأخبار 
الصحيحة » والناس مولمون داعا أبدا فى كل زمان ومكان بمرفة اللكتوم واكتشاف 
امول ۰ ونی ۳١‏ أ كتور ۱۹٠١‏ نشرت جريدة الإجبشين جازيت الإمجليزية مقالا 
عنوانه ( حول صراقبة المطبوهات ) نوهت فيه بانقشار الأخبار الكاذبة وطالبت بفرض. 
الرقابة على المحف لمفع نر الأخباء اللفقة التى مخشى مها على اضطراب الأمن والنظاء ٠‏ 


ونی أول أوفبر ۱۹1١‏ مدر الأ بةرض الرقابة على الميحف وعرض ( بروفانما) قبلالطبع 
على المراقبين . والظاهرأن‌الضط على بمضى الم حف المصري ةكانشديدا فراحت عبذ هذه الرقابة. 
الشادة الى ) نستعام ا ل-كومة الريطانية فرضا على سحافما فى بلادها » وساعدها على 
فرضما فی‌بلادنا ضمفنا ۰ فقد نشرت جريدة الآهرام( )۱۹۱٤/۱۱/۳‏ خبراً يقول : صدر آمر 
قاد جيش الاحتلال إراقبة الصف الصرية وما يكب عن المرب قبل طبعه » ولم تكن 
هذه ,المراقبة موجودة حتى الآن » لكن أوقن أن إبجادها لا راد منه غير منع ما يضر 
ويضلل الرأى العام مع احترام الحقاثتق والمرية المتدة . والأهرام الى ورثت ملهج 
الاعتدال عن مؤسسما وورث صاحمها خطة الداع عن مصلحة مصر الحقيقية من أبيه. 


وعمه لا ندخر ولا يدخر صاحها وسماً فى مواصلة السير فى تلك الطريقق القدعة الي 


— ۳0 


انمت هما من بوم نشأما فكانت أقوم سبل الموصة إلى اير والبعدة عن الصير . € 
هذا وم يمان الج ارف إلا فی ۲ أوذبر فى اليوم التالى لقةرر الرقابة ءلى الصحف . 
وبدىء فلا فى تنفيذ الرقابة على الصحف قبل طبعما > وكان على كل جريدة أن رسل 
ر وندچن می کل ما ر مم ن#مره إلى الراقب التص فبراجمه وبةر منه ما يشاء و محذف 


ما يشاء وتم على إحدى اابروفتهن وعتةظ بالأخری المرأحمة بعل سدور الحريدة . 


وبدأت ادف تمر ف صوره يکن اج مور الما من قبل (Cs‏ ات القالات. 
تتخلاما مساحات بيضاء من لر قل الرقيب > وأول بياض ظہر ى جريدة الأهرام كان 
فی المدد ۱۹۱٤/۱۱/۳‏ وكان من الأشياء تى تكتمم) اساطة المسكرية إنباء إعققال 
طا تفه ٥ن‏ اأ صر بين والاراك الذ ن اشہ روا بالمداء لا اترا واعلان ذقك واندءوة اليه 


فكانت المحف حقال لفشر تلك الأخبار عيل لطيفة ٠‏ 


ولەل أظارف حوأادث ارقا به أن جريدة ( الريدة ) صدرت فی ۱/۸ ٠۹۱٤/۱‏ ومقاها' 


إلافتا< 


ی زوف رمته > وكان الرقيب قد رب بقلهه الأحر على جسم القال دون 


عنوانه وإمضاء كاتبه »> وكان ذ#ث المقال فى #ودن كاماين فظمرت المريدة فى ذلك 
ايوم ولیس فا من امقال الافتتاحى إلا عنوانه « موقفنا الجديد » وحته رقم واحد دلالة 
عى أن القال مسال ؛ وأن هذا أول فصل فيه » م ظمر فى ذيل العمودن الأ بيضين وقيع 
كانبه وهو الأستاذ عبد الجيد حدى . ولم يكد يظمر هذا المدد حتى بادرت السلطة 


بإرسال إبدار إلى مل ر ألجريدة وقد آرت طول الجريدة و وھد نص الإإندار: 


« بأ جناب الفتننت جنرال ج ٠‏ غ . مكسويل قائد جيوش جلالة ملاك ريطا نيا 
: المعظمى بالطار اأرى أبافج اه طاب منم حذف المصل الافتتاحى من عذد جرید تک 
يقار يځ ۸ وفر اجارى ¢ استبقیم هدا المقوان وامضاء الكانب أه 6 ققد دقرر وقیم اللجراء 


~۳ 


عل جريدندك بقمطياما عن الصدور وبا واحداً إنذاراً لكر لمدم المودة إلى ذلك 
فى المستقبل . وبنشر هذا فى صدر المدد الى وبناء عليه لا يصدر عدد وم المبت 
القبل من جر بدتکم . ) 

وتصور جريدة « الإجبشيان ميل » جريدة الأهرام أيام الحرب الأولى وبعدها ٠‏ 
فقول : منذ ظمور الأهرام وهى فرنسية آركية . ويشاع ألما تكفا على خدمالما 
مکافثات راجحة لا ہما كرما مها وتفضلا » ويمل امور أن سياسة فرنسا أن تسخر 
الصحف وحيا إشةءل وطيس المرب اتخذت الأهرام سياسة ممتدلة » انفجرت الم حيدة 
فى هذه الظروف عبر سياسةأخرى فأبتت خط عري ضكلة « جريدة مص رية لله ريين )ور ءا 
جعلت افتقاحياما بأقلام قرامما ء حتى يظن بالطبع أن المزب الوطنى اشتراها أو أجرها ؛ 
ونی هذا لوقت أرتةمت سوقما فصارت وزع ۲ اف عدد . وھی لاتا شت فی 


أمدتما الاحتحاحات الطرلة ضد الاحتلال . 


ل 
الصحافة ی ثورة ٠۹۱۹‏ 


ماکادت المرب آن تنتمی » وماکادت ورۃ ۱۹۱۹ أل تیدا » حتی صورتها الصحف 
بألا حركه اضراب بض تلامذة المدارس » ونصحت لاطابة بالمودة إلى مدارسمم ٠‏ 
ول قفشر أخبار ثورة ۱۹۱۹ إلا بعد سغوات طويلة من وقوعما » وقد كان مقر الكورة 
الأول هو الأزهر الشريف ؛ وقد تام على رأسه رجال عاهدون جلوا لواء تنظ عركات 
الثورة فى متدمم : مصطنى القايانى واراهم أو الميون ومد عبد اله دراز . وأعلات بض 
أجزاء القعار الصرى الاستقلال ٠‏ فن انيا أعلن الشيخ أحد حتانة قيام المبورية ؛ وفى 
زفتی أعلنہا يوسف ألهدى . وشار اافن فی الممرک ورز اسم شید درویش وبدیع خیری 
ویونس القاضی › وکان مود ا يهى يفظم القطم الصغيرة التى برددها المتظاهرون وما فى 
مقاطعة نة ملعر قوي : 
لحة القمامز أنا فد يبا الوفد عنسا 
فاسألوا سعدا بحجبڪم لا جواب اليوم منا 
وکان زک مبارك فى مقدمة خطباء الثورة » وكان ماب بالفرنسية #وفود الأأجدبية الى 
تقدم إلى الأزهر ومن شعره فى اء رك : 
لمر ابال ألدم وهی شواهد ٫ہأس‏ الذى أو دی عاجثن من عز 
ان م يبد طوءا عن النيل غاصب رى ابثه فينا أحر من الكفر 
لاستمطرن الشعب سخطا ونقمة عل ما جت عناه فى مصرمن نكر 
وما یذ کر فی هذاااصدد أن رجلا من دمنمور امه « حسهن ثابت » أرسل رقية 


لمريدة الأهرام على ألر عىء نة مار إلى مم وطالب عقاطمتما > وكانت هذه البرقية 


= ۳۸ — 
عا بة الشرارة الى اعات 6 ودد موقف مەر مفل اک الاح مله ٥ن‏ هله الاح ٣‏ 
وقد إستطاع بعض الذين عاضوا ثورة ۱۹۹۹ أن يقدموا غن طريق المحف صوراً 
من مذ کر الهم ٠‏ دهذه إحدى نلك الور : يقل واحد من أر ز اللشاركين ها ء الأرحوم 
الثيخ تود أو الميون : 
کاٹ سنه ۱١۱۹‏ نةطة ل ف تارځ مەر الد٫ث Ud.‏ \ مارس ۱414 
امت مظاهرة طابة المدارس المالمية التى مدت لانفحار الثورة ٠‏ . . حتى إذا وصات إلى 
اب املق أطلةت‌القوات الا جاءزية الرصاص على القظاهرن النار من كل شار » وقد أثر 
فی نفسی هدا الاعتداء الوحشی الغْاەر ع أبفاء وی فة مدت ف صباح الوم ااتالى إلى ا جامع 
الأزهر واعتليت امبر وخطبت ف الطلبة أحضمم على الثورة. 


وما أن اننهيت من إلةاء خطبتى حتى خرجت الجماهير من الأزهر فى مظاهرة كرى 
ہقف للاستة لال وما كادت تصل إلى اشد المسينى حتىأمطرها ا جدود راص بغادةېم 
:کان اول شمید طااب صنیر امه مصطنی ماهر وأنہمه کثیرون واذ کر آن امرأة انت 
تطل من نافذة مسكها تشهد تلاك اللمارم الدعوية فصوب وها أحد المنوذ الأجاز 
رصاصه أصاينها فى صدرها ٠‏ وأذ كر أن المدود الاجلير حامروا مسجد المسين أثناء 
صلاة الجمة فى ذلك اليوم » وكلا حرج واحد من الصلين أطلقوا الزاص عليه كان 
:یوما مشہودا .هذا جثث عطواه وحفرت تارمخه : اة ( ۱١‏ مارس ۱۹۱۹ ) على الباب 
:الأخضر الشد الحسينى نخليدا لذ كراه . 

ونی الیوم القالی ٠١‏ مارس ۱۹١۹‏ تمت اكورة جيم اأحاء البلاد وقح الأزمر أبوابه 
'#وافدين من رجال التورة يخبطون فى الموع الجاشدة ٠‏ وأد كر أن أول مظاهرات ليلية 
فی الدنیا ہی التی خرجت من الأزهر فى ذلك الين و التدابير التى لجأت إاما الى 
نشأت جميات سياسية ثورية فى كل اأعاء القاهرة وكذت فی کل مساء اج رؤساء 


وف أواثل مايو سنه ۱۹۱٩‏ أعتقل زمیلٰی مصطنی التاانى وعندند نوقەت‌القبض عل وأخذت 
أفكر فيمن خلفنى فى ديم ح رک اللمطابة فى الأزهر ` ودقع اخعیاری على زمیلى الشيخ 
عمد عبد اللطیف هراز وأعلات ونما « جنون المورة » وقات أن الورة عمونة وخطباؤها 
بحب أن یکون عا نين . فلا قبن على فی ۱۲ مایو ۱۹۱۹ خلفنی فى امرك الشيخ دراز 
وال فى أول خطبة ألتاها بد اعتقالى : الجد الذى جمانى أجن خلف لأجنساف» واسنمر 


يدر ح رکه الاطابة حتى اأعتقل بعدى بقليل لحلفة فيره وغيره من إخواندا | 


وإذا ضافت إالسلطات الاأليزية ذرءا بالأزهر وأحاطته بقوات عديدة مساحة » مقع 
الناس من دخوله ؛ واسكتا لم يمجزنا ذفك بل احتلنا اهم ورحنا نرشد الأهالى والطلبة 
إلى طريتى أخر يساكونه غن طريت زاوبة المميان وبذلك بجتممون فى الأزهر ليتلقوا 
من خطباثه الوحى والاإلمام واحتلنا حتى لقنا المحمود الاجليز عبارة « زاوبة العميان » 
فانرا إذا شاهدوا أحدا من الأهالى طردوه وأبمدوه عن الباب الرثيسى للا زهر ٠‏ 
وبقولمم : « جون زاوية المميان » فيحرف إلى طريتى زاوية المميان وبدخل الأزهر 
فی هدوء وسکون . ونی ۱۷ مارس امت أول مظاهرة جاممة لساثر طوائف الشعب › وقد 
خرجت ک هى المادة من الأزهر › ونارت ية عر الغورية › المغربلين › عابدن »> 
ولا اعترض المنود الساحون طریقہا ”عمتا على إختراق نطاقاہم ممما حدث ” 
وف ۱۷ اریل خرجت من الأزهر مظاهرات اشر کے فا جم طوائف البلد من 
موظفین وعال وطفبة وقسس ورهبان وجار وعامين وأطباء ؛ حقى النحاء البلديات سرن 
فى المظاهرة وهن ب ركان المر أت الكارو ؛ وبتمرضن لرصاص واعتداءات الا مجان » وكدت 
فى هذه المظاهرة أجل وزميلى مصطن القاياى « الم المصرى » وأيديفا فى أيدى إخوانيا 
القسس اقسن كانوا بتقدمون الظاهرة ممداكدليل على اأحاد الملال مع الصليب . 


—_ ٠ 
. ورس « حسن الشتناوی » صورة ٹور ۃ ۱۹۱۹ کا شاهده)(‎ 


فقال : اله ن يريدون أن ر موا صورة شهر مارس انالد من ۱۹۱۹ حب أن عتدوا' 
باحساسمم إلى شمر المورة وهناك يدخلون مماهد الل قبيل اشتما ما فيسمعون أسانذ تما 
بشكامون هنبهة فى فونه وهنبة يتلون فما على مسامع تلاميذم مبادىء ولسون 
ويتواعدون جيما على وم الهصر والحلاص »> فآدری فى ححرة الدرس موجه عحققة من 


حشرجة القلوب . وللقلوب يأس إةاانقشم ذاب مامه الجديد . 


واقبل وم ٩‏ مارس والناس حلقات على جنبات الطريق » إعتقاوا سمداً واتتصف النبار 
فاذا الناس لا يدصرفون إلى بيونهم وإعا تنوم الأخبار فتحدث حك عن ورة فى الصميد 
وأخر يكام عن الطلبة وإستمدادم ء م أقبات الساعة الرابمة بمد الظهر واقسمت ال ملقات» 
وإذا کل ح رکه حادث > وكانت الثورة كد بدآت تصبح حقيقة ملموسة فى خيال الئاس 
وفى لحظة انتقاها القدر ؛ أقبل طالب من مدرسة الاعدادية وجذب (سفحة ) ترام رة 
فی وسط ميدان باب املق » حادث بسيط ؛ ولكنه كان كافيا لأن خرج الناس جميما من 
الترام ويقفوا حول هذا الرسول الجهول » وزاه عدد الطابة واخيلمات الصيحات : أنسمد» 
الشورة أا المصر يون › وى دقائق معدودات کان جم حتشد فی باب الحلق ورحال البوليس 
يېقسمون و بيتمدون › م سار الحشد ف طريق حت اربعم » وهداك اسبح حری متدفقا 
من الأنفس ٠‏ وتوالت الصيحات « الاجتاع فى مسجد الؤبد » فى امؤيد » وض على امبر 
خطباء بقذفون الفار وكانت الساعة حوالى الحامسة › وأقبل الا حليز یلم ورجاهم » 
واكن الثورة كانت قد بدأت › والنار لا مخيفما ولكن تامشها »> وسارت الموجة حتى 
الأزهر ٠‏ وفوق هذا المنبر المشى الى براه الداخل من الباب وياليته بحفظ إن كان لازال 
وچوا الت افر و ا ا طاقات نارية › ولکن متا فی الوقت نے4 
نداء كالرعد « فلتحى الحرية » . . فليجى الاستقلال . 


(۱) الأهرام ۱۹۴۳/۳/۱۸ . 
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وفى منقصف الساعة اسا بعة أشعات مصا بح الطرقات › وبمد قائ یکرت م هشمت» 
وهنا أقبل الفرسان' الأ جز » والبلد كاه ظلام ؛ وكات تسمم طاق النار يأنى من هنا 
وهناك > عى واب الأزقة واارات 6 وی ی منتصف الساعة الغامهة كانت أأثورة فی کل 
مکان واٿ ااياس اا سارا ف الطرةات ¢ وأما مس تة ظا ةط پار المورة ٠‏ 


لم فيل الجر وتال قائل فى الأزعر عقب الصلاة : « إلى قشاق الامجليز » إحذروا 
من المرور على کو رى قصر الهيل اثلا حاصروا فى المزرة » موعذنا عند بإب سيراميس 
وأفذعن الاس لصوت لا يمرفون مصدره › !)ن الثورة ووحما > وى الاعة الثامئة كان 
حوالی «شرة آلاف عن إب سجیرامیس وما بدأوا يسير ون مهذه الظاهرة الكبرى حى كان 
عددم قد رای دل اة هشر ألا » وقبل أن باحقوا عيدان الاماعيلية لمق م من شارع 
« الشيخ المبيط » بجوار سراى كال الدين ضابط من كبار ضباط اليش البربطانى ؛ قيل 
حينغذ أنه أحد قواده » واخةاط بالتظاهر ن القن تواموا عسالته »› وعدمالتەرض ل :فقال: 
ماذا تريدون . ولأى شىء هذه الظاهرة نليةبل منک فریتی أن نتفام ممه قالوا : کلا .كلا : 
تفاموا مع زانیا . سنسیر فی مظاھرتنا حیث ناء وماد الرجل سالا أميدا » ولكن عل 
وجهه علامات المد وسارت الثورة إلى ميدان الاسماعياية : م شارع سلمان اشا و الإات 
يلوحون وېتفون وبەضېم شیر ازهور ٠‏ وبمد ذلك تماقبت الأيام والأعوام . 

وقد أشار : ( م .ت . خ )ام ۱۹۳۲ کیف حاات الرقابة عام ٠١۹۱۹‏ دون تسيل 
أحداث الفورة فال : ما كدت اتصةم جرائد الأهرام والأفسكار والقطم فى شمر مارس 
۹ سی عاودتی ذكرى مؤلة فاسية هى( البلاغ ۴ مارس ۱۹۳۲ ) ذكرى اارقابة 
على الصحافة فى ذلك الوقت و كيف حاربت هذه الرقابة تسيل المقاثى وتبين الوقائم 
وإعطا ء کل ذی حت حته › والواقم أن الم رکه لمر بة عام ۹۱۹ كانت ؟ كبر ظاهرةملعوصة 
لقيقة الفوة القومية الي تكن فى روح الشب . فلا جب أن يلجأ السعممرون إلى 

( م — ٠١‏ اطور ااصحافة مر ديةلامامعرة ) 


= 

فطع الصلة الصحفية بين الشمب وحقيقة ا لحوادث لیحفظرا هذه المرادث فى ظلام دامس . 

أنك لمر حين تتصةح الصحف فی مارس ۱۹۱۹ بذ كرى ثانية تز لما لافس روءة 
ورهبة م تصفما الصحف حييذاك إلا بأن تقول ءا ( ألما حوادث يؤسف لما وما هى 
إلا ذکری ااشہداء الدبن تثرنا عام بالأمس الورود واازهور) . والوافع أن ثلائة من 
فى ينه البلاع وغرها من الصحف ٤م‏ :امین الرافمى وعبد الوهاب ال#حار ود 
المذرى ٠‏ 

وعا بذک آن جريدة ساطات الاحعلال ل ق مح باصمد ار ف وطدية جل دة إلا 
نی آواخر مام ۱۹۱۹ . حین صدرت الفکار ( بو العیعین در ) فی ٩‏ سطس ۱۹۱۹ء 
۴ صدرت جریدة الدظام ( سهد على ) فی ۲۹ نوفیر ۱۹۱۹ ٠‏ 


— ۳ 


ریس التحر بر 


كانت شخصية رئيس القحرر أرز شخصية فى الصحيفة + حتى كان عكن أن تذ كر 
كل سحيفة رئيس رها : الأهرام : داود ركات » السياسة : هيكل » المصور : فكرى 
أبإظة ١‏ أخر ساعة : التابمى وهكذا. وفى هذه الفترة أصبح رئيس القتحرر من ااسلطان 
مايفوق سلطان الوزراء وقد بلغ ذلك النفوذ حداً » جمل مثل ال دکتور هیکل وهو ریس حر ر 
#اسياسة قد منم « تمد مود » رئيس حزب الأحرار الذى يسدر السياسة من نشر بيان له 
ف السياسة واضطره إلى نشره.فى جريدة الأهرام »> وفكرى أباظة هو أقدر من .حدثيا 
عن منصب رئيس القحرر يقول : رؤساء القحررر فى نظرنا مسا كين » أغلبيهم الماحقة 
-ضئيلة » عليلة » سقيمة » ولمل لطول السمهر وكد القربحة وكثرة العمل دخل فى اللوضوع 
<ورئاسة التحرر فى مصر وظيفة من أدق الوظائف » وم رکز رئيس القحرر مركز 
من أحرج المرا كز › دةك من الوجمة المياسية والمسثولية المنائية فشرحما بطول » 
و إعا تمال بنا نقتحم بابغرفة رئيس العحر روهو يكب على ورقة بحر مقالتة الافتتاحية › 
ها قد مد بده مصاغا وهو يتسم بعد أن ألتى قله على القرطاس » أؤ كد لك آلا ابقسامة 
-متكلفة متصدمة > وأو كد لك أنه فى حاجة إلى الم والانفراد لأن ريس المطبمة بطاب 
:الافتتاحية بإ لماح » ها قد دق :ال مرس لطلب القوة عملا واجب الضيانة وحن لا س 
بولا نشمر أو أنها لا نود أن بحس ونشمر › ها قد أخذنا نتتحادث وهو طاثر الذهن بحيب 
إجابات مضطرءة غير مسعقيمة › ها قد أنهز فرصة سكوت قصيرة فتناول القلم خلسة وحرر 
-سطراً أو سطرن » ولتکن إرتفع من أحدنا صوت مال أجش وجه إليه سؤالا » الى 
لفل مرة أخرى والعفت .للسائل ؛-وجبن امحل والودافة بقل لسانه ويمطل وأجبه › 
وحن على هذا كله لا عسولا تشعر : والغربب أن رؤساء التحرر جيممم يقعرن فى هذا 
لاطا وينتا هم هذا الضمف » -فلام لديم الشجاعة الواجبة لاسئثذان الزارين »> لاام 
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ملم › ولا حخصصون وقتا معاسبا = وفى جمة ملعزة - بتممون فيه ما بحب علهم 
أن يتوه فى ميماده » إذا ظمر المقال مضطربا مفككا مرتبكا › فالسثولية علمهم أولاء 
وعلی ضیوفمم الظرفاء ثانیا ؛ واج مور هو الى یمان عل کل حال ۰ وقد شاهدت الونود 
المعلاحقة اتتا بمة ااتى تفد على رئيس التحربر › هاقد دخل وقد ضاخم من طلبه المالمية 
وبيدم هرائض وتعارر فطلبوا إلى رئيس الح رر بلىجة الأمر النامى أن ينشر عراضم » 
ها قد تناول ريس القحرر منهم الأوراق بيد مرجفة ناله إسمامما وتطويلما فالس 
الاختصار ؛ ولقد أرتفءت عبارات السخط والاحتجاح مقرنة بالإشارات‌الارة » والمحركات 
المصبية › فاضمار أن يضم الورقة أمامه بعفاية وأن يقول همم بكل أواضع ومسكنة : حاضر “٠‏ 
وها قد دخل شاب بتراشق › وا که لیس بالرشیق ؛ ویتظارف واکنه لیس بالظریف» 
فسأل باباقة وزلاقة عن السبب عدم نثر مقاله الذى أرسله أمس » فيجيب رئيس 
الجر ر إجابة مؤدية متواضمة » أله سيراجمه » ولكنه لا يقنع هذا الجواب فيطلب 
بإلحاح أن راج أمامه وف مواجمته » لاله تأخر بلا مبرر وبلا موجب › واأصاحة 
المامة » وحرية الرأى » وأهمية الموضوع ؛ قستازم سرعة النشر » فيحتال عليه رئيس القحر ر 
بكل الأساليب ليصرفه فيأنى إلا إذا وعد وعداً ا كيداً “فإذا وعد وعدا غير أ كيد ودع 
مصاعا وعلى فه إبتسامة صفراء مصحوبة هذه الكلات - حسناسأمر على حضرتك 
بمد الظر . وها وقد انتح باب الفرفة من تلقاء نفسه لرجل من ذوى الميثيات والقامات 
واکنه حمل مقالا سخيفا ؛ فيةوم له رئيس التحرر ومن بجوار رئيس التحرر يؤدون 
وأاجب التبجيل والقمظم »› فيجلس منتفخا ٠‏ ثم بلق بالرسالة إلى رئيس التحرر طالبا 
تاوما فإذا تلاها فى سره أمره بالتلاوة الملفية › فإذا أخذ بتلوها علانية أخذ هو 
فى نفسه يظمر الاستحسان ؛ وبطلب الإإمادة ! فإذا آم ريس التحرر التلاوة عل مضض 
سأ : مارأبك » فأجاب : هال » فقال : إذن دق الجرس ! فيدق المرس » فاذا حضر المادم 
خد الرسالة من رثيس التحربر + وقال له خذها » فإذا سأل المادم إلى أن قال : إلى المطبعة . 
إذا لاحظ القارىء ى المريدة التى يقرأها ضمةا أو اضطرايا أو سا فيل أن ذلفه. 
راجع إل سببين : ضعف رئيس التحربر ٣‏ ( تلامة ) المراسلين والمكانبين والزار ن ا 
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حیاة رٹیس ااتمر رر 
وبصور انطون الجيل رئيس رر الأهرام كيف ى رئيس الةذحرر يومه : قول : 


« وض رئيس ال#حرير من أومه إعد هر طويل يتناول النسخة من سحيفته فيقع 
خظره فى المال - وعينه مدرة على ذلك - على عنوان ناقص فى الصةحة وعلى غاطة 
مطبمية فى الصضحة الا نية »> وعلى إهال فى رتوب المفحة القالفة » وعلى رقم مةدم أو مؤخر 
فى ااصفحة الرابعة ما لا حى عى نظر ان المية وإن غاب على القارىء المأادى فيحد 
رئيس القحرير فى كل ذلك أو فى بءض ذلك اول مضابقات ومه . ولا راد زول عن 
نفسه ألز هذه المضابقة الأولى » حتى قرم ال#ليون مرة ومرةين وثلاثا » هذا كاب م تنشز 
عقالته فيسل ءنہا عاتبا »> وهذا بیت مالی عاول أن يتحری عن مصدر خبر له أره 
ى دوائر الال والاققصاد . وبخرج رئيس التحرير من مزل وبترك مرکبقه ایسیر بضع 
دقائق على الأفدام من قبل الرياضة » فيقابله أول عار سبيل ويقبل عليما مساما » وبأنى إلا 
آن یرافقه فی سيره مةحدثا إلیه عن منزلته فى لوب قراثه وأثر مقالاته فى دواثر السياسة 
والأدب فيشكره رئيس التحرير » ولا عضى عابر السبيل فى سبيله بل بتطرق إلى السياسة 
والتعليق على الأزمة الوزارية إلى أخرأنباء ا مرب . ولا يكاد بتخاص رئيس التحربر 
من هذا الفضول حت بقبل عليه آخر فیحدئه عن مقال طرف بكر فی تدبیجه ویرید 
أن حص به جريدة الأستاد . وينتحى المطاف إلى مكتبة فى دار سحيفعه فيرى أمأمه 
1 كداسا من الرسائل البريدة والبرقية » وقبل أن تمعد يده إلى واحدة منما يكون ال مجاجب 
قد أل إليه ببضع بطاقات زبارة ينتظر أسحابما قدومه » هذا بريد تجديد اشراكه › وهذا 
يطلب آنيير عنوانه وثالث يشکو من عدم وصول المريدة فى ميمادها » ورابع رغب 
ہی نشر إعلان وخامس يطاب نشر خر . 


وعبثا حاول أن يقنم الزائ أن فى دار الجريدة عشرات من الموظفين أفدر ل خدمته 
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وقضاء حاجته من رئيس القحربر » ولكن الزاثر لا برضى إلاأن يقابل رثيس التحريو 
لأمر خاص - والإعلان مم آنه أ بعد الأشياء عن مل رئيس القحرير لاه مل بجارى بحن + 
ومع ذلك فلابد من حشر رثيس العحرير فى شؤون الإعلانات » هذا بريد خفيض. 
الأجر ة مع أن للاعلان رسوما مقررة ؛ وهذا بريد نشر اعلانه‌فی مكاز بارز » مع أل لكل. 
صفحة فى ألريدة رسما خاصا » والإعلانات فى السحف حقل وام للدروس. 
السيكولوجية › فهى تارة مغامر بحل مقوت وتارة مظير سخاء مستدكر ؛ حتفل الرجل 
بزواج كرجقه أو إألم والده » فينفق فى هذا السبيل مثات الألوف من الجنيمات من غير 
حساب ؛ ويأى إلاأن يعرف عشرات الألوف من القراء عقد قران سليلة الجد والشرفه 
وربة الصون والمغاف أو وفاة السيدة المليلة الى قضت حيابافى أعال البر والتترى ۾ 
غإذا طلب منه قسى الاعلانات مائة أو مائتين من القروش إستنسكر البلغ وهرول إلى رئيس. 
القحرير يوسطة عا له من مكانة فى المريدة ليخفض ربلا أو ريالين » وريس القحر ر بؤر. 
غالبا أن يدفع الفرق من جيبه ٠‏ وفى أثناء هذه المضابقات وهذه الخالفات يستمر التليفول 
ثل الدور الذى بدأه فى الصباح › استيضاح عن حادث ٠‏ التحةقق من إشاعة › الاستفمام 
ما بمجرى فى علس الفواب أو علس الوزراء. ٠.ولمل‏ من أشد مضايقات رئيس التحر و 
ما بجيثه عن طريتق السكتاب التطومين ؛ وم لاشك مشكورون على غير لهم على الأدبه 
حمل عرات قراعمم إلى دور المحف › ولكن لصحف اليومية أحكاما ليست لجلاته 
التى هى لجال الطبينى لفل هذه العالات . فالنباً القلذرانى والمبر الحلى مقدمان فى المحضه 
اليومية على ما سواها » ولكن بمعض هؤلاء اكاب رويدوننا عى مثل ذلك ٠‏ يلتق 
الواحد حاضرة ثم برساما إلى الصحف طالبا نشرها > وهى أحيانا من النوع الذى يكن 
أن يسكب به المشرات من الساممين فلا يصح أن يسكب به الألوف من القراء . 
وطل ذكر ذلك أذ كر أندا فى سنة ۱۹۳۲ وكانت قضية القفابل فى أشد أدوارها.ء. 
حتى أن المحكة كانت نعقد فى الغالب جلستين فى اليوم فتستغرق تفاصيلما أمهرا من صحفي 
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وحوالى الساعة الماشرة فى إحدى فيال »> حل إلى الحاجب بطاقة ثقات بامم صاحا 
وما تلاه من . الألتاب المالية االخمة »> فاضمارت إلى مقابلته على مضض » ودخل ويمد 
عاب وعحاملات › قدم إلى مقالا كثير المنحات فألقيت نظرة عل المدوان لأتبين ا لموضوح 
فالفیته ا لا نذهب جدته ولا تضيع بهجته بل هو من قبل سد الفراع عاسلاله 
فوصةته جانبا : قال صاحبنا : أرجو أن تقرأ مقالتى هذه . قات : أنا مشغول الآن جدأ ؛ 
سأطالمما غدا » قال : ولکن نى أن تنشر صباح غد . قلت : لا سبيل إلى ذلك : 
الساعة الآن الماشرة ولا نستطيع جم مقالات والمريدة مزدحة » وقضية القنا بل مستذرفة 
جانا کہرا » فلا ری تصیمی لی الرفضی وتف کاسف الہال وم بالانصراف م عاد 
فغال : ألا كنك يا أستاذ أن تؤغر قطية القنابل وتنشر مقالتى هذه . وكدت أصق 
لأن موضوم مقالته ااتى لحتل التأجيل هو « عيد الحوت فى الأقيانوس » والكتاب 
التعاوءون »مدر «ضايقة أخرى ؛ ذلات أنمم بتلفتون إلى موضوع لطرته المريدة 
فيبافتون على كتابة فيه كأن هناك مباراة مامة . 


صورة وصفية لرؤساء التحرر ( بقام فكرى أباظة ) 

داوه رکات : قیل عنه أ شيخ الصحافة > ) « انقب » عن سبة ولم أهم بالببحث 
هن تاره . وإعا لاأدرى أين تسكن تلك القوة السارية فى أساوبه › 4 ثورة أو ثورتان 
فى العام يبلغ فيمما الفمة » مقالاته حديث الناس وفى الأزمات يندلم قله کالنار 
قوجدفى « الحليات » فصفی هر بملوها (عدوان) يدر بالطر . لا آظنه یتمشی مع عواطفه 
ووجدانه فی آرائه ۽ لمله حکم ( الععل ) وراعی ( الظروف ) آ کر من کے القاب 
ولعله معذور فبين يديه تمل كبير ٠‏ وفوق ماه مسثولية ءظمى ميزتة على زملائه 
آن عصول القاریخی هال › فو عتاز فى المناسبات وکنز مملومانه لا فن 


خلیل ثات : بطل الثرق والكرقيات › مغرم بدراسة تطورات الثرق ومعائل الأرق 
وهى فصيلة بلا جدال » أحسن من بجيد الوقوف على المياد ٠‏ ع الأزمات » رر 
ورتیب علیانه رتيب وحرر شی سهل مقبول » وأذلك بةرأ الغاس جريدته بسهولة . 
ولئن أخذت عليه كثرة الأخبار التافمه _كحوادث النشل وحوادث الترام وتنتلات 
ملاحظى البوليس - ووكلاء البوستة » ونظار الحطات » ودرجه تلك الأخبار المادية 
فى سدر الحليات بءض الأحيان ‏ لثن أخذت عليه هذا فلمل جريدته فى حاجة إلى 
معاونة هؤلاء » ولمله أدرك سر ميل ااشءب إلى المرامث والناجات . مملوماله الحاية 
غزرة» ولكنه حمل به ألا بتكل ف الافتناحیات ءن حلوان - والتراب فى الماععة › 
وآ لة الرش الجديدة فاللافععاحيات روعة وجلال . 


امین الرافمی : هو بلا مازع قد إحتكر خاسيتین : ( الأو لى ) جدون المقيدة . 
( الثانية ) اسح ضار ازمر ص ۰ أا حذونل أأمقيدة فةد أ حاطه بسي اج مدن ن الإجلال 
خا » أا استحضار الدصوص فلا أظن أه يوجد فی ممر کانب بجاریه فی هذا » وویل 
سكل سيامى ياتى الحاام على عواهنه › فمدد أمهن الرافمى أفراله الحابقة وقمر انه 
السابقة » كانه كان يدرك فى الماضى أن امكل سيناقض نفحه وبنسخ نظرياته » آخز 
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عليه التكرار فى نفس الوضوع » ودفاعه من هذا أن فيه ترسيخا #فكرة » وقد يكون 
وجا أو لا یکون . 
عبدالقادر حمزة : عټاز علکه التحايل › محلل اموقف أو موضوع اليوم عمارة 
عظمى › وإن وجبت المنالطة _ وعند الصحفيين هى كثيرة الوجوب - فقد لا تسعطيم 
كتشافما . إبجازه بتفق وميل القارىء › والمودة فى الكةابة اليوم هى الإ بجاز اأفيد . 

ولعل تفوقه فى التحلهل وتسلسل القدايل جع إلى دراسته القانونية ومراه الحدلى . 

حسين هيكل : لا يمرفه العامة إلا منذ وى محرر السياسة » أما الحاصة فقد قرأت له 
شرا ف الحريدة وغیرها » مز به أ به ( Brillent‏ )شرق فی تفکره ودقیقی جدآً فی محدید 
موضوعه » وأظر ما روعك فى أسلوهه أله بحيطه بور من ال جلال » ولعله وهو يكتب 
يذ كر من يكتب بلسالمم من الوزراء وجبارة المقول ٠‏ فياض من ناحية الدب »› 
ویدھشنی أب يكب فى الأدب كل هذه الجلدات . 
حافظ عوض :+ )!ھن jou‏ ( سحن تاز ) ععی الكامة فى عاولاتوافحة فی سین 
جریده » امله أقدر من يدرك سر فنه ٤‏ مطلع على الأدب الإجلزی وقوی فى ماله » 
ورال الممد السابق لا بحتاجون إلى تعريف . 

Xx‏ وهذه صورة أخرى ارؤساء القحر ر : بقل كانتب حول 

أنطون الجيل : بحاس إلى مكقبه فى الأهرام إلى ما بين الثانية صباعا » يكتب أحيانا 
وپراجم أحيانا م إذا » يتدقل بين مكاتب التحرر وبدروم المطبعة ليشرف فى توضيب 
الصحائف بين عمال المطبعة وسا فى الحروب » قإذا أحس بال جوم عند منقصف الميل إنسل 
إلى بار اللواء وهو على قيد خطوات من مكتبه فتداول عشاءه وعاد إلى ما كان عليه من 
مل مقواصل فلا برح مكالم إلا إذا عرف أن ما كيدة الطباعة قد بدأت تدور . 

خليل ثا بت :يذهب إلى فراشه فى‌الساعة القاسمة عاما فإذا جاءت الساعة السادسة صباحا 
رآبته قد زل إلى مکةبه بالبیجاما أو اروب دی شامبر ففتحه وجلس وحيداً فريداً بطالع 
جرائد الصباح فإذا جاءت الساعة الثامنة سل امامل الطبعة « افتتاحية المقطم » التى يضما 
عادة أربمة مواضیع ختلفة . يكتب إسرعة غريبة وخطه ردىء لابقرأه إلا الاخصائيون من 
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مال الصف الذى مضى على اشينا مم بالقطم عشرات السنين ؛ وبصمد إلى مسكله بعد ذاه 
ليتناول مام الإفطار وليرتدى ملابسه > حتى إذا جاءت الساعة التاسمة الفيته رابا عل 
«كتبه ليشرف على كل صغيرة وكببرة ما ينشر فى القعام حبى الإعلانات ومن عادته أن 
راج روفة مقاله بعد تصحيحما . 

الد كتور هيڪل : : سريع فى السكقابة إلى حد بيد حتى ليشمل السيجارة ا 
أن عسك بلقلل فلا يتنهى من تدخينما إلا وقد الى من كتابة المقال . خطه لمذا 
السبب لا يقر إلا إذا اجقمم لمك رموزه عدد من الزملاء . لا یمنی بالأسلوب بل يسرف 
فى استع)ال حروف الجر بلا حساب ا-كنه يعقنى بالفكرة وينافش فى مدطق سلم 
ورج کے ۔ 

عبد القأدر حمزة : إذا أراد أن يكتب شرب فنجانا من القموة وسيجارة م يشرع. 
الفلر كأعا أرهف سينا . يكره أن يدخل عليه أحد أثفاء الكتابة حتى لا ينقطع تيار 
أفكاره اازدحة ؛ وهو بحب أن ,راجع ما يكتب وبنشر قبل آن يتسامه امل الطبعة . بنال 
من خصمه مېدوله ورزانته أ کر ما بنال مغه غیره بحدله واندقعه . 

القابمى : نشيط جداً ولكنه عزاج » بسعطیع آن حرر عله السكبيرة من ألفا إلى. 
اما فى حلسة وأحدة إذا ار اد حث المدر. لقضابقه أحیانا دقات ساعده الأنيقة ٠‏ 

اوفیق دیاب : خطیب بطبهه حتی فی مقالانه يؤر أن على ٠‏ وقد یکقب بيده شيا » 
يذرع الفرفة جيثة وذهابا ويشير بيده أحيانا وبدق على المنضدة بيمينه أحيانا ‏ بحقد م. 
مهدأ » رفع صو م مخفضه ٤‏ فکأغما لا على على كاتب » بل بتحدث إلى جاعة ومخطب 
فى جور » يعنى بالافظ الخعار » ويعمد إلى الكادم التبتى التأثير على قراءء . فلما يبدا 
كتابة مقالة فبل منقصف الليل وكثرا ما :لى وحوه نفر من خاصة أصدتاقه كان 
يقصدرم فبا مغى أمير الشعراء شوى أو وحيد الأونى . 

عباس المقاد : يوار المدوء إذا بدأ يكب ويكقب فى الصباح البا كر ويمى بالأساوب 
يقدر ما يمنى بالفكرة ؛ ‏ يتولى رأاسة التتحرر وما من الأيام > ولكنه مل فى كير من. 
حف : امبر . البلاغ . الجماد ٠‏ روز اليوسف ٠‏ الضياء . 
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بجارب المحفیين‎ ن٠‎ 


م کن رۇساء ادر ر ودم م الث ذه اث ل.أارزة ف اآے داف ألوومية والأس.وهية لال رھ 
عابون !لر بین ؛ل كانت هناك شخصبات مؤثرة »> ه14 صوث مدوى »"وجربة ضخة وقد سجل كاي 
من دؤلاء ال كيتاب ااصوةبين رام الم ةة واافأروف اق عاأشوها ›» وهي فى ۶٠و‏ مما 7طى . 
صورة الصحافة ٠ن‏ الواخل : 

)١(‏ جربة .اس اامقاد 

واأوضوع اذى يكزب فيه › ليس ف وسمه أن ۇدى الین القانونية الى يۇدمپا الشمود. 
ف اھا ک قبل الافضاء إلى القضاة عا يعملون . 


فهو تد بةول المت واكنه لابتوله كله فى وةت واحد » لأنه مرهون بأوقاته الى 
ينمك ف فما على حب الناسبات والأحوال . فمو إذن قد بول المتى ولسكنه لا يةوله 
كاه کا بەرض عایه ٤ین‏ اله كة . وتفدير ذلاك أنه لا ةف فى كتابه موتف الشاهد أمام 
القضاة » لل بقف أحيانا موتف العل أمام التلايذ أو موقف ااطبيب أمام اأربض أو مو اف 
الواعظ المصلح أمام أنباعه الريدن . 

وإذا وجب على الشاهد أن يةول كل شىء أمام القاضى الذى عك فى القضية حكمه- 
الم ل فليس من الواجب عى الواءظ ولا على الطبيب ولا طلى الم أن بقول کل ما فی نفسه. 
لاعلاميذ والمرغى والوعوظين وقد يكون فى الأمر سر يتمق بأناس خرن ولاعلك اللكاتب 
آن حمر به علانية فی جم الأوقاث لأن كان ذلك !لسر أمانة حاسبه هلها شميره و حاسبه- 


عامما أولثك الناس الف ن أتمنوه عاما ' 


وإذاكان الكاتب يكتب فلغافاين والهلاء فليس أسمب عايه من المدق وليس أيسر. 
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ايه من الكذب والمويه › والكذب فى بض الأحيان عجز وليس بقدره » اذا أ عك 
١#لكاتب‏ قدرة الصدق كذب وهو عاجز مضطر إلى مخالفة المقيقة » والكنه إذا قدر على 
:الصدق ل يكذب ولم بخالف ما فى تميره » فرعا كان الصدق أرع من فن الكذبف | كثر 
الأحوال ( وعندنا ) أن اا-كياب خالفون غيرم فى أمرنن ظاهران : وهى ألم من جهة 
خاضعون ارقابة الجاهير »> ومن جهة أخرى خاضمون للمغريات والمؤترات الى تاطا 
ال جاهیر عام وم يشمرون أو لايشمرون ۰ ضوعم م لرقابة الجاهير جعامم ا کر من 
ساثر الناس حذرأً من الكذب والمويه ٠‏ وخضوعمم لامغريات من قبل الجاهير بحمايم 
على نقوض ذلك أ كثر من سار الناس رغبة فى صيطاة الجاهير أو رغبة فى إخفاء الحقيقة 
واسطناع الأباطيل > وآن الکاتب ینبنی أن بخاص فی کل سطر ونی کل کلة ونی کل 
حرف خطه بيمينه » سواء قال التق كله أو صرح ببعض الح أو ترك إعمضه کا 
إلى حين»؛ وخلاصة هذا كله أن الكاتب كالطبيب والواءظ وامحاى فى موقغه من ااصدق 
:واالصراحة فلا الأطباء ولا الوعاظ ولا اعامون يةولو نكل ما بملمون » ولا ۲ا-كتاب 
يطالبون بذك فى ثرعه الأحلاق أو فى واجب الصناعة » ولكنهم جيما يطالبون بواجب 
#الاخلاص الذى لا يسقطه علهم عذر من الأعذار . 

( ۲ ) جربة التاإمي 

هذه صورة لاتا بمى ولبلة أخر ساعة كتبما أحد الصحفيين فى مذكراله . 


لذن اشت رکوا فی رر المدد الأول من أخر ساعة ( ۱۹۳۲ ) م : أحد الماوى 
2 » أميئة الصعيد › سعيد عبده ) زياب صدق » السندباه البحرى ¢ صاروخان 6 ام 


:غرحات ات د التابمی › تمد حسنى عبد الجيد › مد عبد الوهاب . 


وتدخل غرفة الأستاد التابمى فنجده جالسا إلى مكتبه وقد وضم على ذراعيه أ كامه 
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السوداء وراح يدخن ضبجارة أو يشرب فدحانا من القهوة › والقابمى رجل د عقراطى لا ,محم 
التحكم أو أملاء الرأى » ومن‌هفاً إذا رادو ضع فكرة صورة نادی «صاروخان » ونادی جیم. 
امحررن يطلب مهم أن بفكروا فى صورة كاريكانور . وعلى عه الأساذ بوجد غرفة 

صاروخان . . ندخل حجرنه فتجده قد خلم حا اة اسك تة أل رأة الأسلع وقد 
أمسك ريشته القاسية يسود مما وجوده الئاس ويمبث بالانافة والجالء وبحجيد زميلنا كامل 

الشباوى الحرر بالأهرام نقليد صوآى الأستاذن العقاد وتوفيق دياب إجادة تفوق الوصف ٠‏ 

وحدث مرة عند ما كان الأسناذ المقاد رممل فى إحدى المحف اليومية أن تظاهر الشباوى 
بأنه الأستاذ العقاد ودق التليفون لسكرتير حر ر تلك المريدة وصب عليه دشا إرداً من 
الشليمة والسباب » وتضايق سك ر تير القحر ر وكاد يستةيل لولا أن الشناوىدخلءليهوأخبره. 
أنه ھو ای کان بعحدث بام اامقاد وبصوته › فشیع سكرتير الةحرير صديقنا الشناوى إلى 


الہاب £ يستدی من ألقحيه والاحترام والث لاليب 


وبعد دقائنق دق جرس التليفون فى حجرة سكرتير التحر بر وقال ال سكام إنه الأستاذ 
المقاد وثار سكرتير التحر ر وفال على اعتتاد أنه الشناوى يحيد اللكرة مرة ثانية : « بلاش 
أمور عيال » أقفل السك واتر كنى أشعفل وما كاد ينقعى من هذه الجلة حتى رأى الشناوى 
وافا أمامه وحم الأستاذ المقاد الأصلى يور فى التليفون . 


ومن الةالب والةصول الباردة فى ( اسر ساغة )ان حدث منذ أيام أززار الد كتور 
غلوش رئيس أركان جمية منم المسكرات زميلا من الزملاء أشنهر بيننا باه أشد الناس 
إعانا زايا الحكرات وأ كثرم تطبيقا لمذا الاءتقاد . ونت أن الدكفور غلوس زار 
اارميل ده إلى لاء القراأح واا راط الستقے ۰ ولکن ماکان اشر ۵هش تيا هند مأ رأینا 
اارميل يتظاهر بالعتى والورع أمام رئيس جعية منع السكرات وبماجم للاروات من 
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الوس إلى النأزو زة » وياساءل بدهشة عن مصير السكارى وم القيامة إذا ساروا على 
االصراط الستقى اذى هو أحد من ااسيف وأرفع من الشمرة وليس له درابزين . 

ول عمل عن الأدةء ناق الزميل فانفةنا ف بيدنا على مقاب نظيف رد ه الزميل 
إلى الصراط الستقى > اتفقنا على أن يدخل اخ اة ال وق اه راچ ویک 
-ويقول للزميل أمام الأستاذ غلوس : حذرتك ح تأخذ زجاجة الوبسكى مماك + وإلا أب م 
البيت مشل كل وم . 

وقام الساعى بالمبمة خير قيام وأغمى على الزميل » وجل الأستاذ غلوس مبادله المروفة 
.وغاهر الزميل بعد أن نظر إليه بكل هزؤ وزراية واستخفاف ' 
قلت كير : إن النموبش والمحافة كامعان مترادفتان عمنى واحد ؛ ومن اويش 
اذى باحاً إليه الممحافى : الصادر الملمية » ودوار المل والربط » ومن بيدم مقاليد 
:الأمور وولاة الأمور . ومع الواحد مام خیرا من ساعی أحد الوزراء أو من موان 
«درجة ثامثة حرف جم فى مكقب مساعد وكيل إحدى الإدارات فتأنى عليه كرامة اأبنة 
١ن‏ يةر ويمترف بالواقع وبقول : بلغا من أحد صنار موظنى فم الروزنامه بوزارة المالية 
يدلا من أن يتول هذا باللءط المريض أنه ۳ ابر من ولاة الأمور » وةرا فى ااحل 
اليومية ر قيات تقول ألما لمراساما الاص فإذا وقمت حادثة فى حارة غر مطروقة زاق 
غر معروف بقرة مجمولة فى جريدة مدةشقر نرت الصحف فى اليوم القالى رفيات 
-مطولة لمراسل ا مريدة فى هذا الزقاق . . ويقسداءل القراء ؟ هل لذ اأصحف س وخع رعا 
تخیر المقروءة منہا ‏ هل ما مراساون فی کل کان ۰ ٠‏ 


(۴) من جربة فكرى اباط 

فی سنة ۱۹۱۱ كان فى المدرسة السعيدءة تلميذان صغيران يتناو بان وويتبادلان‌الرسائل 
#لتى عس السياسة المامة ؛ أثناء إلقاء الدروس فى الفصول » هذان التلميذان ( النحيبان ) 
کانا : تمد القابمى وفكرى أإظه وإن كان أولما سيثور ثورة حامية ضد هذه الذكرى 
الالمة التى قسجل سنه وجه الت#ريب . عرف التلميذان بتملةم ما السليتى المز زى لامحافة 
منذ ذلك المين » أولما يملح الصحافة فى بمض الجلات » والثالى يمالحا فى المؤيد معت 
مين مستعارن . . فرقت بيما السفون وال حون إلى أن التقيا مرة أخرى بعد جيل 
كامل صحيفتين ناضجتين . فسلك کل مهما طريقه حتی اليوم . 

کات آمنیتی بمد ئورة ۹ أن رث نوقیمی حت مقال لى بالأهرام , کان أقطاب 
#لسباسة فى مصر علون على أفكارم وحن نممل ٠٠ا‏ فى المركة الوطمية . جرأت 
فی دیسمبر ۱۹۱۹ بنشر مقالى الأول الى هز المواطر فى جريدة الأهرام « خيال 
وصیأاد » . 

رداً على جريدة الشمس الى أشارت إلى شكوى المصريين من استثئار الاجلز 
بالوظاثف الكبرى » فلجأت إلى دوسيمات بعض رجال كبار موظنى مصاحة الزى وإلى 
إحصاء عن عدد كبار الموظمين الإجليز فوجدت النسبة فادحة فى المرتبات والوظائف . 


وف مقال تال : ۲۳ ینار ۱۹۲۰( نطاط ورةاص ) . 


بشرت الشادة الوحيدة التى وجدما فى ماف أحد كبارالرؤساء فى وزارة الاشغال .. 
AF‏ کید ردت اليل والدط والرةص»وكان مساعد مدر أعال وزارة الأشنال ورليساعل 
مصربين حازوا الشادة الملياى المندسة وقدأحدثت المقالة دويا فعلقت عامها جربدةالقيمس . 


وأرق إلى تقلا باشا ( صاحب الاهرام ) طالبا ا ضور لةابلقه خضرت من الزقازيق 


- ۲ — 
وعرض علىأن أحترف المحافة فاعيذرت بشدة فى ذلك المحين مؤراالمواية على الاحتراف . 
وشبت نارالهورة۱۹1۹ رر تكثيرآمن النش ورات اطابة الأ ناشيدالى طبمت منم الألاف 
ووزعت . وخطب‌ضد مشروع مانر ؤ والنشورات اامرة والمظاهرات» كتتفكرى أباظه 
ضد مشروع ملنر فی الأهرام ۲۰ سبتمبر ۱۹۲۲۰ . 

م یل بینی و بین الكتاية ف المياسة › ولا کات هاوا لے د افة قات لاشمان نفسی 
عداوشة الجاس اللطيف مؤقتا بدل الإجلز » وقد بدأت ثورة تسوبة حمل لواءها اثنتان : 
واحدة آوقع مقالالما بام المنساء وكانت فوة الأساوب واقمية الامبير » فلطمتنى أ كثر 
من لطمة » وهكذا ١‏ كتشفت أن اللاساء هى « مد لملنى جعه» . 

أما المائية فكا نت قناة مثقفة غابة التدةيف »› هى 0 مدبرة ثا بت »وكا نت طالب إذ ذا 
بأن يكون #نساء حق التصويت عناسبة وضع الدستور . 

تذرلى المروض المشمهية ال أحترف » اظلات هاويا » فلما ءرض على أن أجم 
مقالاآى فى جوعة واحدة ل أجد فى جیی رس مال الطبع والفشر › فاعتمدث على الناشر 
مصطی مل بشارع مد عل ¢ م عرض ٥ى‏ جبراثيل تتلا أن أحتل زاوی جریدتهااکرۍ 
شرط على تسه آلا بقدخل فى موضوعما ولا آھدافما ولا مباد ما » ولکی کنت فی مسل 
شبا ی امندفع فظبات أن الاحتراف قيد وذل وغل ٠‏ 


Q۷ =‏ س 


خیال وصباه 
ول مقال کتبه فکری فی أهرام ٥‏ دیسمیر 214 ٤‏ 


نشرت اليهس مقالا رقيقا عطفت فيه على المعربين ونددت بإسراف المسكوية 
فی توظیف ااشبان الإجلز وعابت فى الممابة المدول عن هذه ااسياسة الأشمبية الؤدية 
0 والاستثناء ٠‏ خيل لى أن القيمس تفرض ”ينا أن عرد الامجلز فى الوظائن 
ااسكبيرة ضثيل أو على الأفل لا يذ كر بجانب امصريين فبحثت وبحثت حتى وسات إل 
نقيجة وقةت أمامما مذهولا متحیرا س فی مکتبات الوزارة کتیب صنیر ‏ غر السکتیب 
الأصغرء حصرت فى أا الوظفين الصريين والأجانب ٠‏ حدقت فى كتيب منما وأخذت 
اج ارح وضرب وأضسم وکانت الفتیجة ۷٤١‏ امجیز ٩٩‏ أجانب » ٠٠١‏ مصريون 
ای أن عدد الاجايز ثلاث أضماف ارين > وقد وفد علینا فى هذن اليومین جيش 
جرار من شبان اجليز زاعنا حتی فی أصذر وظاثف مصرنا المزيزة؛ وسارت حكومتنا 
عع الوافدرن على النمف الثاى من المبدأ الور ( أحرار فى بلادنا ۔ کرماء لضیوفا) 
فألقمم بالوظاتف الفنية وغير الفنيةء ور تب على ذلك خروج عده من الموظفين الصريين 
تچوا لاک طالبين المدل وكان دقع المسكومة ولا بزال ملخصا فى كيين : 
رقتناه للاستعفاء » ولو أنصفت لقاات : رقتداء للاستبدال » وقال فكرى أباظة 
فی ذ کریانه : کقبت عن دجل كبير قلت : إله زحف حو الجد وعو القمة برعة» 
فطابنی بالقای‌ون وکامنی ثاتراغاضبا من كامة ۵ بزحف » قاثلا : آترانى طفلا صنيزا 


وهل هذا بای »> قات 4 بک هدوء : سل أحد نوين عن معنی« از حف » فی هده 


, ۱٩۹۲٩ احترف اأصساذة یئ ول رئامة رر لامور سنه‎ )١( 


( م > ¥( تطور #ص«أفة المر بية لأاماصرة ) 


المبارة وكلنى من فضلك بعد س داق » ؤبعد هس دقائی كان ئلا : شكراً 
یافکری بیقولوا أن زحف ( دى كوبسة ) . 

: من ارب ا راهم هبد القادر الازأى‎ )٤( 

كنت أعمل فىجردة الأخبار مم أمين الراف : وكان عبد الةادر حزة كلا رأى 
سياسة جرندته « الأهالى » متفقة مح سياستدا ا 1ة فى الأخبار ندعو إلى السكتابة 
فی جریدنه فأفعل ولسکن بتوقيم مستمار باصم استقر عليه الرأى «مطلم» > وکان رای أن 
امال لا يدعو اظبور الأحزاب ونمددها فقاومت حركة تأليف حزب جددد فى ست 
مقالات ند رلبا جربدة البلاغ بترقيع«مطام ٠»‏ وكان الأستاذ المقاد يكةب ى البلاغ 
وعمل من ناحيته عل المزب الذى دار تأليفه ولكن باه الصرج › وم يكن باح فى 
ھذہ اء وإ عا کان کل منا یکتب فى هذا كا) دعت مناسبة ٠‏ ومضت الأيام وتام الحزب 
وإذا ببمض المتى بنتالون المرحومهن حسن بإاشا عبد الرازق رإسماعيل بك زهدى على إب 
حزب الأحرار الدستوريين ٠‏ وقد تبين من بمد أليى عانين لا علافة لمم بصحافة 
ولا أحزاب ولکن روت باشا أراد أن يمد« البلاغ » وساحبه ومن بکتبون فيه مسث ول 
أدبيا عن ال مر عة » وكان هذا خطأ مببعا » فأما ماح البلاغ فمروف“وإما المقاد فيكتب 
امه المرخ و|ما«مطلع ٤هل‏ يعدم روت باشا من يده على الہ الازنی › ودای أمین 
الرافسى وقال : ) 

امم » أخبر ساحبك لکا ستافيان من مم روبعنى بصاحى الأستاذ المقاد ولا أحتاج 
ان أقول انی ل أقصر فی ابلاغه ولانی الاستمداد ئی قفا الا مع أمين الرافمى على 
ما پکون وأًنا ٭ ولا سا بمد أن رایت العيابة تتدعى عبد القادر جزة التحةيی ممه 


ولكيا نزف» لان وزارة روت إستةا لت وحاء وزارة نسم فصرفت الدظر عن هذ| . 


_- ۲0۸ ج 


- × فر الشهخ جاويش من ر كيا ودخل ممر ف ففلة من الم-كومة ودعالى أمين 
#الرافمی ذات صباح » ودفع إلى کتابا وقال : إفرأً ء فإذا هو من‌الشيخ جاويش يمان فيه أنه 
«خل مصر وبسوغ اضطراره إلى التدكر والدخول خلسة » فاشرت عليه بذشره ففعل »> 
خقامت الدنيا وقمدت واضطربت الحسكومة وانطلق البوليس الرى فى كل مكان قحس 
و يتحرى » وسار الناس يدون عليدا :يسألو نفا أن هو ؟ وكان الدستور قد صدر وهو حرم 
.نى الصرى »› فأشرت عايه عقابلة بحب إبراه رئيس الوزراء» وقلت أله قاض قبل 
ان پکون رجل سياسة > فصدق ظنی ول بب فى هذا الرجل . قال : هل لاشيخ جاويش 
أن بظر وهو آمن . قال :« نمم بلا مراء » فصمدرت الأخبار فيما دعوة هه أن يظر . 

× × کانت الصحافة قبل ربع قرن ‏ يقصد قبل ثورة ٠۱۹1١‏ - وإلى عمد 

غير بميد « سحافة رأى » لمذا كانت القالة من أ ما فى الجريدة . 'وهى التى كان عليبا 
:امول . كانت الصحف لا تنشر من رقيات رور وهافاس إلا بضمة سطور كانت الصحف 
قشترى اقراءة مقال واحد : افلواء » مصطن كامل ٠‏ المؤيد» على بوسف ٠‏ أو المنداوطى . 
#لمريدة : لطنى السيد . إن المقالة كانت م الجرندة ٤‏ فتحت الأم حف صدورها 
:لكاب والاأدباء ينشرون فيماشعرم و نثرم وأسبق‌الصحف إلى ذلك جر بدة الدستور لفريد 
«وجدى . أما أمتطور فل ,حدث إلا عنفو ان الشورةالمصر ۱۹١۹٥‏ لأًنالسحف احتاجت 
إلى الاطلاع على ما يكةب عن مر فى امارج والوقوف على ما مجری ف مغر فرساى 
غيدأت الصحف تتخذ الراسلين الصربين فى باريس ولندن . ومن أم آثار المرکز 
لالوطنية أن احتاجت الصحف إلى ممرفة ححلات الصحف الأ جنبية عنهافدةمماهذا إلى المناية 
.يالشئون الارجية . 


× × فی ۱۹۰۹ نثر عبد الرححن شكرى المز, الأول من د وال دمل عليه 


مده ۰( — 


تمد اأرمنى حلة عديفة فى مقال شر به جر بدة مصبر القففاة ( أو بكر لطن النهاوطى) وكا 
ا ماز اى فى ذلك الوقت طا لبا عدرسة الملمين الملا ومن الممجبهن إشمر شكرى» كاب مقالا 
فی الرد على‌ا لمر صنی نشر فیجریدة مصر الفقاة › کان اول مقال للمازای مشر ٠١‏ مقالا مالي 


فى حريدة الدستور عن د وان شکری ی مەر الما ( > ماو ۱۹۰۹) وهذا عوذج منه : 


ہا الكتاب ولا أفول الأدباء فليس كل كأتب بأدیب ولا کل ناقد بناقد » ځایق. 
بكم أن تقد وا فى خاطبة الشعراء فإن أوجم ما بعانيه الشاهر آن بقوم من م يستجد 
مئ الشمر غير مانظمه ان الفارض وم بن إلاعا قال البماء زهير من اكلام الوزون 
القغى الذى ماؤه الوهن والنمز ت »فيقول له نمال أعاك كيف تقول الشمر . أا الشيخ 
انا نەرف اليد اتی ح ركت قلمك فكعبت ما كعبت » أما ذلك السباب الى رميت به 
الشاعر يس منك وإنما هو منسوب إليك > ولو كان هذا اكلام من قتلى التفاق. 
لارتباك من دهاء أستاذك ما بزيدك حيرة فى أمره . 


هھ ەن مجر بة أحد حسین 


فتحت عینی فی غر المورة الصرية » كنت طلا وقعذاك )م اعاوز الثامنة من. 
عری ٤‏ ولم کن إلا طالبا الدارس الابعدائية فى السنة الأولى منْها» ولكنى أذ كر أننى 
اشت ركت ككل طفل فى ذلك الوقت فى الماد ااقوى فاندرجت فى سلك الظاهرات وارتفع 
صوآی بالمتافات الداوية « معبر والسودان لنا» » إن الصورة التى أبقظت روحى بقوة 
کانت تنطی جدران معبد الكرنك ووادى اللوك » علمتنى كيف كانت صر حضارة 
مذ أربعة لاف من السنين › اله أ كبر لقد › رأيت مصر تمل المالم وتضىء عليه بجاممة 
الأزهر الصرية › وعارب اليوش الأوربية ا لجيوش فتقمرها وتأسر ما وکا وقارنت بين 


هذا المدوما نيش منه من ذل فعرفت السر ؛ السسر هو : « أن الله لا يثير ما بقوم حت 


— ۲۹ = 

توا ما بأتفسمهم » > لابد من العمل + لايد من رفع الفشاوة اتی تعمى أعين اأعريين ٠»‏ 
أضدرنا جربدة الصرخة مفذ أرإعة سنن > کنا حوطين بالطلبة ؛ رأیت کل شىء ماو کا 
اللا انب > فدعوت الأمة إلى ججم قرش من كل مصرى لتأسيس مؤسسة قوبة وقد 
کان وجمعت القروش وشيد مصفع الطراييش » فكان هذا إيذانا تمر الشباب 


«ويشيرا إمودة الر دح 


× قد تكون الاعلانات عن احور حقاء مورد كسب عظم لاجريدة ولصاحب الجريدة 
ولكن المجرائد لما مهمة أخرى غير مممة الكسب الشريف والغير شريف ؛ لأصحف مهمة 
أخرى أ كثر قدسية من‌الكسب وأ كتناز الأموال »أعنى مها قيادة الرأى اامام وتوحيهه 
عو الأسلح والأمثلءفالسحف ليست إلا مفب الرأىالمام » مصا بي الاصلاح»» ناح فى سبيل 
المحتى » ولكمها لا عكن مطلقا أن يكون سبيلا كسب ولا شىء غير اللكسب »› وهى 
لر سارن لأحری ہا أنة-كون ءا تفملهأداة هدم لا أداةبئاء ٠‏ ليسي ؤلنا أ كثر ما 
يلمنا من رؤبة الصحافة الرشيدة عد يدها إلى هذه اله كرات فتما وما وتلبما وب البراءة 


ومیل عاسا عبارات من التحبيذوالاطراء ۰ 


× إلى طلہت حرب : لقد آصبحت فریدا فی تار مصر › ک وکبا دریا لا مما یضیء 
ععائداالملبدة بالغيوم والآلام»أىثى ءل قفمله من أجل مصر ومحدهاء نتر جل التملى » رأبناك 
:ی المام الافى على رأس مدرسة فى حلوان وسوف راك على رأس مدارس أخرى كثيرة » 
وات بعد ذلك الرجل الدى أوجد أصر بسكا الهم البنوك فى سعوات قلائل » أنت الرجل 
اذى رد على مصر كرابا الاقدصادية وبمث الفقة فى أرجائًبا وأنقذ كل رولا » وها هو 
بنك مصر بعد أريعة عثر عاما فى مصر لا سير إلا من معد إلى محد ؛ أى شىء لم يفمله هذا 


البنك' بل م بفمله نت من اجل مصر وعظم تا » أو لم توجد مسانم القطن » أو بصبح 


= 

مصنع الحلة بعد الزيادات المحديدة من أعظم مصانم الما » أو لم تشتر المصانع الاجلزية 
الغلقة لقدرها على ضفاف النيل › أو لم تنشىء لنا الأساطيل جوب المواء والاء » فرفمت. 
الع المصرى فى السماء » وفى اأمحاء المالينء بحب أن يكون ورق الفقد موقما عليه من طلمت.. 
حرب لا من « كوك » . 

× مصر هى مركز المالم : ومملمه الانسانية وأم المضارات وهى منبع المكة 
ومول الأديان جيما فنا خرجت الديانة الموسوية وبا احتمت المسيحية؛ وهى التى رفعتلواه 
الاسلام عاليا ء وأنهأت جامعة الأزهر ؛ وهى التى حاربت أور؛ا الصليبية فهزم نها وأرته 
ماوكا ؛ وهى التى انقذت المدينة والمالم من شر التتار الغربين »> وهى التى آفتت كل أعدالبا 
وغزاما؛وبقتیت حية خالدة وهى التي رمت بالميوش الا مجلىزبة إلى البحر وهى التى قرعت.. 
جيوشا أبواب ورا وأخاف أسطوطما الأساطيل › وهى الى تقدم الاسلام اليوم. 
وستثول إلا زعامعه . 

× لا نتشكقم إلا بالمربية ولا ترد على من لا بخاطبك بها ء قطهر = فقاطع اتجوو. 
ودور الامو المرام والشمات الأخری - لاتشترى إلامن مصرى › ولا تشترى إلا ماصنع 
فى مصر س الاحتلال الملى فى المدارس الأجنبية التى تذزونا » فهل أن لنا أن هجر هذه. 
الور » اجا که النلملة : صفحة سوداء ٠‏ حاجة مضر إلى بنك مركزى . جباد الأمة 
فى سبيل الاستقلال الاتدسادى . والقضاء على الأمية . إعترفوا بمعظائكم وخلدوا 
ذكرام . قاطموا أغانى القخنث ٠‏ شركة قناة السويس تؤلف دوه فى الدولة . لابد من إلنام 
الامتيازات الأجدبية (۱۹۴۴) . 


—  — 


۷ امن تجربة « مود امل » 

قفد كتور هيكل طريقة فى مماملة صنار اكاب المبتدثين قد بعقبر ونما فی بادیء الامر 
عنيفة اسية . كان كانب هذه الكلامة يقوم بكقابة سلسلة مقالات ف ااسياسة عام ۱۹۲۲ 
( فى عام السا ) وحدث أن تأخر نشر بص القالات ؛وكان قد كتور هيكل إذ ذاك 
والسياسة فى عظمنها وعزها سكرتير خاص هو ازيل طاهر حى يستةسمر من الرأغبين 
فى مقابلة ريس القحر ر واعتقدت أأى لو صرت بالأستاذ حتى لا فزت عقابلة الدكتور ٠‏ 
فانهزت فرصة ساحة واقتحمت الغرفة وأبديت احتجاجى على تأخر نشر القالة وم 
کانت دھشتیعندما صاح فی وجهی - بعنی‌هی‌مقالات رناردشو ؛ انتظرحتی جد ما مانا . 
وحقدت عط اكور هيكل مدة كنت اعتقد ألناءها أنه مثال الشراسة إلى أن نشرت 
فى السياسة ثا عن الدب الأغريتى ووجدلى يوما جالسا فى غرفة سكريرالقحر رال كقور 
خود عطا وكعت لا أزال طالبا فى مسنمل هراستى الملهية ؛ فأفترب منى وأخبر لى فى صوت 
هامس أنه قرأ البحث وأعحبيه؛ وأنه ريد أنيفضى إلى بسر خطير من أمرار الممنة »> وهو 
انى إذا أردت الترجة فلا جب أن 1 رجم وأقدم الأصول إلى الطبمة؛ بلجب أن ألما أر جه 
فى الدرح أياما عددة هشر ة أيام أو خمسة عشر يوما ٠‏ م أعود فانقحه وأصةله فى أسلوف 
اللاص حتىی لا أستەبد لا سلوب من أترجم عفه › وأخبرآى أنه فمل ذلك . 

۸ س من جربة اوفيق حبهب 

أن الصحافة المصرية مضت بعد الح ركه الوطفية بزعامة سمدباشا فزاات المقالات الطوية» 
حات القالات النتمرة ا)ءلوءة بالملومات » هرت المناون المبتكرة والصور › غهر 
التة:ين فى تدون الجنايات ووقائم البوليس والرسوم ااسكاريكانورية فى الها كأت وغيرها . 
وإمتازت الرائد المزاية بالتصور ااسكاريكاتورى » ولم يكن فى القدم شىء من اامحافة 


الا سبوعية الموجودة الآن » بل كانت قدعا خمصة لمش الا عراض › ما يدلعلى احطاط 


س س 


الساقطات» وكات أمظم جر يدة أدبية أو هى الجريدة الا دبيةالو حيدةهى «مصباح الأرق» . 


أما أشمر الجرائد الا سبوعية فكانت : الا ستاذ ( ندم ) عارة منیتی ( مد قوفیق ) 
اللاعة » الشحاعة » البق ( أجر ءاس › حسین شفینی › وداد ( وکان القفش عاد 
الصعحافة الفكاهية كقو لهم ٠‏ « غاب نوفيق حبيب عن مطبعة الأخبار فاستبدل ءا كينة 
قص » . هذه الجرائد كان ادها الطمن فى الا شخاص والجرآة فى النقد حى ادف 
سحام لاسجن سنوات ظ وبل ؛ وأ كبر شاهدعلى ذلك الرحوم مد باس » فإنه نظرآًا كر 
الا حکام الى ص درت صضده تحر حوار جامم اف الملا جو لاق › وکان رجه الله ما (a‏ 
ف ملابسه وبین ۱۹۰۰ ۱۹۱۳ کان علات الم ووالةسلية من مدان الأو برا إلى شارع 
کامل الرويعى » باب الشمرية » وکان شارع وجه ال رکه م رکز هذه الم رک » و كەت اظن 
أن به کل يوم مهرجاناء ولم نكن المياة ندب فى هذا الشارع قبل‌الساعة التاعمةمساء» م 
تستمر إلى الصباح» وكان أعظم البارات وأا ( دراکاتوس ) من جهة ميدان كامل وباب 
ا#اوج عند ميدان المازندار » وأا سرت لا جد إلا الا عيان وكبار التجار وأعظم الزارءيح 
وكبار الموظفين والادباء . وكانت هناك قموات لارةص البلرى المشسهور » وكان هناك جاعة 
من جار المواهر يۇجرون لاو شك النسوة حليا تنيسة من الذهبوالا !اس »و جم الراقمسات 
« الن#طة» فى طبق ويتقانها مع أفراد جوقة التخت . أما امالس الأدبية ف-كان أشهرها 
فى الحا قموة ( ال-كابيتال بار ) وتعيدها الشیخ ابراه الیازجی › وکان حيط به أتباعه 
و تلامیذ من عى الفلغة المربية ٠‏ م تاها قهوة الشاازاريه يالفحالة يضلا وكانت رابا 
عازن رفه لا يصمح لير م با لوس فأ » وقهوة ریکلی أمام التيانرو الممرى (تيارو 


اسکتدر فرح ) وکان بحاس فا کاب الروايات المئيلية وفى مقدمهم إلياس فياض 


۲ 


فرج أنطون وجورج طنوس + وقهوة الليمو فاده بباب‌الحاق وتميده ااشيخ مهدى أبو ياقه » 
-والشيخ مفتاح الأرجال والشيخ أحد القوصى › و حيط مهم فريقمن أبناء دار الملوم » أما أم 
القوات › فسكان الاسبلعدر بار وقموات عارة مانانيا وكان عمدها أمام المبد وأجد فؤاد 
وحسین وصنی رضا وحافظ اراھے وأحدز ک بإاشا. 
٩‏ س من رة توفيق دياب 
أحدث إليك عن الاضى - عن ذلك المهد الذى مى فيه دستور مصر بالقعطيل 
مرة ٠‏ م بالتمديل مرة أخرى ٠‏ فمجرت مكالى من إدارة الجامعة واخذت مكالى بين 
أصحاب الصمحف » وكلا أسدرت جريدة حجبوها بعد فترة تطول أو تقصر بين أسبوع 
وعام ؛ حتى التي الطراد إلى جريدة « الماد » » فماشت وزخرت حيانما بألوان الفاح 
سهوات مان › تم احقسیما شمهيدة كرعة » قبل نشوب المرب الأخيرة زمن سي . 
ولو کیان ما کت الان قصيدة لقات هفا بيت القصيد » أعنى هنا لباب الموضوع . 
ولباب الموضوع أن يدى > لا يد عرو ؛ الى وأدت أبتى « جريدة الماد » . وأدلها 
بیدی » کا كانت عرب #جاهلية تثد البنات عافة العار . والفرق : هو ألى أثيت علا 
لا حرمه خلق ولا دن » بل وجبانه اوكرت 45 
تسألی کیف کان دلك ؟ وإليك الحواب بعد عهيد : 


وهجت فى صدرى شعلة من الجاعة للدستور سنة ۱۹۲۸ » ذطار لى وهجمها 
من نمومة الوظيفة إلى خشونة الفضال ٠‏ ولقد أ كبر امور هذه التضحية المينة » لأ 
تاسها باعتا وم يقسها بقيمتها » كانت الجية وميذ مانمبة فى صدور الناس » فلم يكن 
خان تقصل حرارة القل المؤمن بحرارة الرأى المام»وأن يترقب الشعب نه العبرة 
اهن لواعجه » فيتخطفما فى شوق ولف . وكا ألفت السلطة سحيفة شفمناها بأ خرى 
آرفع مها صوتا وأبلغ ارا > ذلك وإقبال امور يقضاعف على كل وليدة جديدة » بعد 


— ۳ 

احتحاب أخما الشيمدة » حتى باغ ما كله تلك المرب ثلاث عشرة جريدة › فى أقل. 
من ثلاث سنوات ؛ بد عرو وأدت كل تلك الصحف » إلا حيفة الحهاد »> وكانت 
کری جراندی » وأطولما مرا › وأوسەما اتتشاراً فى »صر وسار بلدان المرب 
وأدہا بیدی - نعم وأدہا بیدی فداء اضمیری ! حجبت جہادی بیدی »وأا أعل عل 

اليةين ألى بذلاف أحمام سينا طا ما يبه أقوياء » وطالما انيضر به حق واعهزم به باطل > 
سیفاً ينیع -لامله كيرا من النائم » لو استباح الإينال فى سوق المعافع > سینا حذب 

ر يقه من يمبدون الضف إذا تساح » وبجحدون القوة إذا جردت من السلاح » سيغا ك 

طاب حدته زعماء › و ي هدنته خصوم › فل يسعجب رنینه قط » ولا اهز اصله 

إلا لصوت الضمير ‏ ولكن لاذا جردت نفسى من هذا الملاح ؟ لاذا حطمت سيفى 
بیدی ؟ لا لشیء سوی آلی حنبلی متزمت فى مواطن الشات والربب ٠‏ . علوت الفا ر 

سنوات فى سدر الشباب وأواخره » وفى أواثل ااكموة وإلى ومنا هذا ؛ الى الحاضرات 
فی الأخلاق › وفی روائم الل الأعلى والمياة المامية »> فكان عالا على مثلى ونيك 

منارآى وفباتى طيلة أيام المر » أن أ كفر رسالة الأخلاق لأستب جريدة الجماد . 

م يكن إلى بقابا من سبيل سوى التلوى والعوج »> سوى قبول الال » والال السكثير > 

إن ل قل الثراء المريض › من جات شتى تشترى التأبيد الال ال كشر »› فمده شر كه غعية 
قو ذات تفوذ ينها وبين المىكومة خصومة ناشبة ؛ « وال ماد » تفصر الدولة ء لألبا 
نذود عن مصالح الجمور فى هذا العراك ورسل الفركه مندوما يمقد يتحلب لقيمته 

الضخمة اباب الطاممين » عقد إعلانات لدى مام أسطره قليلة وفتراته متباعدة وأجرته 

باهظة ولن يكاف الحربدة إلااإسكوت عن المحى » رفض فى غضب واحققار ؛ وهذا 
بل عارب بإ حارب بلدا فيجح الجماد إلى الناجية الظلومة وزوراى مندوب الظالين 


يمرض ألوفا من الجنسهات لا شىء سوى أن أنشر رقيات المستطمفين فيأى أبن حنبل. 


- ۳۷ — 
ويصر على الإباء وياتى إحدى عاضراته على الندوب فى فضي الاخذ بيد ااضميف الوادع 
حن يمتدی عليه الةوى القاهر »› فلا ادوب يقبل اليك › ولا أن حنبل بقبل الال . 
وه ذا رفض الماد ينه وبين یره مبان ظائلا قد تقبل متله یری جرائد الفرب ٠‏ 
على آنه عل فى م#سروع ؛ ونما رقيات تنشرها #ف افدنيا على الإطلاق ٠‏ ذلك دون آنه 
أعرف من رحال ابل الفةير لاظاوم اذا ان أعان اة الاد لاي وتك جمة. 
أجنبية أخرى ربد إبداء عطفما على الحراد » فتحاول أن تبعث إليه مبدية مالية شهرية > 
فى غير غرض ظاهر ولا عوض مةموم . ٠‏ أليست عرد تعبير عن العاف والققدير ؟ 
وبرفض ان حنبل فى إبإه وثمم » لأن العاف اام حوب بالال شراء للذمم من غير عقد ٠‏ 
وصاحب الماد خلال داك مره بأقساط شرية حاوزت قدرته » وكان يدفسا 
عا إلأحدث ماعرف الشسرق من «طابم الجرائد اليومية وآلالما . وا أقدم على شاا 
خذمة لأفاحافة القرة ٠‏ ترت منه على أن بباخ بها مباخ السكال . لقد انه الققدر > 
ولمن ل نه الضءير ٠‏ لقد زل عن تلك الطا بم والآلات للدائنين . وأزل لبنك مصر 
اذى أعانه على شر انما » عن أرض واسمة لبناء فى أحسن أحياء الجزة ‏ ولكنه ل يثزل. 
قط » وان بزل أبدا »> من جوهر الأخلاق التى آمن مها وحاضر فيا طية أيام العمر . 
ولو شاء أن ,خی بذمته فى شببل جريدته + لكان اليوم فى عداد الأغنياء › ولظل. 
الاد فى ءداد الأحياء ولكان غنى أشرف منه الكفاف وحياة أ كرم منْها اموت . عند 
اه > وعند ااناس › فسی س ودی ايوم أن کون الد ريات ممدر سمادآى ومدد 


|امابق لى من أيام : « وأدت e‏ 
٠۰‏ - من مجارب لطنى جمة 


الصحافة المصرية مدينة فى تقدمما لاسياسة الوطنية لان اة لا زدهر إلا إذا كأن. 


لكاتب هدف رى إليه وغاية يقصد إليم) لأن »الكتاب عندما اموا إلى السياسة أخذوا 


— ٩ = 


يعون بالعالى ويعولون فما يكعبون على الأفكار بمد عمد الثم وبل على الألفاظ » كان م م طفى 
کامل يامو هو با ولا دھا اشر از ها الفن تی ۹ بکاد اريه أحد ف یره من مواط كيه 
زی تفاب فى الصاعة ع شيخ لاو بد ودحره ورد مکا رده ف راان الأواء ح رد ال 


أخربين إحداها بالفرنسية والثانية الإ جاءزية وكانت الفلاث تظر كاما فى بوم واحد . 


وقد كةب موریس کوزا عرر المنرال وجيب فى سنة ۱۹۰۷ أن مصطفى كامل 
رغم كرومر على اللإفطار بجريدة اسان ااا و باقاواء العرلى ويعشيه 
بالاستندار اجرشیان . وکات الدوافم الشخصية ذات أر قوى فى حياة المحافة ف العقد 
الأول من هذا القرن ٠‏ شل شيخ المؤيد على حا نته وسعة حيلته بقضية الزوجية فالمته 
هن حرنته وسياسته . کا اجه المرحوم عمد أبو شادى بك بحربدة الظاهر عو مشارك 
الأستاذ الإمام حمد عبده حتى تطاول عى شخصية بتمم كاذه كافيمال الفتاوى الزعومة 
كالوقوذة وإباحة امال القبمة لاهين فى جوب أفريقيا » وقيل إذ ذاك أن أو شادى 
مدفوع من الجالس على الأريكة الحديوية وطامع فى الألتاب كا انةطءمت بعض المحف 
#لدفاع عن الاحة ذل ومقاومة تيار الوطنية ا لمارف . 


د خائل الصحافة 
) فی مرحلۂ ما بین ار په 

ما کادت المرب المالية الأولى آن تهوتف حتى بدات مرحلة جديدة فی ناځ مصر » 
کان رز معااٰا « ورة ۱۹١۱۹‏ )» وطلب الاستقلال »> وکانت الصحافة ا هلھ. 
المرک ٠‏ وهذه مى الصورة : صورة الاستفلال ۱۹۲۳ والصعافة . 

« کانت ور ۹ ذات أر فى المحافة » وكانت الأغانى كان الثيل من وقوو 
الثورة »كان الشءب يقابل هذه الاغاى اسة وإعحاب صر العزيزة للمصريين » وحببا 
للوطنيون ).و ياعم حزة؛ إحفا التلامدة واخدن على الميش‌الحاف والنوم من یر لاف »وکان. 
حترلى المْناء والإنشاء محورون آغانيمم القدعة ويبدلوها مساررة لظروف الر ك الوطنية . 
وظرت عشرات القطوعات ى تدور حول الحرية والاستقلال وكذلك النشيل .وا وايات 
کاہا کا ات تدور حول حب الوطن والاستشم‌اد ف سبيله ولا اشتدت الرقابة لى السارح 
ولم ببق فی استطاعتما ارضاء الجاهیر »> کانوایقحمون‌ااروایات‌الاخری اقحاماوکان کثیر ن 
المثاين :شح ب معه‌عن‌ القن فی آثناء قیامه بدوره م ر ج لکلاما خر لیس من‌صلل‌الرواية . 

وات كات الس ن : سنيوت حفا بواصل|اكتاة الجاسية فى جر بد ةم صر » 
سید على ل جر بد البظام : لات على الاستمار > مود ءزی (انمروسة) : عبد الباق سرور 
نعم » مصعانی لمانى.المنفلوطى فى جريدة الأفكار وی شتی الصحف رسائل من باریس 
عبذ ار ۳ن البیلى + جد الین تامف وکنا ء رآنما ( البيلى ونامف ) جربدة مسر وزع 


عقالاما الوعطنية فى القاهرة وحدها ما رربو على عشرة لاف نسخة من المدد الواحد » 


— ¥ 


زاء الشباب : : عبد ارعن المدیل الطالب عدرسه القضاأء الأرى ¢ رک مارك بنظم 
کشیرا من . القصاثد الجاسية » مديرة اأمدبة عخلط أغانيا الممزلية. بالا ناشید الوطمية . 


ويول فكرى أباظه أن لنة المحافة كانت مبشمة معدم قلقة › ما الیوم )۱۹۲٤(‏ 
اة سليمة محيحة رأسخة > وکان اسلوب الس حافة أمس ES ALÎ‏ 
قاج لممليات ترميم وتممير » أما اليوم فالألوب مجم واضح كله ذوق سلم 
الا فر منه الطبع > وکازت موطوءات الحافة امس موطوءات سخية جوفاء » 
ما اليوم فالوضو عات قيمة مغمة بالآراء والابتكار ات والاستياحات . اقرا جرائد 
الا حزاب السياسية ال#عادة واعمل احصائية اذ كر فيم ءدد الشتا م المتيقة والعمرلة 
وعدد اله كاذيب الممومية وعدد المغالطات النقلية وا الاستتاجية » أنك إن فملت 
وأقدىت عل هذه الإحصالية رة الصحفية الا خلافية إحتحت اماحة إحساء 7 م ااممل 
فی عام مہما عدت نما من جیوش المال والدفار والأفلام وحار . 

نةدمت الحافة حةا فى فرع الروح » واب#كرت فى عال الهجاء فنونا لما قواعد 
وأسول › وأية الاق ممما بات الجانة والرسوخ استطاوم أن تمر فى مقا تما ورسوخما 
وھی تتلی فی کل صباح ومساء در وسا متحددة مس تمرة > متدفقة فى اأسمب والطمن 
والتجرع والتشمير . عمتا » سثمنا وبدأنا تشر عيل إلى الوتاحة حت نط الخايد 
والماده؛وعت تأثير الدروس النهارية والهلية من كتا بنا الأفاضل وعررينا الملمين + تلك 


ھی النواحی ااسوداء الحزنة القاعة من أواحى التقدم الم حن اليوم > ٠‏ 


٣‏ - ولكن هل كانت المحافة بعد ورة 4 حافة وطبية مائة فى المائه» 
الواقع أن ال کور هیکل لا رى ذلك ويةول أنه کا حرف تيار الرأى المام الرجمية 


وغل المرب ة اأطلقة لا يميد مثا غير الاعتبار القةرى > کذلك حرف اأ اة ودفم 


= ۷۷ ت 

ہا جيعا لياعءرة النبضةالإجبامية » وأنه ليأخذك المجب » إذا حاولت أن تقارن بين 
:صافة ۱۹۱۹ إلى ١‏ وبين هده الصحافة تف مها فا لا ذف من اأسنين . خضمت 
الصحافة إلى تيار الرأى المام اومشذ وجمات تغذية وتقوة وعېد له اساب اطا نه وسیادته» 
ولو er‏ - ای ار تماء م أولو النمضات الاجناعية ماهی جدررة به لاستمرت مظاهر 
#لنشاط الرجماعى » والكن هؤلاء ارعماء ألمواأن مم بإزاء قوى سياسية إضطرتهم 
ن بمحصروا نشاطہم فی الیدان السیاسی وان بت ركو | اليدان الإجباعى يغذى نفسه ء 
بل لقد حاولت القوى السياسية الختلفة أن قستغل النشاط الإجماعى لفاندما . 


وکٹیرامافکرت أنا كسح فی هذا وفی انواجب الدی جب على آن أفوم به » 
ولكنا ممشر السحفيين رى الجهو ر منصرفا إلى الفاحية السياسية إنصرافا حمل عر عل 
ما سواها من غير أن يأبه له ٤‏ سم أن السياسة دخلت فی مر فی کل ٤‏ ىء واحضت 
السلطا ما کل . ىء ٠‏ وكل طائفة من الطوائف حتى من لاصلة اعملمم قط بالياة السياسية ٠‏ 
۳ - ویفضر زک عبد القادر إحاء الصحافة فى فترة مابين الربين حين يقول : كانت 
الصحافة حينئذ فبا عدا الأهر ام والمقعام صحافة حزبية تقوم على الصراع المزلى وتتنذى 
-منه بقلق إعا نات من الأحز اب ولا تستطیم أن تميش بنيرها وتلق إعانات من ال-كومة 
۳ الخالءة ¢ کان من e‏ ص حيث القيمة اأصحفية ان دخ نی الاخبار والتحعرةات 


الصحفية ومحدد وجودها و تحقتى تطورها 


ولسكدما فى الوافع لم تسكن تعنى بالأخبار المناية الواجبة » كانت المقالات السياسية 
هن آم مادة تشمل عليما » وكان الكتاب السياسيون مم أم الشحسيات فى الريدة . 


~~ Y— 


ومن عدام مساعدون ٽافپون › عکن الاستنناء عدم ؛ كانت الجربدة تاع حيتا باع يمبب. 
کات سیاسی مین أ وکتاب سیاسبهن ممنين » فى البلاغ عبد القادر حزة وعباس المقاد 
ری کرک الشرق أحد حافظ عوض ون الكشكول سلبان فوزى وى المياسة هيل 
وعزی . . جریدتان فقط لم كوا تمتمدان فى البيع على الأسماء أو على المزبية ها 
الإهرام والمقمام . وكانت الصحافة المزبية كل واحدة مهما تنشر مقالين سپاسيین أحدها 
فى صدر المريدةو الأخریف‌وسطبا ٠‏ عدا أعمدةصنيرة أولحات‌هناوهناك لا لو من الطابع 
السياسى › وف عدا ذلك کات اللاخبار تأتى فى الصف الفالى أو الفالك › كانت الريدة 
لا يمنا أن شرا نادات عل العالات السياسية الماسمة النارءة اممفمة بالاألفاظ 
الضخمة والمبارات الجاسية والشتام العتقاء . كتب المقاد بعارض هيل ذات مرة فلم 
بمرض لقاله ولكن عرض لشخصيته ولح تایا بل صرح تصر حا بأ هیک کتب 
ما کتب وهو غر واع › کان فی غیبوبة اشتهرت عله حینشذ ' ) 
۽ - من هنا آریآن صحنیا لاسا کاراھے الازلی بتمنی ف لو بدا حیاته من جدید 
أن يكؤن بام طعمية 
« نم : آنی آختار آن أكون بائم طممية ' حقا لو بدات حیای من جدید لا احترفت 
حرنة المسحافةف مصر ولةضلت عليما 6 ونتحت دکانا كد كان (أبو ظريفة ) 
أبيم فيه الطممية والفول والاقت > وی بأنی سا کون أحسن حلا ما أنا فيه الآن » 
ورعا فقت إا ظربفة وأمثال ألى ظريفة من بائمى الطعمية والفول المدمس القن روج 
بضاعنہم فی مصر أ کار من رواج الأدب ولا يمانون عشر ممشار ما يما نيه الأب » 0 
وأنا على اعتقاد انى سأجح فى هذه الہنة التى أری اساسا أحسن حاعا وأوفر 
من الأدب وسأستطيع آن أقدم آر بائنی طممية جديدة وفولا نظيفا » وسيصبح امم اماز ىعلما 


على بائم طعمية وفول مدمس مشہور » بدل أن بكون علمالاهيب لأبجنى من وراء آدبه 


A 
إلا ااشقاء الام ولا جد من المز اء ما يتداسب مع الجمود ؛ مادام بائم الطممية أروج علا‎ 
من الأديب فى مصر » فلماذا لا أطلق الأب ولا امخذه حرفة ميش » ولاذا لا أنتع‎ 


وقد وجدت بالتجربة مفذ عشرين سنة أن تخْذبتی للاذهان ل تفد . 


° - ومن أجل هذا رید مصطن صادق الرافمى»يفضل الوظيفة على المملفى الصحافة ٠‏ 
لاذا آرت الوظيفة : إلا ارت الوظيفة على الصحافة لأن الصحافة عندنا هى ممل 
اليوم والساعة ‹ والجهور هو القى يصر ةما ,سب أهوا به وزعاته ؛ فالصحافة مقيدة بأوهام 
أ کٹ ما ى مقيدة بحقيقة نضا » وذلك كله بميد عن حقيقة الدب عمناء المحيح » 
فاه بنظر إلى الوقت الدائم لہ الوقت الغار » وراد به می الود لامعی النسيان ؛ ولایقتل 
النبوغ شىء كالمل ف الصحافة المربية فإن أساص الفبوع الءميتقق والتناعل فى أسرار 
الإسناد أما المحافة فليا أساس غير هذا . وعلی من يدخاما آن کون تاجا من تیجانبا 
لا خرزة من خرزانما . ويكون أشبه بالنارة القاية تلتق أشمتما فى أعلى الجو عل مدى 
بعید من الفاق ۰ 


٣‏ س وروی حسن شفیق اللصر ی کف کان الدكانب يستطيع أن يكتب أى شىء 
لیسد به فراغا حهن قول : 


من ذلك حادثة حريقى الأستانة وينسبو مما إلى الرحوم اشيخ الثربتل › تفصيل 

المحامث أن المحنی الى أقدم على تمك ااسكذبة وجد نفسه فى حاجة قصوى إلى ود 

عاژه من جریدته» ول یکن عدده أخبار بنشرها أو حادث بمانی عليه نکر جایا» م جمل 

یکضب صف حربقا وھا قال آله شب فی الآستالة » وانطلق بذکر التفاسیل رکف 

اندلءت ألسهة ابيران فالهمت النازل » وجاء رئيس المال وقال : الريقة ل مرق أ كار 
(م = ه١‏ تماور المحافة المربية لاماصرة) 


من ثلائة أرباع الممود فكي السبول إلى ملثة إلى الدياية » وكعب الاصحنى بقية الءمود 
لة۔کذیب اللير الذى إستغرق ثلائة أرباع المامود . 

ق ات الباقان كان« أبو المنيهن بدر» يصدرنى م مر جريدة الأفسكار التي كانت 
قزاحم الؤبد وكان رر فى الأفكار حسين شفيق الم رى . غات جريدة «الأفكار» تنشر ) 
کل بوم طائة من التلةراات الام وصية والرسائل البربدية تصف فيما تقدم اليوش 
العانية إلى الا مام وا كتساحما الاةطار وعدد القتلى والجرحى من البلقانيين ب#رقع 
مراسل الأفكار الماص «امملانكى زاده بلك » وأقبل اج مور على الم ريدة إقبالا عظ) وصار 
الاس بتخاطفو با فى الشوارع إلى حد أن الشيخ لی وف صاحب الؤید تضابق وراح 
بدعی أن برقيات الا#سكار مزودة لا أل 4ا . ولكن هذا م ععع المريدة من الفى 
فی شر برقیالما . وبلغ فى اللماية عد الذن قتلةمم برقيات الا #سكار من البلقازين ض٬ف‏ 


سكان أوربا على اللإطلاق . 


۷ - ویتصل ېدا جانب الحياة السجحة.ة اإلااة ماحد بض الصحنيين من وة 
فی الحياة: قول توفيق حبيب: أنه حكم صارم قامى» لا أدری متی بغرأو ببعدل › هو اكم 
عل الشتنلين فى حر السحف أن يميشوا فقراء وعوتوا فقراء ٠‏ فقد يعيش بعفم 
مذم) فترة من الزمن › وادكن إذا أده الأرض بوا فلابدأن عد بده ةلا الد واءوالقةرش 
عيش ..» وهکذا کان الال قدعا وهكذا الال حديثا مم مادخل ءال الأ دب والصحف 
من تطورات › فعذ سين ية نمی إشاره تقلا اتبا مارا هو« عد أندى» فقال : عزبد 
الأاست فيد د أن النية قد اغتاات فى اليل الفاأت اأرحوم انی مدير اكاب الا هلية « 
توفی على أل داء الفاح فام بنجح به دواء » وقد خاف الا سى كل من عءرفه وع و 


کا نغه من التہدبب والملم فة دەم أفاربی الل هن اإرحرم والده عد الله ا ااءورد 


معد الصغر كن من الملوم والانات وذشأ على مبادىء والد ه» ذم إلا دب خدمة شريغة 


آلف وطبع كنبا عديدة فى مطبمته ونشأ أ كر من جريدة وسافر مراراً إلىأ وربا . . 


أما دفنه جری‌صباح ايوم کا یلین عقامه إذا مشی‌وراء نعشه(۱) عدد ءدید من ذوات 
:المكومة والوظفين والا ميان وأمامه فريق من البوليس وكلمم يردد جل الاأسف عل 
«غقده » وأننا فى هذا امقام نامت أنظار ا ل-كومة إلى رماية مائلته وأطفالي فہی تمل حت المل 
آه وأباه من قبله خدماها باخلاص واستتامة » وعلق الصحنى على المجوز على الأربمد 
مسین ام فقال : ومضى مسون سنة. و حن نرى اليل يتكررءمات الشيخ رشدرطاصاحب 
للتار » الرجل الى ملا الدنيا كتابةوأصدر حوأر بین علدا من انار وعلدات فی شرح القرآن 
طبع عشرات الجلدات من کب قد عة دة کن يطبم وبخزن فترك عازن مشحولة 
اي من هذه الكعب » ولقد كدت أعتقد كا يعتقد غيرى أن الشيخ رشيد مات 
عن بضعة ألوف من الميمات تما جفاه خلال رحلاته إلى المعد وااسعد والمن والبحرن »> 
:والتدخل بين الإقيال والمارجة والسلاطين والامر اء والامب على مسارح السياسة 
الشرقية › والدعاية للحركه المربية واللام ركزية والدستور المثالى وغبرها ٠‏ فلما مات 
:اا إذ هب اازملاء والرصفاء المارفون حقيقة الر جل فأعانوا خبيثته وبس , 
عياله . قالوا : أن الرجل شید بیتا لا لوسکنه ويدەم فيه بل ليأوى إله ما كينات الطباءة 
وصناديقق الروف والدشت وغیر الدشت من دمم تسمی کتبا » هذا الببت على ما قال 
عارفوا الشيخ مرهون على ألف جئيه حل فى الكمر القادم قط منما اسدره 


#لاعاثة جنيه . . الح . 


)١(‏ ءل مامش ۱۹۳۹/٤/۲۰‏ -الاعرام 


— ۷۹۷ — 


۸ ويمور سلامه موس فى تشاؤم ما وصلت إليه الصحافة بين المربين فيقول 4 
أما المحةيون فم كا منود المرتزقة لا حارب إلا مع القائد الذى يدفع ها الاأجرالا كبر 
م ۾ لا بفیدم ی أن ملوأ يع داف ف صذوف اخ دصو بون اليه السسام‌التى دافموا 
سا . فالقطام مثلا لا تستحی ان تمان فی مکان بارز ميا ألما صحيفة حكومية وأا داعا 
مم المحكومة القابمة ممما كان لوا السياسى وهى حين تفل ذلك تتغفل ذلك الشب. 

والاهرام هى الاخرى تقب للوفد ظمر الجن كلا سقطت وزارته م يقصد إليها 
جهور متحهہس الميئة وبا الا ستاذالعقاد خطبه فف عن‌عور ه ارحال الصديفة ار قطاء. 
استخفافا لى وحقير اء وحين هب جريدة السياسة للدفام هن زمياتبا تروح الا هرام 
تمسح بالقرأء وتترضام ٠‏ 

وللا هرام آية أخری نستحق من جلما الإعراب لاما تر ڪب ضد وطنما ومنت 
أروم تما اللحيانة المظمى ؛ وذلك إعا ما فتثت نوجه إلى استتلال سوريا سمامما اأسمومة. 
بل للا ھراءابة آخری فہی تناف الین فی رمان حتی خم ص مکانا فی آظہر مدا 
٠‏ حدث متقا بم عن اأصوم وااصلاة واازكاة » حتی لين القارىء أن داود ر کته 
فى الا زهر الشريف ٠"‏ 


~~ = 


أثر «الاحتلال» فى الدب والصحافة 


إسقعرض الد كتور ز كى مبارك ار الاحتلال فى الأدب والصحافة فتال : كاناحتلال 
الایدز لصر سدمة قوية أيقظت ما عنا من المقول والقلوب والأرواح » وكان «سف 
المتلين وتاولهم وهم وإسنهافهم بكرامة الرجال ء كل أولئك مما أحفظ رجال القل وآثار 
'الضغيفة والمقدفقأ نفس الشعراءوااسكتاب واللاطباءواله-كرين؛ والأدب لأقود إلا التوازع 
القوية من حب وإءض ورجاء ويأس ٠‏ وءطف وحعد » وقد ذاق المربون فى عهد 
الاحتلال جەيم الألوان النهسية ؛ أفةظن أن ذفك بقع دون أن بتركاثراً قویا فى أ نفس 
الكتاب والشعراء › المفصرالاأو ل من حیاة الأب هو اللحرارة والصدق › کان أفوی مابنی 
عليه الأب الصرى فى عهد الاحتلال ٠‏ 


وحن قد سحت لنا بغضل الاحتلال أيام فورة وغليان ركت لشمرائنا وكتابنا 
وإعا قارعناها بغراعنا وعقائدنا » وفرضنا لها أن تنظر بعد سين عأماءفلا بحد لما فى مصر 
إلا ما دخلت به منأسنة وحراب»وهذا كله بفضل مافملت أسنةالأقلام » لأن الأيام كنا 
E:‏ هن ال رک الفا.4 ن أن شرع ی وجمما رعا ¢ واعا وقفةا حار پا بأفلامنا وأفكار نا 
أن هذه الهطة قد المت فى و جما ألوف الا سداد والحصون»ووضمت فی طربقہا ألوف 
العقبات والمراقيل › "ع استطاعت مم ذلك آن تتس كلما أعترض سبیلما أ ووة فق و جمما. 
من أشتات الظالم بصوما الحتلون وأشياءمم إلى حل الا فلام وأرياب الفكر واابيان . 
وجهدت اتر اى صبغ تمليمنا بالصبنة الرمية لتةف آمال الععمين منا عند كتابة 
الدواوين » فهل أفلحت ٠‏ كيف وحن القن أنشأنا الحاممة الصرية بأموالنا وغذبناها 
يالتا مین من طلابناوأساندتنا . . وحن الذنرفمنا الصحافة العربية إلى مقام لايفضاما 


۷۸ = 


منه من المحف الا وربية إلا القليل » وأعن الذن أعزرنا القل وسمونا بالبيان ولو شثعاا 
لكاثر نا الا جليز نسم بكتابا وشمرائنا ومه-كريذا ' 
كان المتلون بةشاءمون داعا من الروح الا دبية وكانتالمكومة جام لمم »فلا نتوجه إلي. 
کاب أو شاعر طف أو تش جيم » فهلل قضى ذلك الاهال على اوت وهل مقع مصر ٠ن.‏ 
أن بقوم بإالدفاع عنبا أدباء أوفياء يلقون الا ذى نى سبيلما بإسمين » عجز المثاون عن قتلحرية. 
الرأى والقول ؛ ولكنهم جحوا اا مبینا فی آن يشغاونا بأتف ناء وآن يبوجم وا جود أدإئنا 
إلى أشغال الفنن الا هايةءفان نمف ما أنقجه شمراؤنا وكتابنا وخماباؤنا قد وقع فى هاوية. 
التزاع والشقاق ولو ذهبنا نستةرى اليد المتم ٠ن‏ أعمال الكتاب والشمراء والحطياه. 
رابنا أظمر جوانبه ما أنشأه منشموه فى إيقاد الا حقاد المزبية والدعوة إلى عزيقى الوحدقة 
وتفويق‌الصفوف وأنه لن‌الازن أن ةرر أن هناك آثار أد ية ر کانت کاما رعا 
فی اعمال مصطفی کامل وسمد زغلول » وتلك انار ستفال حية باقية لا فمبا من الحرارة 
والةوة »› وها أاس حياة الاواب واسكنها سقظ ل كذلك شاهدا عى أن المصربين أو فرها. 
مهم وقموا فريسة لالأعيب انحتاين ؛ ولا عكن أن تسى أن الامجليز كانت لمم بد خفية > 
فا ثار فى مصر من المعاوشات الا دبية والدينية والاجناعية » وهذاكلام و 
وهلة » ولكن الذى بدةق النظر ر اه عين الصواب ٠‏ فن مصلحة الاج لىزان عيا الممبيات. 
فی مر وأن تتمدد فسا اذاهب الاجناعية والدينية »> ألم يعانوأ حر صم فی کل مرة عل 
جابة الا قليات . 
آنېم لیودون آل تصبح افديار الممسربة كالا قطار الشامية مسرحا لمشرات اذاهب 
والديانات لينم هم ما يبغون من إضرام الفان بين رجال الدبن ورؤساء الأ حزاب » وأن. 
القراء لیذ كرون الفنن ااتى قامت مرة قبل المرب › وكان فما مر فامسلهين فى مصر الحديدة 


وم عر للاقباط فى أسيو ط » وكانت تلك الؤ رات بالفل مظمراً من مظاهر ألياة الا دبية 


— ٢۷۹ ~- 


نشت فیا عاب ورساثلوتصائد تیل © راها باقية فى تار الأداب » واكنما تفال 

شاهدا على آن الاعلز شغلا امسر بهن بأ تمم حينا من الزمان . أن اجلترا لالمي 
واسكن الصربين يلءبون فى بض الأحيان ؛ والأرب ب مم الأفف بطبيمته كەن من الفدون 
قد یکو ن من أدوات امب «ند الرجال ٠‏ وهم حين يمقاون ذلاك أطفال كيار؛ لد شغلا 

الاجاز باسنا ماف ذاث ريب واستطاءوا أن يوجموا جانبا من أدبنا إلى أحياء الفن 


الأهاية نهار إلى جانب هذا ما استطاعوا بقومم أن يصرفونا عنه من فتون الاب . 


لقد صر فنا اامثاون عن درس ما وقع لنا فى عدم من اباي وحرموا الدب ااصرى 
من استغلال تلات الوارد التی تبث حرار تما روح الصدقف الأدب ( التلالکیر۔دنشوای_ 
حادث العززية) وەصت رقا بم قە قب كل مأ کب ی إت ازوح الوطاهية وأصبح ٥ن‏ 
التعذر على الأدباء من الوظفين وم جور كير أن يكتبوا أو يغظموا فى الشؤون القومية . 

ولو عن طریی درس الك حلاق وصار هن امک ن ف عرف لص ll‏ و طفین ف وزارة 
لمارف أن يؤاف كتابا فى التربية الو طذية » حتى إذا جاء إلى العصر الديث وأنظمته أشار 
میم الا مماء ألبارزة ورك سعد زفلول ورانا ارق ڪن دين ٥ن‏ فءلوا ذاق »> وحسب 
القاریء أن لقم 4 أن هرا وتم ٥ن‏ مو فين آدیاء کان بطر أن يتر وهو | ٣ن‏ مشل ھ_دا 
الاس ناف »واو ظةون 2 : ال دياءِ يهول لتا أظمرالشواهد عل أعال المتلينءلاان الموظفين 
عندنا هم المنوان ااظاهر على طبقات التماين وم كذلف ودج ان استقرت حیاہم 
المعيشية وأصبدوا قادر بن ص حدمه وطمم فى ازاهة وإحلاص ¢ افرام استطاعوا أ 
عحرروا لام لإدمة الوطن عن طاريق افر اسات العاربحية والا دبية اى تنرس المزة 
القومية فى الفةوس » أم نرام انصر فوا إلى شؤونمم الحاصة وأ كتفوا بالقيل والقال فامباء 
القہوات لان اأمشلين راضوا الإإدارة AEE‏ ٤ی‏ اقل والمسكية وحبڼوا إلا الةناءة 


۸۰ 

والجول . لقد درج الاس فى مر على هذه القاعدة الشثومة › وهى أن لا صراحة ولا قدرة 
لوظف عى كامة ا حى ؛ وقد عرف الا جلبز كيف روضون فريقا من الكتاب على الرضا 
هذا الحظ الحوس > ونی مقدورنا أن نسمى عشرات من الادباء اشترت ألست٣م‏ 
المكرمات اة وقرت مواھ ہم ی فی مکا ٹہہا واقنعمېم بان اأر قب الما مت أحدى علوم 
هَن شرف العمل لحر ر البلاد 
وليت الا د٠ء‏ من الموظفين توجموا إلى الدراسات الانسانية حينعزت ماهم الدراسات 
راد 8 یدرم إدارةسوفية 6 حەث ٤سونل‏ ودصبڪونل 6 ولام هم لا الملاوات والترقیات 
فلا | ابټلوا به من ااشال العلل اذى صيرهاداة صماء فى دى !لرؤساء والوكلاء . 

کان عھد الاحتلال خیرا للاادب من حيث الصورة “ لقد انطلةت السنة كثيرة 
وشحذت مواهب عديدة: ولکنه کان شرا من حیت الهاآی واا راض فعد شغاها الا جلیز 


— ٢ 
صناعة الأخار‎ 


رزت فى سحافة ما بين المربين أحمية « المبر » › فقد أخذت الصسحافة تعنى به وتوليه 
إهناماكبيرآءوأسبح فى افدرجة الا ولى من مواد السحيفة؛ وقد صور أحدالسحفينالماملان 
فى ميدان الأ خبار أمية ههذاالممل فقال : تزداد مهمة انر السحفى مشقة وتعقيدا 
فى ظروف نتمتبر الوزارات أو ما كانوا بطلقون عليه « الالقلاات السياسية » وعندماتصبح 
الجريدة أو العلة الى تعمل فما ممارضة السياسة الوزارة القاعة فى الجكم » عند ذلك 
تقضاعف الصموبات . ومن الرياء السیاسى الا لم فى مصر أنه فى الوقت الد ما فيه 
خبرو الصحافة الممارضة لاحكومة أشق المصاءب فى سقط الا خبار وال نباء» تفتحءكاتب 
-كبار الموظفين على مصراعها لفبرى السحف الموالية . ومن التجارب الألمة اتى وقعت 
لكاتب هذه السطور أن هكان بعمل فى جريدة يومية تفط باسان هيئة سياسية كانت هى 
القابضة على زمام المسكم حينذاك فسكان لاجد أى صنوبة فى ججغ الاخبار لريدته 
كانت الا بواب الغلغة تفتح له ويتلقاه كبار موظنى الدولة باترحيب والجاملة . 


ونفيرت الا حوال السياسية أذ وأقضيت الميثة السياسية التى تنطق هذه الحريدة 
بلساما عن ا لك وأعقبما هيثة أخرى تضمر لما الحقد والمداء » ففى ليلة وضاها نذكر له 
أو تظاهر بالقنکر کبار الوظفين وصفارم ممن کان يعقمد ماهم قى جع الا خباروالا نبا 
واضحى الواحد مهم لا بتحدث إليه إلا وهو يتلفت عنة ويره ؛ خشية أن راه أحدفيثى 
به إل الوزر أو الدرءوتلقيت يوما رجاء من صدیی کے لى من الموظفين الذن انوا من 
المصادر المامةلأنباى وأخباری إلا اروز ی مکتبه رمه ره ل نه صاحب عيلة (وعاز برای 
أولاده ) ورأیتأن ا لموظفون على دين وزرا م ٭ وم #حاشون أن أتصل مم خو من 
وزیرم » فلا”نصل بالوزبر ولأجری معه حديثا أو حديثين » ومتى رأى الوظفون أن وزير م 


وستقبانی ويفضى إلى عا أسأله ؛ عهه فالمم ولا شك سيحذون حذوه ؛ وبعثت ببطاةتى إلى 


سے YAY‏ س 

مغال الوزر مع سکرتیره اللاصس ٤‏ فام بلېث أن دعا إلى مكتبه ور<حب ف وأ کرم وفاده. 
بريه ¢ وأعابنی عن کل ماسألت › واسچأذات فى اشر ما أففى به إلى ی صيغۀ حدث فأذن 
لى فى ذلك › ونشرت المحدیث فی الیوم التالی کا هو بدون تنییر أو تبديل و بعد أبام أعدت 
الكرة مرة ثانية ء جحت الةكرة وتفتحت لى الأبواب الناقة ولم يعد الوظفون بخشون. 

(۲) ار ون فى "صف اأبومية 

ویتصل دا عل الصحفيان وهده صوره دقيقة عن هذاالموةقف : 

کان وضع الخبر المحنى آقل شأنا من أى كانب بالريدةحتىظهرت جريدة السياسة 
فی ۳۱ کتور ۱۹۲۲ وكان الهام بأمرها الدكتور حافظ عفينى فرقب لمذه الجريدة. 
قها اسا بالاخپار جعل را سته لهرحوم سای قصبری أقدم من اشتغل ى هده اأهنة 4 
وکان قسے آخبار السياشة مؤاف عام ۱۹۳۷ من عزز طايجة وزكى عبد القادر وعلى بلهغ 
وتحدفہمی وسف ومد خالد حتی‌عام ۱۹۳۱ التحق على بابم وزک عبد ااقادر بالشءب . 
وەزز طاحة ومد فممى بالجاد ومد خالد بالأهرام ٠‏ 

أما الأهرام فكانت مرتبات عررمما قبل ظهورالسياسةقليلة : ريس القسم جيب هاشم . 
وله حوادث صحفية مم ر کبار رال الدولة خلال این ۳۰ ماما وکان مساعده صا البېنساوی ۰ 

(۳( ف ماو ۱۹۱٩‏ أعلانت فقابة اأص عاأفة وش .کات ٥ن‏ : 

جبرائيل تقلا ( صاحب الأهرام ) قبي : أمين الرافعى ( الأخبار ) ال وكيل › سيد على 


( الأفكار ) سلمان فوزى : أمين المندوق » جندى إبراهم (الوعان) سكرتيرا وعضوبة. 


— A 


حاود رکات ) الأهرام ) تادرس شنوده ( ەە ) حامد ا راھے > رشيد رطضا ( الممار)4 
خليل ثابت ( القطم ) أميل زىدان ( املال ) . 

(۴) ٫طاةت‏ اصسةبين . 

وفی ۱۹۲۹ أعدت وزاره الداخلية بطاقات لاصحميين لتسمل أعاهم . 

۽ س أخبار الأوام 

أولت الصف فى هذه اأرحل إهتاما لأخبار الأقالم > وهذا تةرر عن هذا القطاع: 
كيف نغذى فنا اليومية بأنباء الأقاام وااربف العمرى وهى غاصة كل وم بهفه. 
الأبناء ؛ ولل هى تين عراشاين خصوموين مأجورن أوافانما بأخبار قلكالقرى الصغيرة . 
أن اكل جربدة ٠ن‏ ااجرائد اايومية اا_كبرى وكيلا أو مانا فى الإسكندرة وهو 
يعقاةى أجراً على الهيام برذه اة > أما مراملو الأقال فالقاعدة امول ا 
لا يعقاضون ٠ن‏ ااصدف االتى راسلولما أجراً مميغا والكئمم بتقاضون الأجر عغايا 
من اابلاد تى يهءاون با . وتعيامم المدف فى المحمول على هذا الأجر بشر أنباء 
قد لا مم الصحيفة ولا قرامما واسكنما مرم ااراسلل النشيط وتعود عليه ببعض اللير » 
ولؤلاء ااراتاين أسالوب اص فى كتابة الا خبار وهو الأساوب الفيد اى يوضم 
عن الاجر . ةه مرق جاموسة أحد اازارعين وبادر اراس لل إلى إرسال اللبر إلى الصحيفة. 
ف دبا جه رأة ءن إستتباب الأمن فى البلرة باضلل حضرة صاحب ااسمادة مدرنا الام 
اذى لا بفتاً ياح اادد وااث ا وااو ن بوجوب الإرص على ممصا الماد و اة 
سمادة وکل ام رية إلى اقتبس «ذه اأكارم من مدرنا الحازم ٠‏ 

وحفمرة الك دار الى اهنم بالادث اناما خاعا وأمدر تملماله الثاقبة إلى حضرة. 
لأر ر الذىلانغ:لم هينه ءن مراقبة إعاراد تقدم الأمن والذى جم اضباط ورسم مم خطة. 
الملل وطريقة القبفر على اجالى الأثى فاس تطاعوا مضل هذه الجطة الرشيدة إلقاء القبض. 


YAf —‏ سے 

'السروقة طالة فى إحدى الطرقات » ساسلة طويلة حب أن بنمق ها صدر كل حادث ممما 
كان تافما » وعدالة فى نوزيع الثناء على رجال الإدارة فى كل مناسبة ٠‏ 

(۵) مالا :فشر فى حه . 

هل كل ما يمرفه الصحنى ينشر أم « لا . 

هذا سؤال عبر کان موضعم البحث فى خلال هذه الفترة : أحاب عليه ف-كرى 
أياظه فقال : أدلى إلى أحدالوزراء بمحديث <طر عن بءض الشؤون التى كانت تة 
الأذهان فى تاك الأيام وأرسات المحديث للطبءة وأعدنشر . ولكن حدث قبل الأروع 
فى طبع الجريدة باحو دبع ساعة أن إةصل بى ذاك الوزر » وقال + أرجوك لا تنذر 
المديث . وكان المديث قد أدرج فى صحيفة الاخبار والصحيفة ممدة لاطبع . وشمرت 
فعلا أنه متقضايق فانصات بالحريدة وةلت عن دک حديث لوزر ( كذا) إحذفوا عبارة أنه 


حد بث ولان وةولوا أ حلرث بض اش ملين مده الشؤون ۰ 


)٩(‏ ر الورييف فى الصدانفة 

كان دور الصحافة السوربة فى المركه الوطفية هاما وخطيراً خلال هذه الرحلة 
فا ای حد کازت اأص حف امور دة الرأسخة عدم الج رک ألو طدية وی هذا كةب سالامه 
موسی فیقول : 

× ما زالت الصحف التجارية ااسورة التى تفزع حو ااسهاسة التجارية تتةوق على 
المحف المصر ية وتطردها أحيانا من الميدان ؛ واكن ليس هذا اكفاية أصحاما وإعا 
لظروف سيا سه نقتةی دا القصضأء عل لادا . 

× عل الاطائف المصورة نشأت حوالى سدة ٠١٠١‏ وهى الجلة الوحيدة المفثرة 


فى مصر »> وكاات تستند إلى السلطة الإجليزية والدليل على ذلك أن السلعاة الإجليزية 


ے۶ 
ات تأاحد مه 


ن إدارة تلاك البلة ألوف من النسخ الملوءة بصور إتتصارات الإ مجليز 
فى المرب ؛ وآرميما بواسطة الطيارات على خطوط الأعداء الأتراك فى سينا وفاسطلين . 


× الرآی العام خاضم راء الكتاب السوربين فى »صر سواء! كان ذلك فى السياسة 
أم فى الثقافة » وعندما كانت نمالل فى الم حف اأصرية التى ندافع عن ارات كانت آروج, 
الصف السورية التى رسخت وإنفسح أمامها اأيدان . 


× فال نیومان فی کتابه عن »مر فى عهد الإحتلال : 


إن الرأى الصرى تبث » منذ نصف قرن جاعة من السوربين الان ببيمون أمدة 
جرادم لن يدفع لى عن » ( وقد نشرت الأهرام فصول هذا التكتاب ) وحذفت 
هده المبارة ° DP‏ أا الموريون فإمم مشهورون بطر م على اام حافة الصريةالتىاتخذوها 
وسية لھ کددسس مقادير ها له هن أأنقود ¢ م داعا بەملون ٤ی‏ استغلال انالافات سن 
الأحزاب » وببيهون أعدة جرادم أن يدنم أغل عن وليس هذا النوع الراقى من 
الصحافة ولكمما مع ذلك صحافة رابحة . 


- ۸ - 


عاکات اأم حف 


تقوقف عاکات ألم فيان خلال فترة ما بان الربین ۰ وهده قے ا ات ن ھل ھ 


؛الىا كات قاات : 


: مەت عنوان‎ ) ۱/۱ ١ ٠ س امات(‎ ١ 

الصحافة الممر به تتأ : « قد ءرف الجحاص والمام الغ ر بتين الارن الازن اسا تا 
مصطفی کامل ) م دون صا حب حرندة وأادی اليل ) ل ال كازه ) والكاةب 
حسن الشريف › وإندا وإن كنا لا ريد عليل هاتين الفربن المؤلتين شير 
.إلى مف جراندنا الءربية الأدى الذى سار عدم عاد أضتا ا وعدم ھ2 م بالدقاع 
ھن مم . 

(۲) المحافة امام القضاء ۱۹۲٤/۱۰/۴۱‏ . 

سلمان فوزی ) تا ڪت الكشكول ( ومد اھپیاوی . 


(*) اص حف فی ۷ اغسطس ٠١۹۲۰‏ . 
امام القضاء : عبد القادر حزه ( البلا ) عباس العقاد ( البلاع ) سيد على ( جربدة 
:الفظام ) مود رمزى نظ ( النظام ) . 
)٤(‏ قضية جربدة افسیاسصة فام ٠١۹۲۲‏ ة 
قال نوفيق دوس أن هذه الةضية نت تقملق ءتالات عزيغة حرأ کہا طه حسەان 
طمنا فى سياسة الوفد المهرى ؛ ولام يكن موقما عليما باه فقد رفعت النيابة المامة 


#الدعوى د حافظ عفيفی وهیکل > وظلات أنرافع فیا رة أيام كاملة والةہت بةرامة 


— ۲A۷ 

«هيكل ونرئة حافظ ٠‏ ورفمنا رفضا فقضى ببراءة هيكل »كانت أهية القضية من الوجبة 
السياسية . کانعظررا عل الأحرارعقد احماعات عامة لٻڌاء سياس م فلا رفعت الدعری 
الحنائية كانت المرافمة عبارة عن بسط تلك السياسة بأو سع المعالى وكانت ةاعة عكة . 
الجفايات هى ( الصيوان) الذى مع فيه خلاصة الفقفين من المصريين لماع 
تلك السياسة . 

وكانت جريدة السياسة تنشر تيك المرافمة حتى وصل عدد ما يطبم مفما إلى سين 
أاف نسخة فى اارقت الى ل تصل إليه مقطوعية أ كبر الحرائد إلى ٠١‏ ألف . 

. عا كة جريدة الصسرخة‎ )٠( 

قالت الا هرام ۱۹۳۴/٠۲/٤‏ نظرتأمس المارضة المرفوعةمن الأسانذة : أحد حسين 
وسيد فتحى رضوان وحافظ تود عحررى الصرخة » وقد خلف الا ستاذ أحد حسين 
لمرضه ف السجن وحضر للدفاع عفهم : الا سانذة تد على علوبة وعبد ارعن الرافمى »> 
وفسکری أباظه و نیمه الاوك 

وه القافى التمة ای اين e‏ حسنوا أمراً ٥ن‏ الا مور ای دول وة 
سب الها نون ا دشروه يوم ٧۳‏ نوهر المافى 6 قرر المتممان ا لا یریان ف کتباه 
جرعة يماةب عليما القانون » ثم وقفت الا ستاذه ميمه الأ بولى وترافمت وهى مرندية 
روب الحاماه طالبة قبول العارضة والاإفراج هن القبوض علقم . وحكت الهكة 
بالاإفراج عن المتممين بكفالة قدرها عشرة جنيبات . 

وکان أجد حسون ) ۲١‏ سنه ( محام ومام ڊشارع گر ی ید اأءريز ر ۷ بأ رة 
قم السيدة » وسید فتحی رضوان ( ۲۲ سنة ) عام ومةى بشارع مصر القديعة عرة ۸٠١‏ 
وحافظ عغمود( ۲٣‏ سنة ) سک عبد الرححمن بك عره ۱۷ باللمية الحديدة قد نشروا 


فی جریدة الم رخة مقالا منوانه (یاشباب سنة ۱۹۳۳ ک نک شباب سهة ۱۹۱۹ ور موا صورةة 
تحت عنوان الشہید الجهول » وحض المقال شباب ۱۹۳۳ على أن یتمشل بشباب سنة ٠١۹۱٩۹‏ 
الى قدم نفسه وقوداً للجهاد والوطن وأشمل ثورة جاعة ضد الإ مجليز والا جاب 
لا تعرف هواد ولا لينا ولا تعقلا . 

(۹) سجناء الصهافة : 

أحد ؤاد صاحب الصاعقة : : المحاء ؛ وتناول سمد زعلول بالقذف . 

المقاد : لات شديدة فى جريدة المؤيد األحديد. 

توفیق دياب : ( الاه ) إنتهدموقف وزارة‌صدق‌والبرلانمن خر ان جبل‌الاأولياء. 

تحدالابى : ( آخرساعة ) محل عى وزرالمقانيةوالممام البو ليس بتعمذيب الأهالي. 

حسين شفيق المصریى: | ناقد خروج مد الباسل وزملاثه على انحاس . 

ريإاض شس : مقالات عدت عيبا فى الملك . 

د الشافمى البنا : (الممرى) »› أهانة الفقرائى . 

أحمد حسين » نتحى رضوان » أحد عتد اللطيف الشيمى : جريدة الصرخة ٠‏ 

صامان فوری : عمل الكشكول . 

عبد المنمم رخا ٠‏ عبد الحلى ود : عل الصرع . 

أححد ش نيق : علة المطرقة ٠‏ 

عبد السلام شاب » عحمود رمزی نظم : عحلة الحوادث . 

محمد هصطفى حمام : الج ... اء 
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)٠١(‏ اهجوم غلل الصسف وعطيمها 


سنت بعض المسكومات الزبية وهى فى الكم ؛ ماج السحف المارضة لماء بدا 
ذاك عام ۱۹۲١‏ على جريدة الأخبار التى يصدرها أمين الزانمى وتكرر ثلاث مرات > 
واقتحم المتظاهرون دارها عنوه) وقد صوره أمان ازاف فی عل هدا الفدو : 


۲ مارس ۱۹۲٤‏ : جاءت الأمس مظاهرة إلى إدارة الأخبار وکان باہا متلا فېجم 
عليه المظاهرون وحاولوا کره واقتحامه ليجددوا الأساة التى وقعت منذ ثلاث سفوات 
عن قطع أسلاك العليغون . هبوا أن الظاهربن نمكنوا من كسر الباب والاعتداء علينا 
وقتلنا ؛ هبوا ألم #سوا يدهم فى دمائا > وذهبوا بقليل أو كثير من هذه الدماء إلى 
حضرة صاحب الدولة سعد اشا بدلا من ذهاعيم إليه مېتافمم وحده . فهل كانت افماء 
نقنح الأمة بأن الدستور أصبح تاعا على البادىء العصرية . 


٤‏ مارس ۹۲١‏ : ذهب مدر الأخبار إلى النيابة الا هلية فى السامة اللامسة بيه 
ظہر مس وقد کان يظن أنه سیسأل عن حادث الاعتداء فی وقم طلی‌الاخبار فاذا به قق 
معه کتهم ويسأل عن القال الى ذشره وم السبت ۲۹ مارص ۱۹۲۲ « هجوم جديد على 
الأخبار : قذف الطوب والاٌ حجار وأعال القكسير والعحطم » : وفع الاعتداء على 
الأخبار اجعة الاضى فطلبنا من الجحكومة أن حقق هذا الحادث وتقوم بواجا 
ولكن أصواتنا ذهبت إوراج الرياح » وكان رد المحكومة علينا ألما أحالتنا إلى النياءة 
لتحقق ممنا باعتبار نا منہمین لا شا کین؛ و عض على حادث الاعداء الا ول خمسة أام 
حتی حدد اهجوم على الا خبار بصورة شنيمة » فقد جاءت مظاهرة حمل أذرادها الطوب 
والحجارة وأرادت اقتحام الباب . فأخذو | يقذفون حجار يم وطويم على الاواب 
والنوافذ #أصابت حجارنہم کشیراً من النوافذ ودخلت إلى غرف » ما بريدون ؛ أبريدون 


} م = ۱٩۹‏ تطور اأص حافة أأعر بية لأماصرة) 


س ۴۹۰ س 


أن نطاقی عقوا ولا نقول ما نقد ؛ أيريدون أن نسكت عن إققاد الاعال ۴1 
توب انق . 

: اة مابرة أحدات أزمة‎ )١١( 

کت حسن اشر یف نمور سی عربة صعذية مرت به فقال: کنت ف فبرار ۲° 
ریسا تدر ير ريده مدر »وکات حرلده مەر اد ذاك أجراً الصحدحف وأشدها تطر ةا 1 
و لذت قد (تد ت مقالا عذيفا عن الاطر اذى حدی ءەر ٣ن‏ تيد مث روعات السودان 
شهدت فيه الدکیر وار نت هبه (اغا) و عمد اشغيق وزبر الا شنال ٠‏ 
قدفقدت کل شی » قصدت فقدا نكل شىء من الكرامة أو الاعتبار لا كل شىء من 
الما دية ولامن‌الياة . وحدث ف اليوم الغا اظمور لقال أن قنبلة أ اقيت على ورزر الا شنال 
قال‌الوزیر:« ماهو إلاوم‌واحد» ثم لا ينقضی اليوم الواحدإلاوناتی على قنية؛واہمنی شفيق 
باشا ا المبب ف إلقاأء القبيلة عله وقال آنه و 4 أن حياة ألوزراء سقکون ف حطر 
و لعا ت المحف ' القنا بل ۰ سن آآشر بف ¢ القدا بل ¢ تید رتا عل صفذدات الحرائد ودد 


وقت ار کاب اخر عة» . 


وقد أوقفت حراده مەر وفرأت الرقأبه ع اأمحف من حدید . 


= ا 

: صالون إلأهرام‎ )١۴( 

فی خلال فترة ما بين الربين ظمر صالون الا هرام عبارة عن غرفة رئيس التحرير 
الا ستاذ أنطون اليل . تضيق الغرفة أحيان عن أن قس مكل أعضاء ااشلة . 

يترك كل فرد داخلالصالون حز بيته مل الاب ٠‏ وبجوارها لقبه وك زه حيث ختلف شلة 
الأهرام عن‌ااشللأخری»نطون‌ا جيل . مستقل ‏ جبر ایل تقلاممارض - عبد ا مادی(سمدی) 
زهیر صبری وفدی اشترا كى » عبد السة-ار الباسل وفدى عافظ › وعبد الحليل أبو مره 
(دستو ری )حفی عمو د؛توفیق دیاب»و دی شل الا هر ام مکل صنف . فھی أ حیانا تمقف يكل 
مۇر حرلىأ يبحت اللاطط المسكرية على اللرائط ؛ هنا يبرر المبير المرلى عبد الر حن عزام 
وعبد الستارالباسل الخبير فى طرق الصحراء ' وقد أنقطءت عاضرات الباصل بء دانمياءحملة 
شمالأفريقيا . أو على هيةمۇ غر اقةصاد ى يېح ثا لال والا مهم والسندات . فيتولى ا مدي ث أحمد 
ت مندوب اماق الا ی » وسيد جلال وصفة e‏ فى وون المون» 
أو نقد على هيئة مجلس أدباء فیتصدر ها وفیق دیاب» وتوفیق الک » أحمدااماوی عمدو امل 
الشناوى»وعند ما ننعقد شلة الأهرام مهيئة سوق مكاظ ب#صدرها الشمراء ٠‏ خليل مطران 
وكامل الشناوى ومد الأعر » وقدكات المكومات نهم كثير| عا رى فى هذه الغرفة »> 
حدث أن ذهب حسین سری مذ سا بيع إلى الأهرام ودخل غرفة أنطون الجيل فقال : هل 
هذہ‌ھی الغر فة التی سس الوزارات حسا مہا . ھؤلاءعہد ا جید عبدالی. عبدانجید اراھے صاځ. 
سامان جيب ٠‏ فكرى أباظه . الألنى ءطية » لويس فانوس» حسن الأعور» مدعبدالوهاب» 
وإدجار جلاد ٬وتوفیق‏ صليب > مود عزی ٠‏ عجوب ثابت » عل رانب ٬مأمونعبدالسلام‏ 
فى غرفة الأهرام حيث تسمم كل الآراء وكل اللاحظات وحيث تةصاعد الحكات المالية 
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الأخطاء المطعية 


من آم القضايا الصحفية التى نوقشت ف فترة ما بين المربين «الأغلاظ الفنية والمطبمية 


فى الصحافة» وقد عرض للك الأستاذ عمد مسمود فقال : 
١‏ س أخماءالكتابة 


أخطاء الصحف صنتفان أحدها مصدره الهررون والترجون من الكتاب ومرده 
فالباً إلى لمحل والسمو » والثالى مصدره الطابمون أى منضدو المروف ورؤساؤم ومرده 
أولا إلى طبيمة الحروف المربية وكثرة عددها وتشاممما » لم إلى جل الطاببين أصول 
صتامنهم وهجز منضدى المروف منهم عن إدراك مى ما ينضدون حروفيم › لأن سودام 
تملموا رسع الحروف فى المطابع لا فى المدارس فم حاون بسائط الملوم المربية من حو 


وەرف . 


- الأخطاء فى الصحافة المصربة ليست تراثا ورثته عن صحافة الربع الأول من هذا 
القرن فا قطمقه من أشواط بخطواما القازة » وإعا مصدره طنيان ال مجان المادى مها عل 
الجانب لادی وقصر المناية فبا على الوضم دون الموضوع » كا ما ليست نقيمة لاصقة 
سپا دون غيرها من صفوف المطب وات كال كتب اتی بقسم الوقت عادة لإرازها فى ثوب 
قشیب . ومع ذلك لا یکاد بظھ رکتاب فی مال اأطبوعات حتی کون لآلى* الاٴخطاء 
منشورة على صفحاته کت الا ستاذ الشرقاوى* من علهاء الا زهر٤‏ :نمی عى‌الد تور زک 
مبارك وقوع أخطاء مطبمية ف ىكقابة الفثرالفنى فقال :كنا حسب أنه لابو جد خطأن ى كتاب 
بشرف لی تصحیحه‌ر جل مال کالہ کتور ز کی مبارك ويتولى طبعه دارالكتب اللعرية ؛ فرد 
اد كتوربقول: أن الناط المطبمى فى المطبوعات المر بية قد مجزهنه الإساةولا سما إذا كان المؤلف 


A — 


هو المصحح» فانه يقر فى صحاف ذا كرته » وهو بظن أنه يقرأ فى سحائف‌الكتاب » وهذا 
بأنہم > لا لهم وم بسبيل تصحيحما نسبق خوأطرم أنظارم فتمر الاخطاء أماممم مرا 
دون أن يفطنوا فما . 


۴٣‏ - وجاء فی كتابآتجام الا علام الى ألنه الا ستاذ تود مصطفى‌هذه المبارة«فات 
حرصنا أغلاط قلية) وامل ما أوردناه هوكلماوقم فی‌الكتاب منأغلاط ثم أورد(خسةآخطاء 
مطبعية فقط ) وها أنذا قد بلغت من مطالمة الكتاب إلى صفحة ۱۳۸ ( الکتاب ٣٠۰‏ 
صفيحة ) افأحصيت سوى الا خظاء الجسة المقدمة ستة مشر خطأً مطبميا فلهظاً . 


وهذا الدايل ا لقنم على أن المؤلف أ ينفمه حرصه فی إخراج مؤلفه بریثا من عيوب 
الا خطاء وأن مساعدة الطابمين 4ه على ذلك كانت جرد حسن ظن ل حققه الواقع » لاله 
إذاکان جوع الاخطاء فی الصفحات (۱۳۸) بلغ ۲١‏ خط » فالمنظور مم مراعاة قاعدة 
النسبة والتنا-ب أن تفع ق کتاب يبلغ ٠سفحة‏ إلى ۳۸ غلطة وكسرا من غاطةواحدة . 


٤‏ س كا) فحت سحيدة من سحننا المتبارية فى مضمار الإجاده والاتقان ؛ يكون الاخطاء 
عختلف أنواعما أول مايلمس نظرى مما » ولقد استفزاى ذلك مذ فترة من امن إلى التقاط 
دررها وأسدافما من بطون الصحف فاجقمم لی منھا بضمة آلاف‌قیدت أو ابدهای کر اسات 
كثيرة رجاء أن تاح الفرصة لى لإرازها فى كتاب يكون عدة الكانبين فی توقسهم معاار 
الا خطاء التی ملا طریقیم کا تتسامح صحف كثيرة فى نشر عبارات 0كاتبجن يسرد 
فما مف الأ ليف وركا كه المبارة : 

× الئان الا موى : نسبة إلى الم بيننا هو إلنسبة إلى أميه . 


٠ ×‏ أموميتها المهونة: ربد بالا مومية الا مومة. 


= ۹6 — 
× حكت الكة على الم لمام واحد سجنا مغ الاسماف بقانون القأجيل 
( رید وقف ااتنفيد ) . 
× ستلتی عحاضرات عن الاسرائياين فى عهد الفاطميين أى منذ قران ونصف . 
× «والسيحت سوا ءكانحلالا أو حراما» السحتف المغة ه و كل مال لا بحل كسبة 
أو أ كاه فن أن بکون منه‌حلال أو حرام . 
× «أولا نأول » - أو أولا بأول (المواب أول بأول ) وحاس على عيفه 
أو يساره ( الصواب جاس إلى ) من أول وهلة › لول وهلة » فى أول وهلة 
( الم واب أول وهلة ) . 

× افتتح دولته معرض الکرتر نے ' الصواب الأفحوان . 

× صورة بروفيل : الصواب : صورة من ءارض ( جانب الوجه ) . 

× المدالية : الشارة هذا بإلاضافة إلى الأعلام المنرافية »> الاصلاحات الملمية ؛ 

الأما كن › الاسلاحات الطيبة › الفمكلية ٠‏ 

-٠٥‏ نشرت المربدةهذا المر : دط جلالةملكإبطاليا إليه السيو تيبر وعهد إليه تأليف 
الوزارة فأاتی بین يديه کامة ش کر قال فا : آن اسف فلا آسف إلا على شىء واحد › هو 
عحزى الآن عن كر رقبتك بيدى كا يكسرون رةبة الديك الروىى ١‏ فلما قرأ الناس هذا 
السكلام البذىء » أيقنوا أن اسيو تيبر قد أصابه مس من الجنون ونوقعواله » سوءالماقبة 
ولكتهم لبوا أن حف هم فساد حسام وخطاً ظہ» لانم لامضوای فراءة الصحيفة 
قرأو فى الفهر القالى من الصحنةما بلىأسةر القحقيق الدقيق الذى أجراه البوليسعن جناية 
شارع ٠٠٠‏ عن نقيجة باهرة فلا قبض على الجا نى الأ اذى لم ياك بعد أن جرد من سلاحه 
وشدت يداه إلى عنقه أن ساح وكيل النيابة خافا . 

« آن اله وأبناء وطنی یشېدون بأنه لم یکن لى م من اية غير الاخلاص فى خدمة 
ملي ووطنى » إذ فمموا أن الطابمين اكرام قد أزعجوا الججلة الأخيرة الواردةعلى لسان 


— 0 


الوزر الؤرخ من حيزها فى العمود الأول حيث حل علم) قول الجرم الةاقل الذى عز عليه 
أن يرى تفسه عاجزاً عن الفتك نوكيل النيابة فأعرب عن أسفه لأنه م يكن ليستطيع كر 
عبقه كا يكسر عن الديك ازوى . 

۲ س أخطاء التصسح 

عرض المصحح زك امساح لأخطاء التصحيح فى الصحافة المصرية فتال : أن المصحح 
الصحفى بعد أن كان مله مقمبورا على الطأ اطلبمى أصبح فى نظر الجتمم اا روا 
أنه ختصص ف علوم اللغة المربية متعمق فى آداا » . ومن الأخطاء التى عرضت لى أقدم 
هذه الماذج . 

١‏ خطأً التعبير : فول خيرى سميد ( التوآءات تفوس الأطفال ) وقد التوى عن 
الفنرض الذی ری إليه والقوی فيه أيضا نظرى وقللی'وشموری ؛ وعلی ما أظن والثاعل 
بغیبه واحکر أنه بريد أن بول « أعوحاج تفوس الأطفال » ٠‏ 

۲ - المطاً وى واللاطاً ال#حوى : يقول حبيب جاما لى : عهد إلى هذا القائدالباسل 
بقيادة ا ميش » ويقول أخر: عهد إلى جاور سوانسون بتمثيل دور البطوة ؛ فكا ن هناك 
مماهدة بين الأستاذن على الط والمواب» كا لا خص « عمد إليه فى » وبقول إعض 
الأسانذة : هذا الشىء بوازى عه ألف جنيه . والصواب : (يساوى أنه ) ويقولون أيضا 
( لا بكامه قط ) وفانم أن «قط ظرف» زمان لاستغراق الاضى» و خةص بالنفى ٠‏ 

(۳) الحطأ اللطبمى : منذلك أن زما عاد من الاسكندرية وأخذ امحرر يصف الرحلة 
إلى أن قال ( وما بلغ دولته بيت الأمة حتى علا اللبليل ) ولكن شاء المطأً الطبمى أن 
نتكون اجلة هكذا : ما بلغ بيت الأمة حتى علا الصميل » وكان أحد المتالين قد صنع فالا 
نصفيا لسمهد بإشا وأراد أنبقدمه لدولته أمام الجاهير التى كانت تفد على بيت الأمة» فوصف 
أحد افعررين هذا الغرض فقال:(ولاهرضه أمام الجبور)ءفأبى الخطأ الطبمى إلا أن تكون 
. الجلة ( لا مضه أمام امور ) » ودا أحدأعيان الريف إلى مادبة وكان أ كرولا وأراد 
أحد العررن أن يسهمكم به أثناء وصف الادية فقال : « "م هيأ اللقمة وابتعلما © فجاءت 


۹۹ س 


جلته هكذا « م هيأ الءمة وابتلميا » ٠‏ والظريف فى الموضوع أن هذا المين كان ممما ء 
وكان أحد النقاديصف إحدىروايات رعاةالبةر فى أمريكافأراد أن بقول« لعاف الاص المحلة 
وطار» فظمرت جلة« هکذا اماف الةجلة وطار» : وأرادعرر أن سف حفزأحد مصارعينا. 


أو ثوب بقره :م فز اوثوب» فکان رصفه هکذا« م ققعمز للوثوب) ۰ھ . 


× من الأخطاء الطبمية : الآن هلموا إلى العمل واصنوا إلى سوت «الضمير» : امت 
«الجير» وقولمم:الفر نسيون‌بضيقون الباق هى« البطل ٤الرا‏ كفى اءت:« البصل» وكان 
امم جريدة البلاغ برد أحيانا البلا أو البلاء . 
أخطاء مطبعية « مندما :ل توضيب السطور » . 
بحدث أحيانا أن بخطىء الموضب رة العمل فى جع سطور الأخبار . فيختلط بمضما 
فى بمض . . وينشاً عن هذا الاختلاط خلط عحيب › يشير الضحك أو يستشير الاستغراب 
وهذه طائفة من هذه الأخبار الخقلطة نش ر ماعاة« مسامرات المحيب» . 


ثفاء : كتبت جريدة يومية ذات مرة تثنى على « هة » أحد المشاج القن قاموا ببمض 
الأمال التى تسقحق النناء فسكقبت اللمبر وعلقت عليه قائلة : « وألما نثنى على هة فضيلته» 
ولكن حرف الماء لأمر ما رفض أل يسققر مكانه » ورأى حرف المين اكان شاغرا فلاء 
وخرجت الجريدة نثنى على « ۴ة » فضيلته .. وغضب الشيخ واعتدرت الجريدة فى اليوم 
الفانى . 

جثة : ومن التمليقات الممروفة فى الحراند اليومية عبارة : « وسنوافى القراء غدا 
بالقفاصيل » » وحدث أن نشرت جريدة خبر جرعة قعل غامضة » وبمد أنروت كل مالد ا 
من معاومات كتبت المبارة الققليدية . . ولكن المروف تضاربت . . فخرجت المبارة 
خيفه مروعة ؛ فقد قالت الحريدة : « وسهواف القراء غدا بحثة القتيل » !.. 

خبر زواج : ونشرت إحدى الجرائد خبرا عن حصان ججح فى شوارع القاهرة ونشرت 
,جانبه خبر زواج أحد اليونانيين › وهها حلالسطور أن ترقص فاخقاط الأبران ؛ وظر خر 


— ۹۷ 


اازواج کالآی : « ام زواج الحواجه كارلو كانا كى فى الكميسة اليونانية ثم خرح جإاعا 
واندفم إلى مقهى بلدى لطمه وأصاب بضمة أشخاص باصايات قاتلة » وعاد إلى المنرل بين 
انى المبينن والأسدةاء » . . أما الحصان سميد الحظ فكتب خير هياجه بالطف صينة 
عرفتها الصحافة : « بيا ةن أحد الحوذية يقوم جواده فى شوارع القاهرة إذ انطلق فأستقل 
مع عروسه < عربة » طافت مهما شوارع القاهرة .. وقد اسقطاع البوليس دته 
والقبض‌علية ه 

شطبه الرقيب : وف عامود وفيات جريدة نثر أطرف نمی عتواضع إذ جاء فيه : « نوی 
إلى رحمة الله وكان مثالا #ر جو3 الكاملة والأخلاق الفاضلة تمده الله رجته الواسمة » 
وبظهر أن الفقید اہی امه الکرے آن حمل هذه الصفات ظلما وعدوانا فاختنى من السطور 
وأوحى إلى جامع المروف بأن ينساه » وعندما سثل ت القتحر ر عن هذا الغاط اعتذر 
أن الرقيب شطب اس الفقيد . 

رؤية رمضان : إعتادت المرائد اليومية أن تنشر خبر رؤية رمضان بصينة تقايدية 
وأرادت الحروف والسطور أن تقرح قليلا . حرج خبر الرؤبة فى جريدة نومية كبيرة؛ وقد 
خاطا عجيبا . . قلت المريدة : بحت عنوان رؤبة رمضان ؛ « احتفل فى المكة الشرعية 
اصن رؤبهالشيخ « ٠ ٠ ٠‏ » دذلك ف الساعة السابمة والدقيقة المادية عثرة حضور 
الشيخ رمضان البارك وعافظ القاهرة وبمعض هيئة كبار اللاي . 


عودة : ومن الأخبار التى رقصت فبها الطور رقصا صرحا خبر رى حرب عاد من 
أوريا ودفع مبانا طيبا فلجريدة › لقنشر له خبر عودنه فى الاجماعيات» ولكن عود المحوادث 
کان هھ بالرساد › . وثارت المروف وغضبت السمطور من النموت الكاذبة ٠‏ ااتى ألصقم) 
اممرر بثرى المرب وع ركت من أما كنا واختلط الخبر إعادئة عامل سقط من عمارة 
يسمل مها فسكةب فى الاجباعيات هكذا : 
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« عاد إلى القاهرة الوجيه )٠٠١(‏ بمدرحله ظوياة فى أوروبا » حاملا والأسحعبت ومواد 
اليناء » إذ سقط من أعلى المارة . ونوافد على مكتبه الكثيرون مهنئين حضرنه بعودته من 
وروا » ٠‏ وكتبت المادثة كالانى : 

« پیا کان المامل أحمد الرمولى يصمد المارة الى يعمل فبا وكان فى استقباه لفيف 
كبير من العظاء والوجهاء» وقد أصيب برضوض وحملقه الاسماف بين الوت والمياة !» ١ه‏ 

ومن هذه الماذح : 

كتب داود ركات - الت بحب ترقيه القضاء . فنشراما الأهرام س للك 
جب نمرية الةضاء . وكتب أحدم فيننى على ( هه ) الملامه الةضال اءت (عمه ) وكتب 
أحد ام دیوان شكرى غاءت سكرى ٠‏ ونشرت مصلحة السحون :مصلحة‌الصحون . 

وعبارة « أقطاب» الوزارة : نشرت« أو شاب» الوزارة ٠‏ 

وصاحب العزه : نشرت صاحب المره . 

ولمة البطاة : نشرت دة البقاة ٠‏ 

واختلط مود بآخر فظهر فى مود واحد وى موضم بارز هذا اكلام (بجب أن نبحث 
عن هذا المامل والأماض الاجباعية ونصف لما الملاح » ونساعد ٠. ٠‏ الراقصبات اللانى 
بحضرن إلى هذه البلاد م يفسدن الوسط الاجاعى . 

ونشر أحدم نميا وخقى الصحح أن بتجاوز الطور المقررة له »فكتب أمام السطر 
الأخير فى المامش عبارة « إن كان له مكان » اء النمىهكذا : نون إلى حمة افه (فلان) 
أسکنه اقهفسیح جفاته إن کان له مکان . 


(۱) صعافة انعد الي امى الساخر. 
(۳) صحافة اللأدب واكقافة . 


= - 
كعافة النقد السبامى السماخر 


صمدت المدافة المزلية #ظلم وااظالين ء ول تذر ءظما ولا كبيرا إلا صخرت منه وتأافت 
صحافة القد السباسى لاساخر بد ثورة ٠١۹١۹‏ وكان أول من نى بها حافظ وض ( خيال الظل ) 
وسابان فوزی ( للکدکكول ) وکان ( خيال الظل ) مواليا لزب الوفد و (اللكهكول ) 
مءارضا له وجح الك كول آعاحاً إمراً واكلنسج ٠‏ هنال حولت عة ( زوز البوسف ) الى كان 
بحررها ۶د ا#ابمى : سحيفة لفن المثيل أساساً » مولت إلى جال النفد السيامى الماخر وإطفت فابة 
البرامة والذيوع ؛ ثم استةل التابمى إعجك خاصة هى «١‏ آذر ساعة » وظات اللكدكول وروز 
اإيوسف وآ خر سامة آر ز حف الكاربكاتير فى هذه الفترة . وإن كات قد ظيرت عويرات الصدف 
انى حا كت هذا اللول وأهما الرفائب . 


من أإرز فنون الصحافة الأصبوعية : سحافة العقد السياسى الساخر ٠‏ وكاوا يسمو لبا 
( السحافة المزلية) أو ( صحافة الكاريكاتير )وكات أبمد ارا وأ كث رواجا من الصحافة 
الأدبية ؛ ظهرت هذه الصحافة قبيل الثورة المرابية : قوامما الصورة والكلمة الفىكاهية 
الفا عه على نقد الأوضاع الإجماعية وکان من رز الماملین فی ميداہا : يمقوب صفوع › 
عبد اه ندم » وظهرت حف : جمارة منبتی ومصباح الشرق › وخيال الظل والسامر 
والشجاعة ( ۱۹۰۷ = ۱۹۱۰ ) وكان الأسلوب الصحنى المزلى شمن وسائل الكفاح 
خلال ثورة ٠۹١۹‏ ضد الماءة وفى سييل المطالبة بالاستقلال والدستور والثورة ٠۹۱۹‏ 
أر ف ظمور عدد من الصحف المزلية ونفر من الكتاب السياسيين الظرفاء . 


وف المدد الأول من حارة منيتى ( الدرينى ) جاءت الافتقاحية هكذا : 


« الجد ف ای زان ادنيا عصابيح وااقلوب بالسرور والتنارع » وجمل الشحك 
عنوانا للانشراح » وتثالا للسرة والنجاح » . 


س 


وفى فترة ما قبل المرب ظهر الامير (ااسيذ ءارف ) جحد عباس ( جربدة الميف ) 
حسان شفيق الصرى ( جردة الناس ) بقول : أخذت على نفسى أن كشب لقوى › 
وأنا من قوی واتوی » بقل د فرس فی الجیحے ّ النعے > فإن أصبت الحز فى ذلك الوقف 
ذا هو الإلمام من الوطن» ٠‏ 


وکن طابع هذه الصحافة ا بطاقون عليه « القةش » ومثال ذلك : قال أحدم 
الان اشا ¢ نظن أنك الوطنى ألو حيد آل 8 وطی سب ااظروف › ومن داف بلغا 
أن اأرحوم عشاوی عندما ح|اء هزرانیل بقطاف روحه تال له : حل عك ! 
کا أصدر ود بيرم التوسى علة الشباب وتناول حياة الطبقات الفقيرة وقد أبرزت 
الصحافة الساخرة بعد الجر ب كتابا ظرفاء لمت أسماممم فى مقدمترم : مد إراهم هلال ء 
عبد العزز البشرى » اوفيق حبيب » حسن شفيق المصرى . 
XK‏ % # 


وقد عرض سلامه موسی ما اللو من الصحافة فى بحث ناف 8 
موس ال داأفه الاسبوعية السياسية ف مص ر هر الأستاذ د التا بى واکنه 


عندما شرع فيا م يكن يقصد إلا اقات فإنه بدا حر ر ( علة روز اليوشف)بالكقابة 
عن الأدب والفنون والمسرح» فل جد إقبالایذ کر فمل بتحول رودا رودا حتیزال الدب 
رافتر ن ي الج م شرع م الل فروع کثیرة هی القيل والقال عن الأشخاص 
البارزن حتی دخل فى هولاء رجال السياسة ؛ ولذلك قبل 8 اء عى عل الو 
فراجت وكثر المةلدون ماء والكن بلا E‏ 


2 ہے اسعقل الاستاذ الها سی ا ا فار مما ى الاطة اتی ر “ها وهی القیلوالقال 
عن الأژخاص البارزن الإ كثار هن اتور الكاريكاتورية ولكن هده الصور 
هی من خترعات الأستاذ سلمان فوزی فى الكشكول . 


س م س 
إن كل ما تمتمد عليه الجلات الأسبوعية هو القيل والقال » بصرف النظر عن سدق 
ما يقال وکذه » لان کل ما يطلب هو البراعة فى إبراد امبر . المناءة بالأخبار المستضرة 
النادرة عن المنسين . وقدتكون هذه الأخبار ءۇلة ان تروى عنم ولكن ليس هذا 
من شأن الجلة ٠‏ وليسى شك فى قدرة الأستاذ التا ببى وفراسته الصحفية » ولكن الإنسان 
عندما ينظر إلى وفرة الجلات الأسبوعية التى نشأت على رار روز اليوسف وإلى الإسفاف 
ف تناول الأشداص يتساءل : هل كان أره مفيدا أم مضرا فى الصحافة» وافى لا شك 
فى أنه لوكانت الأمة أرق قليلا من ناحية الثقافة لا استطاعت أن تقر؟ الجلات الأسبوعية 
الحاضر ٠‏ بل هذا هو الى إعترف به الأسعاذ التابمى فى آخر السنة الأولى مرل علة 
روز الیوسف » . وف عام ۱۹۳۰ نقد إراه جلال ( وهو جل الرحوم مدان جلال ) 
1-٠‏ كبر دعاة المامية والمدرسة الساخرة - نقد الصحانة الساخرة ٠‏ قال : 


إن ااصحف التى لما انصال بالسارح تشر صوراً وأخباراً بندى لما وجه اافضيلة › 
وتأباها أذو اق العامة فضلا عن الطبقة الم#علمة » فالمفروض ف الصحافة أا مدرسة ذب 
أخلاق الشعب » وارفع مسټوی آدابه » والفروض فى امحرر أله ملم برشد القراء إلى ما فيه 
تفم من عل وأدب > ذلك بحب أن يكون كل عل يأتيه المعرر رى إلى مهذيب الجموع 
حتى فى السكتاءة المزلية كالفسكت واللح . وعندى أن الملافبين الصحف المزبية جب 
أن ة-كون خاليا من المجو والإقذاع فيه › وأن يكون كل من الطرفين رى إلى 
اللإق_اع وإظهار الحق دون التمرض للا شخاص ٠‏ فالفامز التى أقل ما فما لما 
تزيد شقة الملاف بين الةخاصمين وآولد فى النفوس أحقاداً وحزازات ليست من مملحة 


الجموع فى شىء » ۰ 
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وکان ارز صراع فى عال الصحافة السياسية الساخرة بين علتى الكشكول 
مقال روز اليوممف 

إننا باسم كرامة المحافة التى أذلما صاحب‌الكشكول وأسف سا إلى حيث بحجملما 
فوطة المطبخ القذرة عسح نيما ما شاء وباسم ضحايا صاحب السكثكول القن عاشوا 
وعاشت أعراضمم عشر ۰ أعوام مأدة اررشة الكشكول وقلمه ( قبادل فیا بااطعن 
والتشپير ماکان حب أن کون منمهة أ بطال ومفذدرة بلاد وباس ماضيه ان التقيح 6 
الذى ا كتنى فيه بأن يكون خطة من مكارم الدنيا جلسة علما مكب إدارة علة 
( نوفبر ۱۹۲۹) ۰ 

مقال ( االكهكول ) : روزا وتا بيا الدرإبف . 

کان ولم بقاب صفحات الدليل الصرى فى قسم الصحافة ومضى يتر فى قراءة 
أعاء الصحف واللات › حتى وقف من بيها على اعم ححلة ( روزه اليوسف ) فأخذقه 
نوبة من الإعجاب : اسم كويس خالص ٠‏ بحب أن يكون لسان حال الوفد › حتى نضيف 
إلى خشونة رجاله الصناديد » لطاقة المنس الناعم ؛ اة-كن صاحبة الجلة امرأة ولتكن 
عاہما تافېة › ولةكن ھی إمرأة وزعت من رها ستين عام هبه لاةمثيل “ حيث هرعت 
آ هة الفن وراء الستر السميك وأركت لأبطال الغرام والحب عالا لاأ عداد العرض 
والاحازءمن عساه / رضی بخدر ر عله ټل ھا الاس ویکون له حرأًة عل ان سب 
و . ويسطو بالاقذاع على الأعر اض والكرامات دون أنبستطيع واحد النبل 
من عرضه وکرامته » لم بطل فى اختياره واحداً من الشباب المتراحم ؛ ثم أدناه مله « خذ 


من مرء‌سیته بألف جنیه» آخت وزر تضبط فی هوامه مع أخرێ . 


ماتنساشی ءعلامات‌التعحب؛ أ کثر من علامات الاستفمام»أدى خسن جنيه على ا لمحساب. 


و۳۰ — 


× هبت الفيابة من مرقدها ؛ تأخذ ٤خبق‏ ولد تمرور › لا ترال آثار الطين والوعل 

عالقة بركبتيه من جبوه على الأرض (۲۲ / ٠١‏ |( . 
الاطااف ك (7أديي صاحب اا کدکول ) : 

وما يتصل بهذه المعركه ما نشرأه حلة الفطاثف حت هذا المنوان ( ۲۸ أفسماس 
١‏ قالات : ل نترب مطلقاحادث(الماقة) الىذاقما صاحب الكشكولف عل الملوالى 
صولت ف القاهرة مغذ أسابيم وكانت حديث الاب والسیدات ف اجاعاہم ومسامرانہم 
فى الحافل واابيوت ولق الکاریکا ور اى نشرناه فى المدد الحاص عن االكشكول 
وعلقية إرتياحا من جيم القراء بدليل كمرة ماعنا من الثناء . 

فقد دأب الكشكول على نشر الصور والنبد بقصد الطمن فى أقدار الناس ولا سا 
المظاء والمشاهير والمط من كرامتمم لغاية معروفة لا مخ على أحد» فكان يممل أسبوعا 
بعد أسبوع على اضحاك الناس من مشاهير الأمة بجملمم موضوعا مء والسخربة وهدة 
للتشنيع والتقبيح»فأخذ الناس يشمرون أن الصحافة المصرة مبتلية بآفة تعمل على هدم 
"كرامة وهر رجالا امرون وام ادن البنيشار إاهم بالبنان » وممازاد الطين بلة خروج 
الكشكول بطمنة وقدحه على السيدات وهزأه على السيدات الصريات كتا« ونصورا 
حى طفح الكأس وصار من النعظر أن بحل إصاحبیه ما حل به» واارء لا بعلم إلا عل 
حسابه › والغریب أن صاحب االكشكول جع بين سفه ااسكتابة والقول وجرأة الاعتداء 
على الئاس » بالضرب فكد اتصل نبا من تفاصيل حادث الملقة أ كان البادى, بالإعقداء 
على مد بکر ى الممندس فى مصاحة الساحة على أثر مناقشة حاده دارت على سفاة مقصد 
من الحط من قدر سيدات الوفد بنشره صورهن بأسلوب تنفر منه المقول السليمة فا كان 
من فوزی إلا آن صفع بکریعلی حين غرة على صدفه الأعن ثم على صدغفه الأبسر» فأىىكڭ 
بکری بتلا بيب صاحب الكشكول وق ض‌عايه بيد من حد بد » ودفمه أمامه إلىأن ألصقه 
بحائط المكان وهناك أخذ يكيل له اكات بنير مدأو حساب وكانت ضرباته مؤلة 
أفقدت صاحبنا شجاعته الأولى فأخذ يصيح وبستفيث . ولكن بكرى ل يترك فوزى 
ألا بمد أن أشبءه وزوده عا ظنه كافيا فى الستقبل» . 

( م = ٠١‏ تاور الصحافة العربية لاماصرة ) 
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وهكذا ظلت مم ركة الصراع بين صافة الوفد وحافة خصومه قأعة ومستمرة ؛ 
ووصات إلى محال القضايا › والامام بين كتاب الجلعين : الكشكول وروز اليوسف 
ومو إلہام فی ال ( الشرف ) کا تقول الصحف ( ۱۹۲۹/۱۱/۲۲ ( . 

ولا عع هذا من أن صف أحد تلاميذ الأستاذ التابمى بعد ذلك بأ كار من ءشرن 
عاما فيقول : مدرسة التابمى الصحفية لا أثرهافتارخ الصافة » لقد حرر أسدلوب الس حافة 
الماخرة من الا سجاع والمترادفات » فيو الذى أدخل اة الكاريكاتورة فى الصحافة » 
بضءة خطوط صريمة تعر كألبا لوحة فنية رائعة » كلة واحدة تلةصتق بشخصية السياسى 
وعوله من رجل وقو۔الى مسخرة ٠‏ لقد كانت لنة الصحافة قبل ذلك أشبه بضاأتين 
الدات فى الماضى مليئة باليول مل لمة االصحافة إسيطة . 

( الصاوى فى حلة روز اليوسف ) 

وهذا وذح من کتابات علة روزالیوسفءن « الرسغاء کا الوا بوم فی هذه 
الفترة : دأب المماوى فى الةظاهر عماصرة اأهضة النسوبة ومشايعتما وذلك بدفعم بعض 
دبنه ##اسيدة هدی شمراوى الى ساعدته على الظور؛ وعاونته فى الحياة الةعليمية وجمات 
سنه شیا وهذا لون من الر نشد اساوی فيه بالوقاء » وان الام فالا مر أن الماوى 
قد ن - طوال هذه السفين أن مناصرة الرأة وأجضما لا مخرج عن معنى الكتابة 
فى الذرام والتلاءب بالفاظ ا لحب والصبابة وأعوى القلوب وخثتق الا فثدة وما إلى هذا 
الكلام السحيب » وهذا ما بدعوا إلى أن نلاحظ أن الصاوی ککانب لا عکن 
أن يؤثر أو يبت الكتابتة اثر > ذلك لا نه بتماق نزوات الجاهير ى كتابقه › 
م هو رجل بجيد الإعلان عن نفسه كيرا ٠‏ وبشلى الطرتق ٠‏ وعلى العموم حن 
الا ناد الاوي ر واجه ونتساءل هل سيظل علا لةه الغرامية 


— ۳۷¥ 


قى وزارة المنارف ااتى جومل فبا إلى حد أن اشتر کت فى أ كثر من خسمائة نسخة من 
علد هذه؛ لقد كا لى أحد الأدباء من أن وزارة لمارف تقرر مثل هذه الجة فى مدارس 
:البعات بيا هى مبارة عن تجوعة‌آقوال وكلات فى ال مب والغرام مايفتح عيون الفتيات وبلق 
قى روعين أن التبذل معناه رقة العواطف . 
الصاوى فى ع الجامءة 

وكتن صاحب ال مجاممة : 

نشا الصاوى ية) من الواله وكنلقه السيدة والدته حتى نال البسكالوريا فاستخدم 
قى الجكومة فى مصلحة ٠‏ . المناجم ! وهناك تفعحت كنوز أدبه وبدأ بظر رسائل صنيرة 
للا هرام اأعنذ لما إا ثانيا هو« ماقل ودل» "م أخذ بخلقى فرص المياة حتى أاتصل بسيدة 
عظيمة من زات المضة النسوية عصر فأوفدته إلى باريس ليم دراسة فسافر ورجع ٠‏ 
واست أهری ماذا حمل من باريس؛ بلد الشمادات » م اختير عررا فى الأهرام وأوفده 
#لأهرام إلى باريس ورجم ولا أدرى ماذا حمل هذه الرة أيضا من باريس من الثپادات 
وان کنت ت آدری بقينا أنه | تسب من باريس أسلوبا ظريفا شائةا وعقلية لابأس بها . 

وغكن وهو موظف بسيط يحمل من !اة الفرنسية بضمة ألفاظ عمونة زميل لهعوظلف 
:ى امصاحة من خر عى الفر ر أن بترجم روايتى تابيس والرنيقة الجراء . ومكن من أن 
صل بالأهرام الفى أفسح له سدره وأن بافر عل نفقة جة غير حكومية لاتمام 
#راسة » وبمد فان كثير ن من قراء الصاوى ايمتقدون فيه الغرور» ويظنون أيضاآن‌الرسائل 
اتی ينث رها على اعتبار آلہا مرسلة إلها جام منقتحل ومفتعل . والماوی أن کان فشل 
تی آن یکون قاسم أمين فى الكتابة عن المرا المصرية كا فشل طه حسين فى كشفه عن 


اللأدب e‏ فاثدا من قواد القصة الصرية فو عى ی حال 


= 
الأدب لالكشروف ) 
ولم تتوقف هذه الجلات عند هذا المد من المزاتم فى عال الأساوب والضمون بلذهبت. 


علة الراديو اتی کان اصدرها مود ءزت الى إلى عاولة هدم الق الأخلاقية والاحماءية ». 
حى حاءت مرافعه النيا به ف عا کټه عل ھا التو : قال حسن صا الجداوی : 


الصحافة مرنة نبيلة هما جلالما » وها خطرها » والصدافى رجل نبيل خطير › يكد. 
مپاره أو ليله أو إن شئ ا لحی‌نپاره ولیله فى تلاقط الأخبار وتنسيق البيا نات وجم اقات 
ليبح العاس‌و ع سم بأخبا ر كل ما ھوجار فى جيم أا ارو ا 
يستکل فيم المتعدون لومم > ويتاتى عنم أ نصاف المتم مين كل معارفمم» على أزالمحافة. 
والص انی لا شأن ه) بقضية ( الرادي ) إلا بقدر ما مهم طبيب بقضية أحد الدجالين الذن. 
بدعون الاب ٠‏ والطب مهم راء » ها حل الرادو ولا صاحمما وممارفه إلا أدعياء صعافة. 
يرول ق ر بها ويلقصقون مما .انظروا إلى القازورات الت لطخ النهمان-ماصفحات المج 
اسم ( الأب الكشوف ) و ( الأب الوضيم ) لقحكوا أن المممين م يقصدا أدبا ولا 


رمياإلى تأدب » وإعا قصدا إلى اجار شنم بضاعته أحط الشهوات وأخما . 
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وعکن أن علق م إلى أسعاء اكير واطر مام طرقه ویندی دد مم لضت نكر 
أن ف بض کت الأب القسے عة حکا رات وماح تشر من قريب أو بعمد إلى :مص 
ما يتصل بلملاقات المجنسية » کا لا أنكر أن بمض كتاب الغرب فى المد المديث 
قد أخذوا يقحمون عو دراسة الملاقات واليولء وا-كنى أعحدى لانم أن يألى بمحينة 
أو کتاب لى إلى مثل ما ندأى هو إليه » وأوقف صفحا على مثل ما كتب وعثل 
أساوبه وألفاظه ١أما‏ الشرع المصرى فل يثأ أن بجارى المشرع الفرنسى فإلغاءعقوءة كل 
أعتداء على حر مة الأداب فأبقاهاور فع عةوبة الغرامةووضم ماحدأدأى هو عشر ون جن اما يدل 
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على رغبته فى العقاب لا على أثلهاك حسن الأخلاق فقط بل على حرمة الآداب أيضأء 
خأما الداب فهى البادىء العتمدة من الجموع » هى تلك المبادىء الأساسية التی لا نقو 
الياة الإجاعية والأخلاقية إلا ما » والتى اواضمت المادات واواضم الناس على 
هاء فن سولت ل تفسه أن يبرر الإباحية أو زوج المرأة بأ كثر من رجل » أو حرية 
المرآأة ى جسمما » ذلك حرمة الأداب » وبحب أن بأخذه القانون يمقاه وقد فمل 
النهم ذلك ٠‏ أما حسن الأخلاق فأظن أن من‌امنهان الول أن يقال ألبا فى اجه لتءريف»؛ 
خصوصا بعد ما تعرض الهم لوضوعات لاجدال ی آلا ما لا يصح نشره على الفاس » 
ان الهم شر بحثا علميا تمرض فيه لثل ما تمرض له الوصول إلى فائدة ملمية » لاز 
أن بناقش فما قصد » وى الفاندة ما قصد »› ولو أنه فشر فنا أو أذام رما لجاز أن يةرل 
قال : إن هذا هو الفن › وإن فمن حقوقا .أماو الهم يعرض علييا ألواعا من الثهوات 
والةجور › لنير ءا قصد إلا إهاجة الشموات الدنيثة > ورغبة فى الكسب » فليس 
من المقول أن ينسب مشل هذا لمل أو الفن . إن انا عادات وأخلاقا تدير أمامنا سبل 
'الققد ر و نعرف ما ما هو حسن وما هو مىء » لا تضموا لقال بقول › فى فرنسا 
آو ی أمریکا يفعلون 


مع رک یاس (0 
واد اقات الصحافة الهازلة معركلة سصياسية بين جردا السياسة وک وکې 
الشرق ( ماو سنة ۱۹۳۲۳ ) يقول ال دكتور هيكل : 
× امخاذ هذه الصحف أسلحة فلنضبال السياسى وإفساد أذواق الجاهير » امتدت 
هذه الصحف إلى حياة الناس المحاصة » وروجت لكثير من الفساد » أن تشجيع هذا 
#النوع من لاصحافة جنا على الأخلاق » أ کر ماجنى على قضية هذه للبلاد خلال 
عشر السعوات الأخيرة الاسنانة بالأخلاق ؛ وامخاذ الأساحة لاظهر بالإصوم السياسيين . 


)4( راجم تفاصیل لاءر که ف .2| li‏ 3 المد أف الاي فی دەر ». 
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× أى جناة على الأخلاق أ كر من أن تقوم سال السحف تتناول حياة الناس. 
الحاصة فى مناز هم » وبين أهلم ثم تروف ذلك بأخبار كام الملاعة والجون ء 

× انتشرت هذه الصحافة التى تفال من کرامات الناس وأمراضهم انتشارا مزعجا 
فبمد أن كانت مقصورة ملل علتین أو ثلاث أصبح بظہر مها فى كل بوم عل وات 
تلتق من إقبال الممور الساذح الفى ألف هذا النوع من اللكتابة ماأسبح خطراً داه 
على الا خلاق وع المقول . 

× هذه الصحف ليست أفل خطراً ولا أقل فتكا بأخلاق الأمة من الخدرات ۔ 

سن ربة أ كير كناب الصسافة السكاربكاترية : حسين شفيق المصرى. 

بذ کرت یام الصبا والشباب » ف| ذك الزمن ای کان عر مر النسے. › کانت,۔ 
بی ك »> كنا لمو ونلمب ولك 
0 ا رامال ا اماق ا 
ای کان بقام تمظم) للتديذ الذى ينال الشهادة اللإبقدائية › فإذاعهم هذا عرف ق 
عدد الین کانوا بقراون ولا بذ کروا القن کانوا یکقبون › فإلہم کانوا کالجن نسم ہم 
ولا رام » فى نلك القلة من القراء كانت تعيش ااصحافة وليس المحيب أا كاتت.. 
تعيش » ولكن المجيب آنماكائت قوة قاهرة هاما الا عداء ويقتق حرم الا صدقاء 

نشرقل اأمابرعات عدد قرأء المحم اليومية والأسبومية فی دیسەیر ۱۸۹۲ ( ۷۷٥‏ 
الاهرام ٠٤١١١‏ القطم س ٠٠٠١‏ الؤيد س ١٤۳ا‏ الا ستاد س ۱۳۰١‏ القتملف ۷٤۰‏ 
الملال  ٠٠١‏ الزراعة س ٥٤١‏ الفلاح 4۳ المروسة ) و أوسع الصحف انتشارا: 


۾ يبلغ عدد قراء‌ها ثلاثة آلاف » وأ كرها حجا وأطوله) وأعرضما › أربع صفحات . . 


۱ا۳ 


فإذا عم أن الا هرام والمعطم کان کثیر من نسخما برسل إلى لبنان والشام‌والمراق 
والا ناضول وبلاد مغرب الاقمى » رأبنا أن« الا ستاذ» كان أوسع الصحف انتشاراً 
فى ممر وصاحبه عبد الله ندم »> الكاتب الشاعر الزجال الجاد المازل المنقطع النظير »> 
خمايب الشورة اامرابية الذ ىكان الإمجلز حسبون له أاف حساب » وكان ا لمصر بون برفعونه 
إلى صف المظاء ( ومن هنا يكون عر الصحافة الا فة من مر الاستاة ( 1A4Y‏ “< 
وآنبا نشأت بين بدى هذا الأديب الكبير ؛ وهو أول من أجاد المح بين الجد والمزل ٠‏ 
فى الم حافة ؛ وتلده الةلدون › ومجم من قعد به المحز عن إدراك شأوه ومنم-م من 
لمقه وکن بعد زمن › م سبقه السابةون من المتأخر ين - أما الا دب ا مض ؛› المالس 
من المامية اففى يكاد يكون سالا من اللحن › فبدأً عمده بجربدة مص-بأح الشرق 
الا سبوعية انى نشأها « إراهم الوبالحی » كان مصباح الشرق بأسلوبه وحسن ديباجته 
فى نظر القوم فة بفتنو لما ء أما ا#محافة المزلية بىد«الا متاذ» فسارت فى الطريق الى 
رجه ما عبد افله ندم وارتقت من حيث الصناعة واكمما انفمست فى أقذار المجاء 
الشنيم وبذاء الا لفاظ » ولم يسل من ذلك القبح إلا « الا رغول» فد لزهه صاحبه 
ااشيخ تد الابحار عا يشيبه من تلك الفاهة › الم إلا ألفاظا أصابته بالمدوى . 


أخذت الصحافة الا سبومية بالإرتقاء حارة مديى والملاعة ء م الشجاعة ؛ ثم السيف 
والمسامير » ولكنما إرنقت فى كتابما وندهورت فى أخلاقما إلى أسفل مكان › ولكل 
سحيفة من هؤلاء الصخف تار بخجل منه ابليس لألها كانت تميش باللمن عى 
االكيراء واللوض فى الأعراض ولم يكن فى أحابما كاتب إلا حد لوفيق اجب 
( جارة مى ) فق كان أدببا يكب وينظم الشمر والزجل بأسلوب بضحك الشكلى 
والآخرو نأمیون » کان بکتب لمم کتاب مستترون وراءم فلا يمرفون ال جور ٠‏ انکر 
مهم الأدباء أمام المبد » خليل نظير › وواحد صاحبنا ندم بمد کده وربنا تاب عليه 


= ۴۲ 
( يقصد تسه ) . ظهرت حارة منیی ۱۸۹۸ اة » فكانت رفس هذا وتءعض هذا وتلق 
فی وجه هذا ؛ ولم یسل الا ستاذ کد عبده من ثرها وراجت رواجا) تبلغ اليه حینةغیر ها 
و ا ا ق ا إلى أ كر من أربمين ألف نسخة| مم قلة 
عدد المتمدين » وكان إغاش الجاره فى الس والقذف البذاءة الةكرة > نكبة عل 
الا دب القوى » فقد تلرها كتاب الصحف الا سبوعية فى قبح اللذهن » وخالفها بعضجم 
فى طربقة الكتابة جاءوا بأساليب جديدة مما الاسكت الى كائت تنثر فى على 
الشجاعة والسيف من بمدها وهالا عد عباس وقد كان لابحسن القراءة والكتابة 
والکنه کان شملة ذكاء له بدية ظاهرة وروح من أخف الا رواح وله أوادر ظربفة. 
وكات الصحف فى تلك الايام حاول أن تكون كالثحاعة والسيف فتسخف 
سخفا نشمتز منه النفوس فلا يقام ما وزن فعختنى بعد صدروها بأسابيم » ولم تتكن 
الصحف الا سبوعية كابا مزل فى تك الأيام فقد ظبرت على الشحاعة والسيف سحن 
آخر مذ لان سنة '( ۱۹۰٦‏ ) وأصحابہا فی حک الا مهن » وکان يكتبا لمم رجل 
عجيب بدعى الشيخ ال بش › رأيته رأى العبن بحاس فى بعض مشارب ااقموة باامتبة 
اللحةراء ویکتب الحردة کاہا فی ساعتین › وهی أربع صفحات من القطم الكمار ( 
وقد حاولت أن أعرف سبب وجود تلك السحف فل أستطم لانن ل أقدر على فم ما كان 
الشر بعل يكةبه ولا أظهه كان يفم ما بكتب . 

(۲) ادات بالا سقاذ فصباح الشرق ٠‏ غارة منيى فالشجاعةفالسيف وجاء بمد ذلك 
الاطمر من ارجاس الطاعن الشخمية والاقذاع ف#وليت كتابة جريدة السیف عام ٠۹۱٩‏ 
جملتما حيفة سياسية وأدب وحولت دفة المجوم عن الأشخاص إلى ناحية المكومة 
والمحقلين وأنصارم من الجاءات وار جال السياسيين ٠‏ فراج السيف حتى طبع منه ربنون 
ألف نسخة ف الأسبوع » ومماذ الله أن أدعى أننى أول من طبر المحافة الأسبوعية 
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من الآردان » فقد سبقنى عبد اله لديم وإراهم المويلحى › والشيخ جد النجار اعاب 
الأستادذ ومصباح الشرق RT‏ وأستاذای مد مسهود وحافظ عوص» وقد نشا عل 
فقد کا نتا راحتن کل الرواج › ليما أقدم الصحف التى ابتدعت ااتصور ؛ وعا أخذ 
ال رل و عات وار افاال ورو الت ا ا 

( ۲ ) عدت بنفسى إلى عد الشباب حين كنا بدخل قموة الرقص والنناء فنرى 
أعاجيب : الألدرادو وحياة النفوس وألف ايلة ونسمع بهية الحلاوءة وليلة ور وأوحيده 
وافموايده وملک سرور وأضران من اليد الجسان ولا سا الفنانة الباهرة شفيقة 
القبطية التى طالما جن مها المقلاء » ونذ كرت الوارثين من أبناء الءظاء والممد والأعيان 
والأغنياء والوأاحد مم دحل اللىووراءء المدد المد بد من احا سین والاتباع الذن ادا 
خضب غضبوا وملا يملمون سبب غضبة » وضربوا من يمرفون ومن لا بمرفون بالمراوات 
. والخرانى وبونیات المديد » وخاطوا ا ابل بالنا بل وو الان عا حصیفا . 

وکان الوارث أو الممدة أو الوحبة بدحل الرقصس ک۴ دحل غره ص آنداده فيقٻارون 
فى البدل والسخاء › فبطر ون وبو مم خرب اسراف وم لا يشعرون . 

ولا بزالون فى هذا الجنون حتى نى على كل مهم وقت بحقاح فيه إلى المز . واست 
نی ما حيبت ذلك الهرج لا شیب ( الشيخ ګر ) وکانوا باقبو به باللاطيب »> ومممته 
أن يتةاذف هو وبعض الناس شتام مضحكة بين فترات الرقص والنناء طى النحو الممروف 
والحانات الفسيحة المنبات التى نمج عن فيما عحيجا ٠‏ والمصابيح تقلا لا فيما وعلى 
آواہہا وما مشل ور الشمس ف السار . و شارع عبد العز ر é‏ د فرحة امحزون وهحة 
:ا لمسكروب والسمادة الى يسينما الشيخ سلامة حجازى على قصاد تيارو اسكندر فرج » 
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والشيخ سلامه وتلاميذه عثلون‌الروايات المر بية السامية المعاى الفضيحة اكلام من وضع 
ت اداد واسماعيل عام > روایات صلاح الد ن والسيد وقلب الاسد ¢ وتلاك ¢ 
وعانده › واايتيمتان وغيرها من قصص التار ع والأخلاق . والشيخ سلامة يضاهى أعظم 
ملل أوربا » وسلو على البلابل بالسوت البديع › وليس له ند فى إبقاع الألحان لانى. 
عظمته فى الأخلاق فلا وقاحة بين التفرجين ولا تبذل لفعفرجات . 

( ۴) الكاتب يكتب كلة عن حفلة طرب وأنس وإبنهاج » وقانون المقوبات يرفرف 
بأوراقه عى رأسهوفيه مواد أشد خطرامن الواد الغرقعة والةل عن عيده والقص عن يساره 
يقص به من الصحف والكقب والنشورات ما یستشهد به على صدق ما يقول . فلا بدری 
من راه عقص »› أعرر هو ام حلاق : ولا بد مده القتطفات القصوصة a‏ العف 
لیلصنی بلورق النی بکشب عایه نلا بفرغ من مقاله حتی یکون کالطفل الى أ کل عسلا 
وطحينة أو الإسكاف اقى رقم حذاء فلوث بده بالرسراس . 

وهذا قلپل إذا رأی الصحافی حادثا وکتب عليه کا رہ م فوجی ببلاغ ر می یکذبه ». 


بالعرأهين على صدقه بعد أن فانت الاد ةة ونفرق ان رأوها مەه وضاعت ألما 


— ۳۵ 


الکار یکا تبر وأأمحف الهزلة 


يةول لمان فوزى أبزز رجال الصحافة اهزلية فى مصر (الکشکول ) ٠۹۲۱‏ -ح 
۰ تقريپا - أن أول من أدخل ادم و را لمزلى فى الصحف العر بية هو( يمقوبأ بو نظارة)وكان 
مدرسا فى المدارس الأميرية واشعنل لمشيل وأنشأجريدته« أبونظارة» فىأواخرعمر اسماعيل 
الذى ءضْب عليه فقصد إلى باريس وأمدر جربدة أبو نظارة وجرائد أخرى“ م ( عبذ اميد 
ز کی )7" اففى أصدر جريدة مصورة بالألوان بام السياسة امور ة كانت وطبمما أولا 
فی فینا م فی روما م فی مصر وکان ( خلیل زینیه ) المعرر بالأهرام قد إتفق مع جربدة 
( البتى بارزيإن ) على أن ترسل إليه إعدادها مصدورة بدون من ( مكان السكتا بة حت الصور 
بترك أبيضا ) وكاات متى وردت علاها عا أعده | من مادة بالمغة العربية > م أصدر : 
الراوي واأرآة واأصور + م أصدر ( عبد الجيد امل ) جريدة هزلية باسم ( البابا فلاو 
المرى ) طبع صورها السكاريكاقورية على المحر »> وأسدر ( تمد الموبلحى ) جربدة 
أبو نواس فكا نت أرق سحيفة هزلية كاريكانورية » وأصدر ‏ اراهى رمزى ) حلة أسبوعية 
باسم الفیوم؛ م حو ہا إلى جريدة وكان يصدرها دانما بصورة هزلية حفورة على اللمشب ٠‏ م 
أصدر ( يوسف حقاته ) جريدة لما حيفة هزاية ونشر صورة الك فكتوريا ( ملك 
بربطا نيا إذ ذاك ) رأص إنسان وجثة حيوان معلتق فى مشنقه › واهتمت النيابة باأوضوع 
وأحس بالمقاب فهر إلى الاستانة . 


» امه ( الياسة لاصورة ) فى اظرءؤ رى المحافة البزبلة أول علة سياسية مصرية مصوااة‎ )١( 
۲۹ وکال مد اید زک مام ۰۷ ۱۹ ضابطاوالجیشلاممریے اصدرعلة مام ۱۹۰۵ س وقدإراینا اامدد‎ 
١١۱۲ ألف :سخة » وقد توافت ثم مادت الى لاصدور هام‎ ١ ۴ نار ۱۹۰۹ ) وکات لطم‎ ( 
» وکات ادار تما نی ارم لامزی وقد انرك فی عر رها : حافظ إراهيم » أحد اسيم » جرجي زیدان‎ 
حفن لاصف » هبد اأمزرر اابدمری وقد وت تملبقات سیامة لاذمة وشمر سباءی وروم کاریک وري‎ 
. مأونة‎ 
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لم أصدر ( د ممود وأحد حافظ عوض ) جريدة (ھاهاها ) م أمدر ( حائظ 
عوض ) وحده ( خيال الظل ) وأمدر ( طاهر حت ) الحريدة الأسبوعية كاريكاتربه ومد 
المرب الما ية ( ۱۹١١‏ ) أدخل( الكشكول ) فى حرره الصمحف الكاريكاتورية > 
وبداها بلون واحد » وکان يفشر كل أسبوع أربع صور لكل فنان صورة “ وكان أربمة 
من المصورن بعملون ممه › وقد أثترك فيه مود ختار ود حسن » وعياد › وأڪد 
صيرى ؛ ود مندور » ومصطنى مختار » واستمر الفصو ر المزلى يتقدم يقتابم المحواەث . 
وری « سلمان فوزى » أن مهمة الجرائد الكاريكاتورية مختاف عن الجر اثد الأخرى» 
وأرز معام هذا الاختلاف » هو الهحث عن مواطن النقد فى الأعال العامة » وإرازها 
فى وجوه اما وتكبيرما يكون مها صغيرا ؛ وإظمارها واضحة جليا » ليراه الناظر إليه 
4 براه فی مله » فایس شأن المصور الکاریکانوری آن رى المجسنات  ›‏ أن الصور 
التى تقضمن المدح والناء ليست إلا عيبا فنيا ء فاضا فى الةصور المرلى »ولاممضمماالفنولا 
يذو قم . وعنده أن مار ةالص ورال کار یکا توریأوممارةمدر ىسيا سةااحرائد الكاريكاقورية 
تنصب على تصو ر العيوب » تصورا جلما بارزة بقدر علاقها باجم ور والصلحة العامة » 
ومن‌الناس من بكون مطبوعا عى المزل فتحىء ألفاظه صوراً كاريكانورية وهو لا يتعمد › 
وكا كان لكر ( از بد ) كانت الصورة المزلية ناضجة لأذعة » ووضع الصورة المزلية 
مقعب غاية القعب » وواضمما يسمر الليالى ويكد ذهنه طوال الا يام لتحىء موقفه » وعكن 
'القول أن الصحف ال_كاريكانورية لا تقفوق إلا فى الحوادث‌السياسية المامة أو الانقلابات 
أو فى اليرلان الذى دون جاسانه حامية » ولک يضم الصور صورة مضبوطة اللامح 
بارزة الا وضاع المقصودة مها حتاج إلى جهود وافوذ » وإذا كانت قد بجحت فى مصر 
غذلكلا ننا كنا حمل الزعاء والسياسيين و الوزراء على ااحاوس امام المصورفی الوطم فی ريده 
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هذا الصور لا اذى يتطلبه مر كز الصور ايرس شدقيه على حدة » وانفه على حدة » وأذنه 
على حدة » وفه على حده ء ولفتته إلى المين أو اليسار » وهكذا حتی لانتغیر ملامح الوجه 
والش-كل فى أى وضم أراد الصور أن يضم صورته . 

ويةول سلمان فوزى : أن اا_كشسكول والمتاعب التى لاقاها أصدقائه والشقنلون نيه 
) تستعام الاستمرار فى خدمة فن القصور المزلى إلا بفضل القضاء المادل وأحكامه وفضل 
الان ولوا الدفاع عنه من الجامين » فبقوة هذه الأحكام ومحت رایتما آمکن آن يشحم 
أسعاب المحف المزلية وأن يض فن التصو ر المزلى » وأن تكثر صحفه وتتعدد » |. ه 

فن الكاريكاتير 

۲ - ویتحدث اراهے هدایه عن فن الکاریکاتیر فیقول : بتکون کار یکا تیر 
من المناصر القلالة : الشكل ء المركه . الأخلاق واللةظ . الفروض أن 
الرسام يعرف اللطوط الميزة فى وجه الشخص > ويعرف مقابيس الجال ومن هذه 
بقط على الأجز اء البارزة عن القنظى فيبرزها أ كثر وببالغ فما إلى المقدار الى 
براه كافيا . وكل ذلاى مم الحافظة على الشبه ٠‏ م ينتقل إلى الجسم فان كان علا زاده عولاء 
وإشل ذلك إن كان طويلا أو قصيرا ‏ وبمد ذلك يمود إلى ملابسه فيمهدهما كاللازم م إلى 
عصاه إن كان سن عسكون‌ الما أو إلى مظلة إن كان من أععاب الظلات وغير ذلك من 
حاجاته الت اشهر علازمها له » وأخيرا إلى طربوشه » هذاالطربوش الكين قد رع 
الكاريكاتير الصرى محق »أ كثر من كاريكاتي القبعة » لأن فورمة الطر وش ةب لامبث 
اللکاریکاقیری أ كر من جيم قبعات الها وخصوما مسأل الزر إذا كان الشخص 
خطيب فستحد أن شدقيه مفعوحان عبالغة مضحكة ود الجاس قد طبر طربوشه قسرا إلى 
الوراء أو لعب زره كية) بشاء . وهکذا ح رات بده الت بحاول ما أن يقنع . لكل 


- ۳۹۸ — 
خشمه ٤‏ عل »> حرصه › دهاؤء › ما يضمر من شر ریه أما اظ فيغر نه بأسةل اأص ورة 
عا يناصب الموقف " 
سيكولوجية, کار كاير 
۴٣‏ - وف حدیث مع ا رسام« ساروخان» شف الرسام عن ففه وفيمه لأخلاق الناس 
وطبا ممم . س : ماهى المظاهر المارجة التى تدلك على مواطن الشخص الذى ر سمه . 
< : ععدما أنظر إلى شخص أ محث فی وجه أولا ٠‏ وف هدامه وحرکانه ٿانيا عن 
الظاهرة اللميارجية الى لابد أن ندل على ناحية من نواحی خاقه وطبیمته ونفسیعه »› ولا بد 
أن بكون فى وجه كل شخص من الأشخاص ظاهرة من هذا الدوع . خد مثلا الطربوش 
فان طريقه وضمه على الرأس جمله أحيانا جزءاً معمماً لبن صا حبة فيصبح قطمة غير ململ 
من شخصیته › بل يصبح ذلا الطربوش وحده شخصية عة بذاما مادام فى موضمه 
3 وضمه عل الرأس . وهعاكأيضاالميون » الميون الى هىمراة النةس » والىلا عكن قباحث 
التعمق فى حثه إلا أن بستدل مها على مكدو نات الشخص الةى راه أمامة > وهداك أيضا 
الأنف والابتسامة والأذنان والشمر والمنقوالذقن وكل ما يقععايهالنظر . أن کثر ن من 
الاس يشبه بعض ېم إمضا فى الكل المارجى » وهؤلاء لابد أن يشبه بمضمم بعضا من 
العاحية النفسية والمقلية أيذا فالشخص الذى يكون هيئته المارجية ءادية أو إذا شت فقل 
سخيفة » لابد أن يكون شخصيته الداخلية الى لا ترى عادية أو سخيفة »فى كل إنان طافة 
من المز ات المسنة والسيغة وفى كل إنسان عيوب وفضائل ولس فى اسايطاعة إأحد من 
الئاس أن بفلت من مراقبة الباحث المدفق وإذا أراه أن يدرس شخصيته ويعرف نفسية من 
محرد النظر إلیہ ء غیر ای القت النظر إلى شیء آخر ؛ ہو أننی لا ا کتنی بالدظر إلیشخص 
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حية لصاحبه »كلا » بل أنى أراقب الأشخاص مراقبة طويلة فى حيالم الخاصة والمامة 
وآقارن بین‌آعا لمم وبين مانتبینه من أسار ر وجوهمم وسمانیموهكذا أثق فى سحة ملاحظالى 
واستخاص من ذلك الدرس الطويل الرس الذى أضعه . 
تطور ااکاريكاتي 

٤‏ س وحدث أ د راسم عن تطور فن الكاريكانير فقال ؛ 

إن « الاتقاد مع المكم » هوأول مفهوم فلحرية وأولى خصائصها وقد أخذ ميه 
#لكاريكاتور بقطور حى سار الأساوب الفضل للانتقاد والنمكم والتعبير ٠‏ واستمد 
حيوته من الصحافة و ابدغم فما فسعت فى سبيل الد وع والإناشار > ظل عاشى المحافة 
حى أصبح فنا قانما بذاتهولاشك أنالکاریکا نور سلاح فى بد العارض‌سياسة كانت أو ججماعة 
ويتناول بالنقد قلف النواحى الإجناعية وبحيت عكن التمرف إلى الجتمم فى تاف 
ميادينة وف كلفترة من‌الرمن .. وباارغم من الر قا بةعليه فإ نه استطا عأنيمفذ إلى غابقه فى عخاطبة 
الشعب بال عان‌المعدف والغمز الاطيف» وقوامالكاريكاتيرااةميير بحخطوط قليلة وبسيطة و اجار 
واقعضاب لا عن هيثة الرء حسمب بل عن كامل شخصييه وعما وحيه على آٺ يرز 
ما فى هذه الشخصية من ناحية الطرافة وأن ضط عى ناحية الضمف فى خلقه و جسم 
أغرب ما الملامح . 

× لا يشترط فيه الأمانة لمؤرخ ولكن إعطاء خطوط تفضح عن اراد بامجاز 
وقوة »وقد سار الكاريكاتير فى طريق طويل مدى مثى سئة ومر بتطورات كثيرة 
حی بلغ هذه المسةحبة المنتحة وهذا الإبحجاز الر ائم »> وکان کاريكا ور المصر الاضى مثقلا 
خيوط نتشابك وتقعارض ولاأول مرة فى علة « الالستراسبون » ( الفرنسية ( 
وکاریکاتر اء بد الکاریكا تير فعامستقلايثهت على الزمن» فق فر نما رز أمثال: سيدو وايفل 


وشورد ووند ومونیه وجاك »> لسكل وأحد مدرسته فى الفن الکاریکانیری ومدرسته 


e — 


فى الفن واللإعاء وخلتق المو واستثأرة الماطفة . ولا شىء يسو طى نقدم أو ينجو من 
ہکم م ۰ کم فوامه « الم المبتى - الإشارة البعيدة » الوحى - السذاجة الى حى 
وخزا هداما» اکل واحد أعوذجه المفضل يمود إليه ويبرزه فى شى الناسبات إوالأوضاع 
ولكل شعب أسلوه فى هذا الباب . فالكاريكاتير الإجايزى (لو) وقد أرخ الجمم 
الإنسكلمزى بنرائب أطواره السياسية والاإ جلزية عمميا ما الميرةة فى براعة وذوق فاثض . 

أماالكاريكانور الأمر بك فلا يمدورد الرس المزلى ٠‏ وقددخل الفن الكاريكاتورى 
الأمر يك الر سوم اتح ركة 6سند4 «وهة0 الى |بتدعماالمنان د سنى(درأى))لارسوماهزلية 
تغاو ل اتمم والسياسة والأحداث بنقد اطيف وهى رى إلى إثارة اأرحوالسرور . 

وبمد المرب المالمية الماضية انتشر الكاريكاتير فى الشرق وكانت قبل المرب 
جريدة ( أو نضارة ) وجريدة الدور فى لبغان نشرت الفن الكاريكتاتورى والہار 
فى لبنان صحيفة ومية وارتتق الفن الكاريكانورى متطوراً مع الصحافة . 

ورى العقاد أن الرس الخاريكانيرى من احيقه العامة فن جيل بستحق المسكانة 
الجة الى وصل إليما من أوربا وأمريكا وغيرها من بلاد المحضارة . أماالرسم 
ال حاريكاتر ى فى مصر خاصة فإله فن حديث الميد إلى حدما والكنه بلغ درجة مووة 
من التقدم والإرنقاء وقال أنأحسن الصور الكاريكاترية الى نشرت لى ؛ هى صورة تمبر 
فيا أاطاف غير عن ناحية بعينها من 'واحى شخصيى ا بدعتما ريشة الأستاذ سانتس 
ونشرت ف الااشین منذ نوات ۰ 

ه - وړری نقاد فن الكاريكاتعر : أن أرز معام الفن هو : 


× المبالغة فى إراز بعض الصفات المرسومة إلى البالفة فى نشو مما . 


ولا كان صاروخان ( روز اليوسف وآخر ساعة ) وسانتس (اللكشكول) 
ها من أوائل رسای الدقد المزلى فى الفلاثينات فقد جرت أمحاث حول كل مما : 
ما( صاروخان ) فو يعمد إلىا دراسة الشخصية انى بزمع رما وبل بمغات صاحبما 
وعادانه» ما ( سانتس ) فمو يبحث عن النواحى المضحكة فى الشخصية الى يتداوطما 
بریشته › وما خی من نقط الضءف فى روحما و عله يوصف بالتخطيط الباسم اوک 
النواحى اهز لية لاروح والادة » وامتزاج موهبة الفنف اأرمم مم بلاغتة فى النقد والقعبير 
مع فاسفقة ااسأخرة . 

وريشة صاروخان كا يةول نلميذه «رخا؟ رغم شدة اللدم فيما ؛ خالية من ألةد وهو ) 
حاول قط أن بحامل شخصياه أو يلان فى رمم فلاح خشن الغلمر مثلا فيحيطه بشى, 
التدمم › وهو ررحم عن غواطف الضعف فى ااشخميات ااسياسية » ووجوهه مايغة بالمياة » 
حافظة لا شباهما ۰ وهو یسجل جمیع احساسات ااروح بالظل والٹور ٭ ورسم ملام 
الغباوةوالضءف والدهاء واكر عا يمجز عنه الكاتب بقله . 
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وقد اشكر الکاریكاتر شد صية ) المرى أنندی ) : خر سأءة (عنون اللصرر) 
الصور؛( مصر ) قناة ثل مصر +( جا ) علة الفكاهة » ( مارس ) إله الحرب ند 
الإغربق >( جون بول ) بريطانيا » المم سام ( الولايات الحدة ) . 

وقد حاول ءبد القادر حمزة أن بثفت أن ن اادکاریکاتبر کان من إختراع الفنانين 
الصريان القدماء على عمد الفراعنة ›» وأنيم م بقصروه على التقكبة بل أرادوا به 
ممالى صياسية واجتاعية . 

وری ( آوفيق حبيب ) فى ححافة ال خاريكاتر رأيا الها لرأى أنصارها يقول ٠:‏ 
أن صحف الدكاريكانبر قد ملت ميد اليوم الا ول ملل رش الا ءراض › وأن حف خارة. 


( م = ١١‏ آطور الى حانة لمر ببة لأماصرة ) 


- = 


منيّى ٠‏ والملاعة والشجاعة والسيف كان عادها الطمن فى الا شخاص وأن ( إبراهم 
المزلى ) أصدر جربدة وأماها (الملال الى ) لاطءن فى منافسانه من الذسوة الساقطات . 
سانایں وصاروان 

ونی « سانتس » فى ديسمبر ۱۹٤١‏ وقالت جربدة المصورعنه :أ نەفنانمن أمظ فناآی 
الكاريكاتر لا رال رسومه المزلية لزن حاف أعداد الصور القدعة بضع سدوات › 
کان خلا لما عميد رسای دار املال » ورغم أله من أصل أسبالى فهو من أفدر الرسامبن 
على فم الروح اللمرية وعجارانما » وكأنه مصرى صم ٠‏ وله لوحات فنية غير هزلية » 
کا أنه له عاثيل عدة تقألف مها جو SRLS E‏ 
لان عاما ول مدرسا فى الفنون الجيلة ول فى الك شرل . 


أما صاروخان فقد عل فى ححلة آخر ساءة ٠١‏ عاما » وفنه مشبع روح الذ-لثة 
اللاذعة » ومن اال ساروخان إهامه بعد عبد الف تاح ےی( أحدرۇ اء الو زراءالابقين) 
فقد سافر إلى الإسكندرية وكات له مقابلة فی مصر فار ق إلى السفير معتقذرا؛ و ل 
رة ارون رات أن غد الاك حى كان فى إسح#طاعته الحضرر لقابلة السفيي ٠‏ 
مستمينا بعنقه الطويل » فيبعث رأعه من الإسكددرية إلى القاهرة متخطيا كبارى النيل 
ومزلقانات السك الحديد وحواحز الرور حى دخل غرفة السفيبر . 

جربدة ( ها ها ها ) ( ۸ مارس ۱۹۰۷ ) 

قدمبا صاحبما فى|امددالا ول :«عحيفة هرلية تصورية أسبوعية» اصاحبم| مد موه 
وحافظ عوض ( وك ذا عسر من الضحات وله ضحك كال ) . 

النرض من‌المريدة : أن تصور الحوادث والأشخاص ف للساثل السياسية صور يبق 
لها تأثيرها فى النفوس » وأن الصور تأر فى الجموع » وتثبت فى المقل أو على شبك المين 
عخلاف للقالات فاا سح الوأحدة الأخرى » وقضسى بعد قراء ما ١‏ وبإلاخت مار نريد أن 
فوجد شيت جديداً فى الصحافة العربية هو« الرسى المزلى السياسى» : 
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٠‏ قال:والغرض من الكاريكاتير = على ما أعرف -المكن من تصورالناس‌ عل حقافمم 
:وراء سار الأحك والاسعخفاف وا لمزل»› وقد صار فى أوراً فنا مهما »› بل هو اليوم من 
الفنون اليلة التى لا بجيد فما إلا الدوابغ » ونوابغ الدوابغ الان لا وجد مم فى مم رمثيل» 
وإذا كان فى القراء من متاح إلى تفسيرلمذه الصور فليس لاله تصدرهذه الجريدةلأن‌الذرض 
من هذه المرائد التلبيس والتعمية والادغام والاميام وكل ما تشاء مما يدخل بحت كامة 

( الحدق يفم ) . 
وقد أصدرت عل ( هاهاها ) عددا واحدا» م أمدر حافظ دوض فرده ( بجلةخيال 
الظل ) فى | لأسبوع الثانى ٠ ۱۹٠۷/۳/٠١‏ م أعادها بعد المرب المالمية الأولىنىمواجمة 
-جريدة ااكش-كول حيث كانت عثل وجبة فظر الوفد بيا كانت الكتكول عثل وجبة 
ر حصومه ° 


ت ۲ ت 
) صعافة الأأدب والثقافة 


عکن أن وصف المحافة الأدبية فى هذه الفرة كل صحافة غير سياسة . فقد كانت. 
الصحف اليومية متخصصة فى شثونالسياسة بيا مزجت الجلات الشم رة و نمف الشهر به 
والأشبوعية بين شمون السياسة ودراسات الممران والاقتصاد والقجارة وغيرم . م سا 
تیار جد بد ی هذه الصافة بدخل الأدب ن هذه الوضوءات » وف عام وأحد ظمرت. 
لتا « الجنان » فى ببروت و « روضة المدارس » الممر به هذه العبارة تدريفا مدفما ٠‏ 


تعر المسلم واا فة ار ااي 


فالله قال ليحيى خذ الكةتاب بقوة 


ومذ ذلك التارخ بدأعيد عكن أن بطلق عليه« جر الصحافة الأدبية ٤‏ بتثل فى كل 
صصافة غير سياسة ٠‏ والوافم أن الكتاب فى الهاث الأخير من القرن الاسم ءشر كالوا 
يفممون الصحافة الأدبية على نها الصحافة التى تأخذ من كل شىء بطرف ٠‏ وأشار أغابا 
فى افتتاحيات أعد ادها الأولى إلى بحنب البحث ف السياسة والدن . 

أما ما عدا ذلك من مباحثات الاجماع أو الاقتماد أو اللوم أو القانون أو المغرافي 
فى داخلة ىأالميحافة الأدبية غبر مدفصاة عمها وقد ظل هذا اهوم ساريا خلال أر بين . 
سفة تقريبا ٠‏ ظمرت خلالما عحلات متخمصة فى اللوم وحدها « كالقتطف » وعلات 
متد ص صه الان « كاليمسوب » و ( الطبيب ٩‏ وحلات متخ صصة فى المادسة . ع 
تطورت بءض هذه الجلات وأدخلت الأدب ”من دراستبا ك فمل « القتطف » بعد. 
أ کژ من ءشرسنواتهن صدوره . حتى لفظة ( الآداب ) عددما طلقا الشيخ عى اوس 
عل علته )نكن تعنی الأدب وحده وإعا عنيت تلف مباحث الفقافة . 
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-وفى خلال هذءالفترة كانت اأصحف عرز ج بين مباحث الدب والمل والتاررځ وتلل 
تالفنون الأخرى ؛ ولم تظہر حف متخصمة فی الأدب المالص إلا فی مام ۱۹۱۰ بظمور 
اعحلة « الزهور » لأنطوان الجيل وأمين تتى ادن و « البيان » لاشيخ عبد الر حن البرقوقق 
عسقة ۱۹١١‏ . وقد غاب الطابم الم لى على الجلات غير السياسية حتى ليمسكن القول بأله كان 
ارز من الطابع الأدى المالص ٠‏ ا كانت دراسات أحوال الوطن الإسلاى والعرلى من 
رز موضوات هذه الجلات ومن الصحافة الأدبية ذات الطابم الماص : امجلات السوية 
وقد صدرت أولاها « أنبس الجليس » عام ۱۸۹۸ ثم صدرت « السيدات والرجال » 
عام ۱۹۰۳ و « فتاة الشرق ٩»‏ عام ۱۹۰٩‏ . 

وهناك علات غاب عليما طایم الدن والثمافة الروحية « كالنار » و «الشرق» . 

وأم الجلات الأدبية التى درت فى هذه الفترة هى : 
:ا لمان ( بطرس البسعالى ) ۱۸۷١‏ - بيروت روضة الدارس (رفامة‌الطمطاویى)١۱۸۷‏ 
روت ا يءةوب صروف وفارس القاهرة الآدب ( على وسف ) ۱۸۸۷ 

عر ) ۱۸۷٩‏ 
#لاهرة : الأستاذ ( عبدالله الندم ) ٠۸۹۲‏ القاهرة: الملال (جرجی زیدان ) ۱۸۹۲ 
القاهرة : والبيان ( إراهيم الیازجی )۱۸۹۷ القاهرۃ:الضیاء(إبراھےالیازجی) ۱۸۹۸ 
القأاهرة 
ییروت: اشرق ( لويس شيخو ) ۱۸۹١‏ - اسكندرية : أنوس المحليس ( اسكددره 
آفرینو) ۱۸۹۸ 
القاهرة: المووءات(أجدحافظعوض ٠۸۹۸)‏ القاهرة: مصباح الشر ق( راه الویاحی) 
— ۸۹۸ 

القاهرة :المجامعة (فرح أنطوان) ۱۸۹4 القاهرة : الله الصربة(خایل‌مطران) ٠۹۰۰‏ 


مدر الاة#طب لى بيروت م اتل إلى القاهرة وصدرت الاممة فىااقاهرة م اتقات إلى ويورك ٠‏ 


~~ ۳ - 


القاهرة : علة اللات الءر بية( #ودحسيب) اليدات والر حال ( روز انطران )۹۹۰۲ 
1 

القاهرة:علة س رکیس(سلے س ر کیش ٠ ٥)‏ القاهرة: فتاة اثر ق(ابیبةهاتے ۱۹۰٦1)‏ - 

امقتدس ( ٣٭د‏ دک على ( ۱۹۰٦‏ لبان الحرفان(أحد ءارف الزن) ۱۹۰۹ 

القاهرة :از هور( نطوان اميل وأمين تق الد ن) بغد اد اة المرب (انس تاس ماری ال كرملى). 
۱۹۰ ۹۱۱ 

القامرة : البيان ( عبد الر من البرقوق ) ۱١۹۱۱‏ . 


تور ااصحافة الأدبية 


ويبدو صورة تطور المحافة الأدبية واا فى هذه اايجلات : ف « النان» علة. 
سياسصية علمية أدبية تار ية > شمارها« حب الوطن من الإ عان» » عنى م سما بار ی ) 
البسةالى بأحوال العمران وتطور الةم فى هذه الفترة » وجمل لثقافة الأدبية والهار خية 
جانبا واضعا فيما ٠‏ وفى المدد الأول ( كالون الثالى ۱۸۷١‏ ) يتحدث كن بلاغة المرب > 
وبنشر أولى حارب القصة له ( قصة الميام فى جنان الشام ) لے بواصل دراساته فیعنی 
بالتراجم ویکټب عن سيو به وان سینا وااتنی؛ وینشردراسةەن بالات( لويس سانوجى ( 
وفى علة « الحنان » كتبت أو ل كاتبة عربية ( مربانا راش ) فى المحف مغالها الأول 
( شامة الئان ۰ م اتبعةه عةال ( جثون القلم ( وهات اللصةيحة الا خيرة مايا وأشمارا 
وحکا » وتداوات اماما : ا مرب والقمدن وحقوق النساء وفخل اة المر بية . 

و ارز ز دور قامت به فی هذه أافترة هوشر الدهوة إلى« عر ر الرأة #طاب بارس 
البستانى الشمور : وما اشرت فول ال اجاة الا وى قرا ا الہ دب العرفۍ. 
بهن الیازجی والشدیاق . وکانت ٤٠ل‏ رای إراھے اایازجی حوٹ کان ينر ااشداق. 
رده فی محلته « الجوااب ¢ ٠‏ نامرت كيرا ٠ن‏ الماد انا صرف وإراهے اأيأزحى . 
اما « روطة امدارس » فد صرت بمبارة : « حت اظارة حفرة رفاعة بك » 


فاظرقلړالتر جه ٍ ار ربو ها: على فېەىرفاعة » ۰ وکت ذات طا بم در ى القانة. فمذیت. 
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بفشر فصول متعددة من القار بخ والمغرافيا والنحو . ومهانشرت ( المقامة الفكريةف‌الملكة 
الباطنية ) ترجة عبد الله فكرى › و( وقدماء الحرمانيين ) محمد اوفيتق أحد. كاعنيت ببمث 
اؤ لمات القد عة فاخت (سياحة حسن المابيب اأبغدادى إلى ممس )» واهتمت بأ حاثمتعددة 
عن ( يط المحراء اكبرى ) لامد جيب ؛ وأبذة فى الرس لسن والى » والا لان 
والاغالی امان مدوح . 
كا نشر ت كتاب ( قلائد الفاخر فى غريب مواند الأوائل والأواخر ) ارجة رفاعة 
المامطاوى » وأعاثا إجماعية وفاسفية مثل ( قدوةالفرع بأصل فى حب الوطن وأهله ) مى 
فممى رفاعة » و ( اوقف الجمية على تعاقب الأجيال البشرية )له أيضا ؛ ( وكانوا بطلقون 
لمظة « الجمية » على ما يعرف اليوم بالجتمع ) ' 
أما « القتطاف » فقد بدأ على حو على خالص . ولم تظمر الأحاث الأدبية فيه إلا مد 
عشر سغوات › أى حوالی عام ۱۸۸۰ › حیث بدأ یتب عن أل الكمما رة والالفاظ 
الأدبية والتمثيل المرنى والاط المرلى ؛ وأخذ منذ عام ۱۹١١‏ فى نشر الشهر ونقد دواوينه 
نقد دءوان حافظ لأسمد داغر ) وآرجة ااروايات فترجم رواية « أمعية » عن الإحليزية . 
أما « ا4لال »فقد كان طا بعه ف الث القار خى واضح الدلالة ؛ ولكنه عنى بنشر القصة 
عندما كهب جرجى زيدان ( أرماوسة الصرية ) و ( فتاة ءسان ) واه إلى جاب ذلك 
بدراسات التراجم وأحاث اللنة والتعريب وتار الأدب . 
وعنى « الضياء » م « البيان » بالملوم » فقد كان الشيخ إراه اليازجى عبا لملم 
الفلك والكوا كي فكان ذلك أ رز اهام علتیه . وکان أبرزأعاله فی « الضیاء » عثه 
من ( لنة الحرائد ) والمناية با[ طارحات ومرادفات الأافاظ . وكان فنه هو ويل الأدب 
إلى ءل » فمو يتحدث من القمر کشاعر لا بلبث أن بتحدث عنه کا بقو ل: ) 
. إذا اسققلل فى فاكه يسبع فوق الوهاد والا كام » ورآیته يتراج مم الاجم 
وهو عه فى وجمته إلى الأمام » فتخطى الأراج وكأنه واذف لا ءس ل الناظرون انتقالا ء 
مثال الرو نى والجال وآيه الأببة والملال . . . إذا برز من الأفق إلهزمت فى وجه جيوش 
الظلماء >١‏ وانةرجت الك وا كب لمره فى عرض السماء . 


— ۴۲۸ = 

ثم بقول « .. أما شكل القمر › فالظاهر أنه كروى على الجلة ء إلا أن الذى 
يبستقبلنا منه إعا هوأ حد ڪيه دون ا . .۰ . وقد تواولت علتاه ) الضياء واابيان ( 
دراسات فى التربية وأشمة رنتحن والقوى الفسية للاطفال والزجاج والطاءونوالصائبة ٠‏ 


ن يدور فسمیر ى ار كات وهن ااةبعات ف ھالات 
ماكنها أزاهر الصفم مرن نبت الأادی لا آیاوی النبات 
اقحوان يفار اثر ف الجسن وورد يھا < سر الوح ات 


وکت فیا كي أرسلان واد زكى الاب من بعد بشيخ العروبة . 
وکات العلة المهر بة Qa‏ ليل ماران ف أوائل القرن علامة على لون جدیدمن الأدب ¢ 
فيا لش دعوله اى ا الةصيدة واھے بااشعر 6 وء سل ا واہا ماسمة عل 


مختلف الفغون : التارخ › الزراعة » الاقوصاد الدةس » العلم > تلخوص الكثب . 
وقالفی اتتا يسما أنه بحنب البحث فى الد ن والسياسة + وإن هدفه الأدلى هو اطراح 
مبتدل الةول ومطروق اماف . ونر فیما لا-کاظمی › وإراهیم رمزی . ونشر شمرا 
لبارودى وقصاثد لى ناصف قأضى عكة أسيوط » ا قدم (المرآة الحديدة ) لقاس 
أمين » وتعريب الألياذة لسلمان البستانى » وعنى بافكةوز الدفينة من الكقب النادرة ؛ 
وقدم دراسات عفما ونثر طائفة من المةٌ مات الترجمة كراوبة ( بين نارين ) لجورج 
مطران › وقد وسنه بأنه ( شقیتی ومعینی فى إنشاء المحلة ) > وزهرة الشاى ( قصة 
E‏ 
وكانتعلة «الزهور» )۱١٠١(‏ َة هذا التطور » فةد أصدرها أنطوان اليل وأمين 
تی الدسن فى أول مارس ٠‏ ۱۹ كانت« صلة تمارف بين كقاب المرب فى كلل الأفطار » 


وذك بنثر ما جود به قرا مم الوقادةمن النفثات الراثمة . وأعلها أن عدداً من الكتاب 


س ۹٣ے‏ 


سيشا ركون فى حربر الجلة » وقد كانت نعلا بجلة أدبية خالصة لأول مرة فى نار الصحافة 
الأدبية ٠‏ شل بنير فدون الأرب - وقد قسمت الجلة إلى أبواب : رياض الشمر »> 
جائن المرب ؛ حدائنى الغرب ء أشواك وأرهار » حديقة الأخبار الروايات : 

واستطاعت فلا أن مجمع الأدباء والكتاب من مصر والشامو بغداد وتونس‌وطرابلس 
الغرب والجزاثر وأمريكا ( المهحر ) وقد غلب علمها الاهام بالشمر . 

وکتب فمها شوق وااکاشف' و حرم وفسبم وام‌اعیل صبری وأمین الرمحالی وحافظ 
ابراھے وحغنی ناصف وخلیل مطران وداود برکات وشبلی شعیل وفلیکس فارس 
وعد القادر الغرفى ود كردعى ور مسعود ومد السباعی والتفلوطی وحلیم دموس . 

و تب فها أنطون الجيل بتوقيع(حاصد)وعرض النقد لطائغة من المؤلفا تك «النظر ات» 
لهدغاوطى و « الربحانيات » لار انى و « تار الأدب » فی نامف الذی اسبح( وکیلد 
ه_كة طدطا ) و « الجاذبية وتملياما » لازهاوى . وتشر ابحاثا عن هضة الدب ى الشام 
وی اعراق › و رجات اشبلی شمیل . وکقب فما جبران من باریس . 

أما « البيان » فقد عنى صاحمها ( عبد الرحمن الترقوق ) بالترجة من اللات المالية . 
وکان ابرز کتامپا المقاد وا ازى وتحد السباعى ولمنى جمةوعباسحافظ . وقدتر جوا كيرا 
من الآثار الأدبية عن اللنة الامجليزية . وكان دور « البيان » هاما فى مرحلة الترجة . 
فقد. جممت إلى رصانة الا سلو ب العرلى جودة المترجات . ومن أبرز الكتب التى ترجملها 
« الا بطال » اسكارليل » و « الواجب » اجول سيمون و « الا كاذيب المقررة فى المدنية 
الحاضرة » لا كس نورد » و « اميل القرن الةاسم عشر » روسو › و « رباعیات امام »» 
و « اعترافات موسیه » » وترجات فن ولے هازات‌ونشاراس دکفز کانشرفماعبدار جن 
کی وسلامة موسی ومد عبده . ونشرت « مذ کرات ابليس » للعقاد ؛ وأعانا عن 
ابن الروی لهازأى ودراسة عن ان EOS‏ ( اشا ) ومقالات لارافمى عن 
اللغةالمربية ف الرد عى لمفى السيد ٠‏ وكتب فما دكتور هيكل وصادق عنبر وحسن‌القاياى . 

وفى هذه ارح ظهرت مجلة « لنة المرب » لاب انستاس مارى الكرملل وهى 
) مجلة متخصصة فى ابحاث اللنة مع المناية بالتارخ و حقيقانه ) . 


— ۳۳۰ 


ll‏ هذه المرحلة فى أوائل الحرب المالمية الاولى علامة بدء مرحلة جديدة 
تحص عدد هن . اللات ا بحاث اذ دب ما ع «السفور» الى صدرت خلال الحرب 
الماأية وکت فما مذصور ہی ومصطفی وع عد الرازق وأحمد ر واآزیات وهيڪل 
وطه سال و ا أن ارا عا فةط ٥ن‏ هده اللات ھی الى امس تطاعت أن تەر 
ف ااصدور ٥ن‏ بعد ھی : اأقتعاف والملال واامرفان واأشرق ٠‏ وقد احتحب اأقتطف € 
DP»‏ الرقى وبقيت علا املال ¢ و أله رفان @ دران اى دومغا هذا › ألا ول 
فى القاهرة والفانية فى صيداء لبنان . 

أما رز الجلات الأدبية والفقافية التى صدرت فا بين الجر بين“ 

. الناة الأسبوعية : هيكل » الماز نى عنان » طه حسيين‎ )١( 

(۲) البلاع الأسبوعى : الماد » لطن جمة » زكى مبارك : 

( ۴ ) الرس اة : الزبات »المقاد ٠‏ الرافعى › طه حسين . 
)٤(‏ الالال : أمير بقطر » إراهيم المعرى » المقاد» هيكل . 


) 0 ( اة طف فاد مروف › الرادسی 


)۷( انار : رشید رضا » شکب أرسلان » وغيره : 


( ۸ ) ااعصور : إماعيل مظہر . 

)٩ (‏ الحلة الحديدة : سلامة موسى . 

. المح : عى الاين الحطيب‎ )٠١( 

J’ +: الزهراء‎ )۱١( 

)۱١(‏ الةافة : جحد أمین › زک بحيب مود ١‏ فريد أو حدد. 

(۳( الصفحات الأدبية الأسبوعيةفى:البلاغ» ك وك الشرق الأهرام» ال مادء الو ادی . 


(۷) تناو ا دراصة هذه اأصع«ف وک ماما فی ک: انا (الأع الدرلى لام امس {( ' وقلف أصدر الدک دور 
گو د فياس دراستين عن الصحافة الأدية من أواأاماإلى أواثل المرب ا#مالية الثافية . 


الکتاں و اا فوا ل 


فل عال اى خافة دف د کی ‘ن اا :اب واس اريز ولصاف »> ولل اس۰2 )ت الام طلا عات . 
اة فى رةه بهن صاب الأقلام ٥ن‏ کاب اھ ف »> وإين أصدفرين للاتذى هين فى صيافة ابر »› 
و ر اا کات م الټر زین ازن أطاق سلمم اله كور گود ری أب لام احةیف ۰ وکا ما ج 
اأماملون فى لالم افة فى عه اأفنرة بين عل اا كناب وین عل ااصسفبين › ف کاو | پندو ن أحفال 
اة و2 رزون‌ااہ: ق فی عال اذم » وفى سس الوآات کااوا بکتيون الى ول وال ا ةات ھا وقدجم 
فام کات آآھ »ف >٤‏ ين ااا ف عال ايام وف عا الأدب ¢ وکوا ف ین وأدياء ق 
ةس وت ۰ ول کان لاقال الوانى وهای ٥و‏ رز مأدة اأ داف ف ڏرل المرب الأولى ا أصبح. 


ذو «وم الاهمام فى فترة ما بين الحر بين . 
سس ۱ 2 
مرحلة ما قبل الحرب الأول 


( يخال عبد ااسيد ) : وصف سلامه موی ميخائيل عبد السيّد صاحب جريدة 
الوطن فقال : تلم المربيةف الأزهر وغال طوال مدةتعلهه متخةيابتظاهربالإسلام إلىأنعرف 
انه مسيحى قأخرج . . أفاده الأزهر وأخره معا » أفاده بأن جمله يقرأ ويكتب 
0 أحسن ما عكن أن يمل إليه مسيحى فى ذلك الوقت »› وأخره فكان لذلاك 
يتمصب للهسيحية » بل ان ميخائيل كان باز بالتعصب وقد ألف كتابه المداية لذلك › 
وما مك أنه أخذه وأهداه إلىاليازجى صاحب عل الضياء فما خر ج أشمل اليازحى ثقابً' 


۹ 
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( تحد بيرم ) : أقام تحد بيرم الحامس فى مصر بعد جولات طويلة بين نونس والما) 
العرنى وأوربا وصل إلا ٤‏ وأنعاً جريدة الأعلام وكانت له خطة فى عاسنة 
الأ جليز والاستفادة منم وقد انتقد عليه بعضيم ذلك لأنه بالف المطة التى كان عليما 
فى تونس » وأنه إعاهجرها فراراً من ا لمكم الأجنى كيف بكلف المصربين عكس ذلك 
(الملال م٣۹١٠‏ ) . 


( حمزة فتح الث ) : صاحب جريدة البرهان › قال عنما جود عزى آلا كانت 
سحيفة الراى › وأن جزه كان يقول عن الشورى « لا حب العمل مها ولكن يصح 
الأخذجبا» . 

(سلے عنحوری) :کان واحداً من أولياء جال الاين الأفنانى › ثم أمبح س أولياء 


(ادیب اسحق) : کان من أ نسار جال الدين ثم اختلف مع راض باغا نرج من 
:»مر وهاجمه فی اريس > وکان بئاعر الحرية ومياجم الاستمار والکن کان یعادی 
اجلترا ویغاصر فرنسا وری أن اسقم)ار فراسا حلال واسته‌ار بربطانیا هو وحدهالحرام » 
أعيد إلى مصر وأعطى درجة ونيشان ومبحه عزبز مصر المرتبة الفانية فحد المديو 


اوالعمد اہر طا لى . 
(أمين الحداد) : عرر عل أنبس ال حايس التى كانت تصدرها ( اسكيدرا افريفو ) 


(إراهي اللقالى ) : وصفه السيد رشيد رضا بأنه أرتى تلاميذ السيد جال الهين بعد 


:الأضتاذ الامام ٠‏ 


r 

کانت له المقالات الراثمة والمطب النافمة ولڪن الأمر اض حالت بيفه وبين الإصلاج 
حتی وافاه الاجل 

(أحد حلمى) ! حرر فى جريدة الاواء أول عدهاء وظر بنوعه فى تدون أخبار قضية 
دنشوای » عل مع عبد المزیز جا ویش وأمین الرافعى وصادق عنبر وعلى الغايالىوإبراهى 
رمزی وعبداار من اارافمی وسنی الاقانی » وکان‌مصطنی کامل ببعث اليه من‌ باریس رسالل 
بوصفه نابا عنه فى حرير الاواء ؛ وقد حوك أحمد حلمى فى قضية الطمن على اديو » بأن 
قل إلى جريدة القطر اللصری بوم ميد ال ملوس ( یفابر ۱۹٠۹‏ ) مقالا نشرته جريد المدل .ا 

(حس حسنى الطويرالى) : صاحب جريدة (النيل) ' حى وشاعر؛ بدأ حياته بالتأ ليف 
والقصنيف › تمل فى الصحافة فى القسطعطينية بين عربية وتركية . ورع فى الكتابة. 
باللغتين » ءاد سنة ۱۸۹١‏ إلى مصر مسأ نفا له ف المحافة ؛ وف القمطنطينية حرر جريدة. 
الاعتدال والسلام وكتب ءدداً من اأؤافات منم ( صولة ااقم فى دولة ال حكر ) وعث. 
مسال ضف السامين ى كتابه ( التصيحيح العام فى لوازم e‏ الإسلام ) وله كتاب. 
السدع والالتثام فى أسباب اطاط وأرتقاء الإسلام» هاجم إراھے الیازجی فى قصائده 
فى هجاء الترك .أسدر فى مصر جريدة النيل ( ۱۸۹١‏ ) والشمس والزراءة ٤‏ والمارف. 
وکن فاخاو ار اك ويتءصب لمم على العرب . وقد فسح صدرالنيل لاكانبة المربية. 
زینب دواز وله ممما مساجلات ؛ قال عنه أمام العبد : أن حیاة حسن حسنی الطو رالی‌ضاقت 
فی وجهه وسم الحياة وكان ری افسەی امراء خيالاء ومازالت حالة كذلاف حتی حاد فس4 
واه بعل أن مكانه الرجل من المقل مكانه من المقل . 

(الشيخ الشربتلى ) : حل فى الصحافة زهاء ربح قرن أو أ كر وأشرفعىا كرمن 


عشر صحف ومية وأسبوعية وكان مقر هى قموة العل فى باب الى : مم كتاب مصر وصحفها.. 


~4 

حمل حت أبطه عرته الدحاسية وأوراق حرره وأقلامه + وحاس فى انتظار اعاب 
الصحف الفن كان أغلمهم من الأميين . بقول اطالب الال : هل ريده من الدوع المادى » 
أم المتوسط أم الفاخر » الأول من نوع أسلوب المؤ بد والاواء وهذا من حريرهسةقروش؛ 
الاصحيفة الواحدة › والثاى من أسلوب د عبده وتوفيق البسكرف ٠‏ إعشرة قروش 
الامحيفة »والفالك( الفاخر ) من نوع کتابات ان امقفع » وا جاحظ » وبديع‌الزمان » خسة 
عشر قرشأ لاصحيفة كن مائة مقال حت عفوان (الدرطان السيامى )فى إحدى المحف 
اليومية › کان ب#حدث فما عن عاهل أفريةيا وعادات أهلما وعن‌المةود الجر »وشدود 
اطبا مہم > وكان ياق الجوادث ورتب وقائمما رتيبا قصيصيا . 

( وسف الحازن) : وصةت جريدته « الأخبار» بألا جريدة لامبدا لها والكنما 
عافظ على صداقنها للاحتلال وعداوما لادولة العلية . 

وقالت جريدة المكشوف : وهی تا اوسف الازن ( ايار ٤‏ ) ل کن جردة 
الأخبار مم الأسف تسار ا ركه الوطنية اللمرية بل كانت تقاومما مقاومة جريثة وتسارر 
الأغراض الأجندية» ف كان اله ر و ن بكرهون الأخبار ويم وما (المريدة الصفراء ٠)‏ وقد 
:أصدر وسف المازن جريدة الأخبار بالاشتراك مع داود رکات الدی رکا ۱۸۹۹ 
واستقل بالأهرام » ثم لوقت الأخبار وكةب بوسف المازن فى الجوائب وااراوى 
واشتمل فى القطم › لم أعاد الأخبار سفة ٠۹١۷‏ وقد عرفت متالاله الما كرة الاثيمة 
:ى تلف الموأقف الوطنية وخاصة عندما هاجم هرالی بعد ءوده من مدفاه . 

ل اعت فام الاهرا :1 یکن عالیء الوطنیین وکثیراً ما کان قد 
يک ب جور ج طغوس بویا ِن لازہات ا۔کتاب » فةال أما«لازمة المازن» فعى 


— 0 


وی سبتمر ۱۹۱۹ 'ولی عبد المد #دی حرو الأخبار « ولاکانت السلطة مأنعة إصدار 
صحف فقد ابتاع أمين ازافىرخصةالأخبار بلغ ۰ جیه‌نیآوائلعام . ۱۹۲۰ وراجت رواج 
کبیرا ۰ (خلیل مطران) : عل فی جريدةالاهر ام ومکث مها بضم‌سنوات» وهو الذی قدم 
ها داود رکات اذى أصبح من بعد ريسا لحر رها . أ كر من أربمين سخة؛ قول : 
أصبح مرتی فما لا يكن لإعالة عائلتی » اضطررت أن اجر اشتنالى بالا هرام ومارست 
التجارة وأصدرت إلى جانممااليلة الصرية ٠‏ ونشرت بها معظم ما نظمة إسماعيل صيرى » 
وقد مکثت هذه الحلة تسح سلو اٽ ؛ وکانت طر ةة التوزيم ع رة لاا تقوم عل 
الاشترا كات » وقد ذهب المعسلمرة إلى صديق من أعز أسدقالى لقحصيلالاشتراك فقال 
صديقى للمحصل : هل هذا عن عيش » فالتنى جدا هذه الكلمة وأغلقت الجلة » 
وجرت الصحافة واشتفلت بالتجارة »> م عدت إلى إصدار الحواثب الممرية جس سنوات 
ع انصر فت عا . 
( تقولا المداد) : وصفته عل الاطا اف فوالت: فق ۱٩۹۱۸‏ کان فى أأعةد الرابم من تعره . 
وبق فى ”عة القطر وله صيدلية باجه فی شارع شبرا . تلتی علومه فی کلیتی صیدا وبیروت 
شف مذ صفره بال#تحرر والسكتاية . مضى عليه فى مال التحرر نيف وعشرون سنة 
مخل جريده أوجلة عربية من كقاباته » م بترك موضوءا إلا طرقة » ممرفته بالاغة الالجاءزية 
مە رفة جيدةوأسفاره إلى أو رباوأمربكامتصلة ءولهرواياته الفكاهة» وأحاثه الاجاعية _ اشتغل 
فى الصحافة فكان ,حرر جريدة الرائد الصرى ٠‏ المروسة ١‏ جريدة الأهرام » الحامعة »› 
جريدة الجامعةف نيو بورك _ مال منذ انى عشر عاما إلى تاليف ارواية وتصنيفما وتعربها فل 
تكد تصدر أول رواية له ( عين بعین ) حتی تعاوطما امور برغبة وإهتام ؛ أشهر رواياته: 
القيبة الزرقاء »> حواه الجديدة ؛ الصديق امول - يضم صب عينه فى روايانه شيا مملوا 
لايتعداه » فاذا أرادأنتكون رواياته مسلية ف-كاهية كان ذلك » وإذا أراد أن يكونمنزى 
اجماعى أو اقتصادى أو أخلاق كان لهذلكأيضاء كا يدرك ذل كلمن تقر روايانه الكبيرة 
وهو يكيف كتابانه تكييفايوافق الأحوال ٠‏ وله مؤلفاتهكثيرة فى أمحاثعرانية واج تاعية 
ندل على ساط ةكلام مداوك فلسمة عقلية فى المقام الأول بين الكتاب والملماء والا دباء وله 
شمف بنظم الشمر كلإ دعا داع . 


~۳۹ - 


۲ - م رحلة ما بین ار بين 


(داود رکات) : قال : کان ذلف حوالی عام ۱۸۹۳ حین رأی عزز الزند صاحب. 
المحر وسة ألى أجيد ااسكقابةفبمث إلى وءرض على القحر ر فقبات . كانت الصحافة حزبية: 
في ذلاك المهد . ات الهروسة والا هرام تدافعان عن مصاڂ الوطن ونةولان بان 
ت رکړا هى صياحبة الق فى مصر»ء ويستندان إلى نأبيد فرنسا وروسيا فى مكا خة الامجلز. 
وكان » ( القطم وم صر )يؤيدان ابجلترا. » وكان المزب المديويۇيد المحف الوطنية . 
وكانت من الجوائد اأسموعةف ذلك الوقت جريدة القاهرة ( أسبوعية ) والسلام لصاحمها 
طامات ولسان العرب للشيخ بحخيت الحداد من الحرائد اليومية » وكاما لاتزيد عن 
أدبم صبفحات وبالنسبة لافورة المرابية- ٠‏ كان حزب اديو يمتقد أن المرابيين خونه » 
ولكن الثبان كانوا بعتقدون آنا حركة وطنية رادها الاخلاص » فى سنة ۹۸۹1 
اتفقت مم الشيخ يوسف الازن على إصدار جريدة لومية ومجحنا فى ذلك جاحا ل تكن 
لنتظره » اذ کان عند i‏ 8 رك وکنا نبیع فی اوم ۰ لسکه وکان ذژك وا 
عظم فى ذلا الوقت كانت الصحافة ( إذ ذاك ) فليلة الانتشار » كان المؤبد فى أحسن. 
أيامه ل يکن بطم أ كق رم 1۸لاف نة وطبمت الم حف وم وة صما كامل 


. أاف سنة ۱۹۰ ووم وفأة سعد زغلول ۰ أاف‎ ٠ 


(عبد القادر حەره ( : صوزرعیف القادر حمزةإرتباطه | أا فة فقال : فی ۰۹ ۱۹ اشا 


فی الحریدۃ عو مام م تآلفت ش رک لإسدار الا ھالی فانیخبت ریسا لتحریرھا وبقیت عل 
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ذف إلى سنة û ٠۹1۹‏ نم ادرت (الأأعالى ) ابي ء وتام الاقام رة ٠‏ وفى n‏ 
عطات السكومة الحراثد اأنتمية لأوفد » كنت أحرر الا هالى لدفاع القضية الوطليةهستقلا 
عن الوفد . أرشلسمد(باشا)حافظ عو ض ليعرف رألى فما إذا كنت أناصر الوفد أم لاءأخذت 
الجكومة ت ګاربنی لها ععلاث ال ھالی ۸ نوفیر ۰۹۲۱ أصدر تالحر وسة . اتی عطات هن بمد 
فافت اصدار الا ھال «مطات فی مارس ۱۹۲۲۳ واعتقات فى قصر النيل ٠‏ 

(عباسالءقاد) : ا توقف الدستور(الر دة )دعا لی حافظ عوض لاعمل فی |أؤبد »فى فىظل ات ب 
المالية ت ركت الصحافة ء كتبت فى الا" هالى بيد الحرب . كانت الأهالى تناصر الوفد 
فاشتغات ا ير فما ٠‏ ثم أنتقات إلى جريدة الأ هرام وكات تناصر المرك الوطنية . 
وکتبت فالا فسکار › البلاغ »کوک الشزق . ويقول المقاد : م يسبق اسعد باشا أن امل 
عى“ خطة معينة لا تبممافى كتاباتى السياسية › بل كنت دانما كا آنا ان استوحى؛ 
رای من عقيدلى السياسية وفكرآى الوطنية ' 


(ابر اميم عبد القادر المازلى) : صور الازىعلاقته بالصحافةفقال: لاقامت الل ركةالرمابية 
هدرت الإشتغال بااتعلىم وانغمرت ف شرده اللخر کة» وکن أ مان راف ی لعەلل لإصدار: 
الأخباں وقد طالب ف أن أعمل ممه فی هده ار بدة؛ وف الفتر اتی کان لس تعد مین لإصدارہ 
الأخبارسافرت ف رياضة ب الإسكخدربة فطاب می صاب جر يده وای اليل أن ارجم 
له التلغراقات المارجية فاجبت طلبه E‏ إلى جانب ذلك أحرر بعض القالات اللماسة 

و کان امن الرافمى ما زال يستمد › فاشعغات بمحريدة النظام وفى خلال اشتغالى 
طلب مى عبد القادر حمزة أن أر سل له ببعضن القالات لنشرها ف الأهالى .فسكثت 
قوم سپا العمبل أبضا اى أن € الإستءداد اإصدار 2 اللأخبار . 


(أحمد وفیق). و فکری أباظة فقأال : فى کنتاباته ية ت البدا ‘ ا ت فته 
( م ۲١‏ آطور ااصسافة المرببة ااماصرة ) 


= ۲۸ — 
اة فى المامين الخربن لدرجة آلہا حب أن لہبط › عندما مہداً يقدم #» آبة من آإات 
البلاغة » و«دما يغور" بقذف عليك ما بقذفه ركان فزوف » أتقد اعتقاداً راسا آله أعل 
الممريين شطورات ونارځخ القصة اللصر به 


(عبدافهحسين) : بعد من أ ر زكتاب الأهرام فى فترة مابين المربين » وقد صور صلقه 
بالصحافة فقال : إإنى متفرع من أسرة حافة منذ إنشاء جر بدتنااليومية اللكبرى « اليد »> 
الى كان يسدرها قبل المرب السيد عى بوسف » وكان والدى من أ كبر مماونيه 
ف إنشامما | اذ کان ان خالقه . کانت نٹاای الاأولی فی دار المؤيد . عندما کان بشارع 
د على » ومغذ أن وقمت عينى على ور الدنيا شهدت فى اللحظة سما جريدة (الؤيد) 
والمرائد اللأخرى التى كانت رد الها . وعندما جاءت المرب الكرى وكهت أدرس 
الحقوق فالسنة الأول شجمن اليل إلى هذه الم ركه بالكتا بةفى الصحف واختصصت جريداى 
المقطم والأهرام بالكتابة . 

× لا أرى فى‌المحانةإلا آنا ميدان لهاع عن المقوق الوطنية › ولقلك رى كتاباى 
مشبمة داعا هذه الروحو مى أ كثر وأبمد من أن قشوا الروح الصحافة التجارءة الظاهرة_ِ ٤‏ 
فى أقلام الكثيرن من الذن بعيشون فى الصحافة . وتضطرم الظروف إلى التستل ‏ 
من الصحف بنير رماب للمبادىء الى تروجها . وقد وجدت فى جريدة الأهرام وسطا 
کر عاوتشجیما كيرا » آن على فى الصحافةقد دعت إليه رغبتى فى الدفاع من المبادىء الوطفية 
ونى اليوم الى أرى فى المحافة متمارضة مع مبادلی فإای أعتز لما وا کون خم) لما . 

× الصحنى الغبر هو سحنى المستةبل ذلك لأن القالات هبط قي تبان لظر الةراء هاما بعد 


عام وم يرون ر اخ الآخبار وأس دق المحرادث ۰ 


( اکور مد أو طایله ) : اشتنل فى الصحافة عشر سدوات ۱۹۲۰ = ۱١۹۴۰‏ 
وکتب نی افتتاحپات کوک الشرق والبلاغ وحرر فی محلات دار الملال وخیال الظل 


= 
وا گے اف راارطن وااطاأف والمصور و كل شى۶ء-والةكاهة وکان قم «أونظارت). 


( جورج طوس ) : كال وكيلا لقام الراءة الصحفية فى مصر فى أثناء ا مرب 
الأول » ادر جريدة المدبر سلة ۹۲١‏ » مؤلف كقاب بقظة المرب باللنة الإجلزية » 
ولد فى لبنان وتملم فى كبية فكتوريا بالإسكندرة ولم علومه فی کمردج » وازوج 
احدی کرعات ارس عر » وصف باله کانب متفان کب باطالن ختلفة دون أن 
:شمر القارىء أنساحب هذه الأفلاماففتافة شخص واحد » مل فى رر كوكب الشرق 


۰ وف ( ونیو )۱۹٤۲‏ . 


( جیب هاشم ) : مل فی الاأهرام منذ ۱۸۸۹ لم #ل فى الؤبد » واشتنل فى القطم 
«ومصر والوطن وال کسریس والجردة والأخبار ( مم بوسف المازن ) ثم البلإغ . 
ام مايذ كر روابة خبراللتفاق الإإنكايزى الفرنسى ٤٠۱۹ء‏ وكان عله فى جريدة الأخبار 
«التمليق على الا حوال الحاضرة کا كان ختصا بترجة تهر امور د كرومر فى المقملم . 

( وفی ,ولیو ۱۹۲۳۴ ) 

(منيرةثابت) : رز اسما فى أوأثل سنى الثورة الوطنية » وكانت تتقن اللغة الفرذسية 
وقد اورت جريدة اسبوار اليومية بالفرنسية ف-كان هذا أول حادث من أوعه » أصبحت 
#لصحيفة اسان حال الوفد » لم أصدرت جريدة الا مل الا سبوعية بالمربية » وكانت 
طالب حى الرأة الصرية فى الإ نتخاب وعضوة الجااس النيابية وتمديل شروط الزواج 
..والطلاق لظ حقوق المرأة والحد من مدد الزوحات ومساواة المرأة والرجل فى المحقوق 
«#لسياسية والإجماعية وجه ءام » .وقد حمات لواء الدعوة إلى انشاء نةا بة الصحفيين › 


و زوحت عبد القادر حەرة . 


وصف ف_كرى أباظة الوا سنه ۱۹۲٩‏ فقال : اسلو سا فيه روح س وفيه حیاة » 


.يمرك آنه اسلوب جدبد وإن کان | يبلغ بعد درجة الةكون الكامل » متدفعة 0ادرجة 


یریل شئ ا مل ایا نزن ای هلین ۰ برد د فر 
إلى مستقبلم) بعيد أليقظة ٠‏ , 
( سیف على ( صا حب حرندة النظام رم لی ممه ) | کور 1۹۳۲ ( صورھ. 
وس NT‏ سید عل کان سد یش ل ر eT‏ ی ف رر E‏ الاواء آيام. 
1 7 ا ٠‏ ليس عل قف اليا الآن من هده ال سوی أحمد حدی 
ومان ¢ ر الذى کان ر بکتی مقالات 7 قو یع ةا حفص ١‏ » ما المتمة فقد امتدٽت 
إليا دی ااردی فی مدی لان ٠ ll‏ کان عررا ع ےا بااترحمهة 4 ا 
إلى المربية كا كان عن صيرى عتما بالترجمة إلى المة الإ جايزية وى غياة 
سيت على لائة فترات : )١(‏ عمد الفواء . 
)۳( عمد ال نقطاع ڪن العمل ١‏ 
وکان فى الفترة الأول مترجا بقل ما براه الباشا ( آى ممما كامل ) جديرا 
ارجم وما اا اح مطا لمعه صحف امريد الفر نى وکان تله سيالا » e‏ 
فوق المادی وکان »مان كامل شددد السك بالبكور إلى حد « الهوس» › وکان. 
ںہ ێ اوم4 حوالی افدر دا امهل فى | رھ ¡ و کان ول وجه بلقاهو <4 سيد ی طر وش 
م ووج على جاب وی ءعروه سره زھهره 6 کان صدفيا فتط ؛ ضع ېدا مدن ک 
وقد خدم المزب الوعنى الا ساون و کان غا لای کامز فلا مات اي 
قا وت 1 مور ف نظاره ( و ينصح ره 2 خلفاء مص طفی ی قزان ¢ فا یاف ممم 


واس جريدة مر التناة وسار جتبا إلى جب مع اا جراد الوطفية ونالت اصبياة 


- ۳٤١ 


من الر و اج سا اء ال:ازغات الادة ای عبات ف اأ معية الذشر دمي حو ل مد امتياز + 
اة السووس . 

اال سد عل فى رل الاعة الا ورية و كات :الو كالة الاعارة 
تخاب ودكل صحفى اين المربك » واكن سيد عى كان فليل الإختلاط يم › اشترك 
مع أو المفين فى جربدة الاأفكار» بدأها فى غبط المدة وانتقات إلى حى عاندين. 
ونی ۱۹۱٩‏ اعتقل سيد » م أفرج عنه بعد ؤفاة أو الميفين » أخقار جريدة النظام وكان 
ول اشا کد مسدود » وکات سد لے زغلول ول عوه وداه بص الا عال ااأصحدية ٠‏ 
اھا ڪن الصحافة مذد ۱۹۲١‏ تقر يما واه 2 ازراعة › وکا وک فر سا أسود 


ہا عز رة وقد ألا 9 <معية الداع عن حقو رحال اڑے )أف والاذت 


(الشيخ اح روتر) حاول آحد اأ فين أن فرتم صوره اه فقال : أا ش رکه 
OD TT E E‏ 


فر جية واحدة هى (رز يدانس) : أى دار الجاية وكان ةوا فى كل مناسبة وكلوقت . ` 
إليه کل ما م ا4 خراله الحصب ن راوشس دعو د إليك فيخرك یه ع انك 


للا مرفه ¢ اذا حاد لته ف «١‏ ص الط صاح : ساعان أله : ھا خر من D‏ ر امه @ . 


(الد كور سید کامل) : وصته زملاه أنه کان صحفا من الطراز الأول : حل 
:فى جربدة المؤبد › وكان مندوبا له فى قضية دنشواى ٠‏ ألم دراسة الحقوق ۱۹۰۸ وسافر 
إلى فرنسا وأ كل دراسته فى السر ون ؛ وهر الأساقذة الفرنسيين بذكائه › نال الىكتوراه 
اتوق برسألة : « الاسألةالشرقية وم صر فى مژ عر الأستانة» تمل بعد عودته رتیسا لتر هر. 


- 
عاد إلى مصر سنة ۱۹۲١‏ الج بتحرير جريدة الا خياد م على عررافى جريفةة 
الحياسة › م مل مم طلت حرب فی بنك مصر حتی اوفی ( یونية ۱۹۳۱):. 

له جولات فى وف المرب الروسيه اليابانية ٠‏ كان بكتب بقوقيم ( بيد ) . 

«وفيق حبيب» (صاحب عامودعى المامش) فى الا هرام: بدأ يعمل فى الصحافه ۹٠٠١‏ 
فى جريدة الاهالى ٠‏ التق فى دار الملامة مود أنيس فى شرا بكثير من أهلى الاديه 
والسياسة ونىەقدەتېم الشيخ عبده وأحمد زكى باش | » أصدر جربدة اسمما « الشيطان » 
ثم القحق بجريدة مصر ٠‏ اشترك مم جندی إبرامے فى شراء إمتياز جويدة الوطئ. 
من صاحبما ميخائيل عبدااسيد »ثم أسدرالاإ ك يريس + ول فى الجر دة مم لطفى السيد . 
وفی الاخبار مم اوسف الجازن وفى ااصور واالكشكول والاعاد م التحق بالاهرام ». 
ونی عام ۱۹۳۲ تسمى «الصحفى المجوز» وبدأ يكتب عاموده : « ءلى الامش » بقول 2 
باوت المحافى أشكلالا وألوانا ودرجات وطبقات متلفة ولم آنل مما إلا الفاق 
ومعم دك لا آزال حسما وأعشقبا . 

(د . مود عزی) : کتب عن نفسه فی ۲۳ أبربل ۱۹۴۷ ( امور ) قول اشقناتة 
بالصحافة ۸ سبة > كنت مدرسا فى مدرسة التعجارة الملیا إلى نوفبر ۱۹۱۸ م بدات على 
الصحنى بإصدار ( الحروسة ) 1۹1۹ حتي عطانما ااسللطة المسكرية ٠‏ فأسدرت (الانكار): 
إلى ۱۹١١‏ حتى عطاتما ااساطة › ادرت ( الاستقلال ) ۱۹۲١‏ وساهءت فى (السياسة). 
۳ حتی ۱۹۲۸ وأصدرت مع توقیتی دیاب ( وادی النیل) و (الشرق‌ااددید) 4۱۹۲۹ 
وجريدة الوم ٠‏ ثم غادرت مصر ۱۹۳٤-۱۹۳۰‏ حيث عات فى بة اديو السا بق وءهته 
٤‏ فتعاوات مم نوفيتی هياب فى إصدار (الجهاد) ثم رأست عر رجريدة (روزاليوسف) 
اليومية ٠۹۳۰‏ ثم ادرت علة الشاب نة ۱۹۳١‏ وكفتأولمن كتب ( الد بليوميات). 
فى الجباد ٠۹١١‏ » إنى أول سحفىممر أدخل كلة «ثفافة» فى متداول الألماط المربية ٠‏ 


Er —‏ 
وأول فی مصر حضر مؤعرات دولة فی لوزان ۱۹۲۲ وآول مس أدخل بدعة البرلانيات 
والتعليق على الحوادث البرلانية بصراحة وجرأة كبيرة؛ وأول من سن نظام المقالة فى عامود 
واحد فى جريدة ألاستقلال . وقد حدث مم ود عزىعن نطور المحافة فى عاضرة له ام 
٩‏ فقال : انه أصدر الاستقلال سنة ۱۹۲۱ وكات فى ا اهما« مصرى وطبى ) تافة 
فی التفاصیل مع سعد زعاول ؛ وعیل إلى عدلی . وکتب فہہا طه‌حسین‌وهیکل وعنان» وقال 
اع الصحف‌الصغير عنما الما ( جورنال امجليزى ) . وكان إعة الصحف يذهبون با إلى 
يت الامة وشضرن الفلوس » وقال أن جريدة الاهرام كتبت على صدرها بعد لورة 

سنة ۹١١‏ : جريدة مصرية للمصربين ) والصحيح ( جريدةمصرية المصريين) . 

وقال : كان الناس إذا شاهدوا « الملباوى » يقولون : لبسقط غعاى دنشواى » 
أو يقولوا : « أطلقنا الجام » . وقال أن « سمودى » متمد الصحف الوفدى حدی 
آروتز باشا عند ما أسدر الأحرار افدستوربيين جردة السياسة ٠‏ فأصر سمودى 
ألا نوزع السياسة إلا نالسمرالقىحدده » وكان لثروت باسا بعض الاشراف عل الهوزيغ» 
ول تسقطع السياسة أن رى الور إلا بالاتصال بسمودى . 

(فكرى أباطة) : بقول : كئت أحفظ أربعة ألاف بيت من بيوت الشمر الفقار . 
أن ذهبت هذه الالاف من المذ كرة المبية ٠‏ وكمت أحفظ مقالات المرر ى كلما . . 

۳ یولیة ۱۹۲٩‏ . فى تراس مام سان استفالو جلست أجرعه الكازوزة جرها مد 
جام ب ا سحة وعافية ٠‏ . وإذا شاب سممرى القد محيلالقوام يقترب سنى وبجيينى 
قال : أنا أميل زدانعيدى فكرة فى إصدار معلة مصورة ويسرلى أن تعاوننا . 


کن آفہم مطلقا إلا آن أ كتب وأفرح بطبم ما أ کتب ونشره» وکت کاب 


الأهر ام سبمة أعوام (۱۹۱۹) واصبت باجا بلا شك » ذات وم من الأیام استدعاای 
جبرائيل تقلا وتال لى بلمجة رقيقة : أله جرت المادة فى أوربا أن يقض السكتاب الشهورون 
حقمم من كنا هة فلا بدأن عحدد. لاف أجرا ورت وميا “ورة .. شعرت كأن لطمة 
مستڈرنی وحرجت کرامتی» وکلم ازداد دهشة من ورآی ازدەت فضبا وخدقا . کذت 
کانبا ( بكرا ) وظدنت آن الفلوس جرج « غدريتى ٠‏ وأخذت أصيح فى دار الأهرام : 
أ با ترف . أنا حزب وطنی ٠ا‏ کت فابلد لا یی 
و القالات الأولى فى الأسابيم الأولى من الزقازيق حيث كنت قى وإذا شيك 
ظر یف یتہاوی إلى بالبوستةفأقلیه‌مندهشا » واکن رقه المالی خمد وزی وہہدیء أءصابی 
و حدرآی خد را فافض هوأ ا صامت وأظل أف ض ب؛صمت س من ۱۹١١‏ إلى اليوم 16.ھ . 
) وكان ف-كرى أاظة أو ل من مزج بين حرص الفقيه القانوآى المتسلح داتعا بالنطق 
و القانون والأدلة والميئيات قالات الصحنى الناعم القوى أو السنهل الممتام . 

:( تمد الممياوى ) : عردعلى الأزهر ىوقت مبكر ٠‏ النشىء لا كث دعابات الكشكول 
فى الفترة التى وقع اللحلاف فيما بين الحزب الوط والوفد؛ كان أخطر من دافم عن المحزب 
الوطنی . قوم مشروع ملنر فى جردة الأمة » شاعر وكانب ٠‏ وله ةصاند هزلية نشرها 
فی ال-كشكول ا إاء» » له کتاب «الطبع‌ق ااشمر» وله كاب امه ( مصر 
فی ای قر : . وعندما رفمت ريطا نيا ابه وقاات ) الكامة الأن ر ) كةب تقول 
(التكلمة لمر ولکن ليس لمر أن تکام ) أول كعاب ندره : الفرائد : وعة 


ما کن ق مطام صر اه قبیل أن سردلل زغلول کان بنقظ ركلا ەی الكشكول کل أسبوع 


— EO ~~ 

) | آو مات اأص «فيين. 
() عم الأهرام:عباشمصطق(۲ )لكاتب .کبیر یم عه قله مصعطفی لطفیالمنغاوطی 
۳(۲ )س - سمد زغاول(٤)لامیرمن‌آعلام‏ البیانف المہاد >ک وک الف رق - (شکیں أرسلان) 
)٥(‏ د واحد : مدن کوک الفرنق :کان الاس ٫ظفون‏ آنا حافظ عوض : ولكنما 
جورج‌طدوس )٩(‏ ان طيبه : السياسة : مدحامد سب الحاى(۷) أو التلاميذ ٠‏ تمد سلمان 
عثارہ(۸) حندس = عمدالقابمی(٩)‏ خلرون :عم داد( ۰ ۱)ان‌رشیق = عمد علی غریب 


( م ق ج ب الا کت اا 0 و د 
فی افلواء (۱۳) س ۱: سمدزغاول فی البلاغ )۱٤(‏ حکم : مکرم عبید ف اللصری(١٠)‏ 
غالب القطط ..وديكالمن : أ جد جيب الملالى - الممری(١٠)‏ صرح : عمد عمود _ 
لر ی (۱۷) فاد ۰ سماد » ربیمه ؛ح.ی» = انط ون اجیل: از ھور (۱۸) تفم = اسماعیل 
صدق (۱۹) هی ۰ ن . بی = داود رکات الأھرام 1-41۰۸ )۰( ان فام = 
توفیتق دیاب (۲۱) . حقوقق : إراهم دسوق آباظه ا( الغرالی أباظه )(۴۲) م . م : 
عبان السنی (۲۳) ممص : ممطفی مین (۲) صحفی عجوز = آوفیق حبیب 
(۴۵) : اشموز : عمف أمين حسونه . 
فون احقذبتمم نامب 
ترك السحافة كثير من أعلاممما امثال : عمد مسمود وراشد رستم ومد أو طایلہ 
وعباس حافظ ( ی عام ۱۹۲۹ ) وعلوا بصحيفة التجارة .والصناعة والتغاون الرسمية 
ومن الصحفيين الذن ولوا مذصب الوزارة ٠‏ ال كتور هيكل »› وال كتور حاقظ عفيفى › 
وال د کتو ر أحمد ماهر » وال دکتور طه حسان . 
کان أحمد ماهر مدرا لسياسة جربدة کک الأرق ف عبد وزارة سدق ۱۹۳۳ 
کک ا ا رآ عو اتا ر ج اق 


.وهو أول من أدخل تقليد نشر الصور فى الصحف اليومية » وأول من عقد اتناتات 


~1 


مع كبريات الصحف الإجلزية لقل تلغرافانما لتنشر فى مصر وام جلنرا فى وقت واحد » 
ول عبد الرحمن عزام فى ااصحافة وکان مدرا لسياسة الكثاف على مبادىء الوفد 4 
فما رات أن تمان استقلا ما رکا زام » وحافظ عفیفی کان صاحب امتياز جريدة. 
الا ر اا واکان اا عت اش ی ا ھار جد 
صدورها بأیام صحایات : 
لارأة فى الصحافة 

عل فى هذه الفترة عدد من المحنيات ٠‏ فى سبة ٠۹۳١‏ كانت أمينة السميه 
فی کوک الشرق وسہیر القلاوی فی الوادی تم حولت أمينة السميد إلى الصور ودار 
املال . أماميرة ثابت : فاصدرت الأمل ( لاسبوار ) بالفرنسية وأصدرت : 
صيرانبراوى « المصرية » بالفرنية » وأصدرت لبيبة أحمد : المضة الناثية ٠‏ وأصدرت 
روز اليوسف : علة روز اليوسف ١كا‏ أصدرت فاطمة نممت راشد عة أسبوعية و عملت . 


بالضحافة إبغا حبلب اأعرى ومنەرة عبيد . 


وقد صور انطون اليل دور الرأة فى الصحافة فى نباية مرح ما بين المربين. 
فقال : إذا كان عور الصحافة « تسةط الأخبار» ٠‏ فان المرأة إذ بحاس فى قاءة استقبا لما 
بین زاثراتما أو تقمد على عتبة دارها| مم جارانما » هی برع من بروی آخبار الناس . 

إن الصحافة النسوبة لم تمرف عددا إلا منذ حوالى لضف قرن › عيدما أصدرث. 
(هعد نوفل) أول صحيفة نسوبة 1۸۹۲ ٠‏ م آوالى سدور الصحف › ولا أغفل حلة. 
الاجیبین التی أصدرتا : هدی شمراوی ونوات حر رها سزانبر اوی وکر مع اسقشار 
تىلى للبات عدد الكانبات الأدبيات اللوانى ينشرن فى المسحف والمهلات. 
القالات والأعاث ٠‏ وللصحافة فضل لا يكر على لهضة المرأة فقد أفحت المسحف 
المال لمرأة ء كيب وتفشر: أراءها وتذيع دفاعبا عن حقوقما . وخصصت بعض 
حف ومية صفخات أسبوعية كاملةللمرأة وااشئون النسوية ( الك وكب البلاغ. الجاد) . 


ود أو الميون 


أحد ز کی اشا 


( فة ما دی الخر بې ) 


: ال طوال حياته مكا خا بالةل فى ميدان عاربة البغاء ومساوىء. 


الشواطىء ١‏ والأحلاق › و الدعوة إلى التمل الدينى فى المدارس ٠‏ وه. 

ثلاث موعت مقالات هامة نشرها فى الأهرام . ۰ 

× الصحیفة‌السوداء ۱۹۲۱ وهاجم فهاالا جز أبإنسطوة احقلا هم . 

× مذاح الأعراض ۱۹۲۳ . 

× مقالات « ياضيمة الأخلاق » ۱۹۳۳ بقول : فى تسى 
الام أرى فى الكقابة ما بخةف علا هذه الآلام ويشعرهاء 


ببەض ألدة . 


۽ لها كثر من اف مقال ف الصيحف والجلاب ف الفترة من 1۸۹۲ 


إلى ۱۹۳٤‏ وکاہا تتعانى بالتحقيتات التارحية واصحيح. 
الأسماء المنرافية . 


أول‌اهاماته: ا بهع ن السودان وو حدة وادی‌النیلوشئون|اام)ل ۰ 


: أولى‌اهناما نه لتصحيحات الغو بة والتحقيقات النار ية › قارع شيخ 


العروبةز کی‌باشاءیقول › | کتب لنفی‌وللما)ذویآی اعتبار آخر . 


: أمضى وقتا طويلا بميدا عن العمل ار مى › واش فى قريته راسل. 


الأهرام بكلات من خواطره فى حتاف الجالات حت عنوان 
« خطرات تفس » جم مما القليل فى كتا به والباق لازال منثور“ 
ف دوریات الأهرام 


:د . دص یری 


مد لباب البتانولى : 


— 4A — 


: بدا فى سنه ۱۹۲۲ كتابات مدوءة ن الأهرام » ف‌الوطنية والامحاث 


التار خية والا.»اعية وما بزال يكت إلى الوم . 


: كان راسل الصحف فى فترة ما بين المربين بكلات قصيرة 


ى التصحيحأت اللغوية ( أقراً عنەفی کتابناالشر قف غرالنقطة). 


اقش ف ععيفة الأهرام فصولا منوعة عن رحلاانه ف اء العام 
وها رحلتيه إلى اسا نیا وأمریکا ١‏ 


التفتازانی (عدالندیمی) : کان رر حداث الصيام ف الأهرام خلال الفلائينات ٤‏ ويګناول 


توفیی اسکارو س 


خلالما موضوعات مدوعة فالقارخ والأدب والتراجم . 


: حفات المسحف بقالاته فى التحقيقات الدوعة فى التار بخ السيحى 


وتارځخ الأدرة وما بع الغيل وعلاات مدر را يشة ۰ 


د فرید وج س دی : ار عدیدا م الفصول والدراسات فی الأهرام وغبرها عن رکا 


ضام حسن 
و اجد لوش 


:الكاتبة ى زيادة 


والترك وااقران وه ا کثر من ۳۰۰ بث فی عل الأزهر 


: له مثرات الا حاديث والاحاث حول | كشافات الأثارالةرءرنية 


الى کان قوم ہا . 


: حفات اأصحف و اللات بكفاباتة وأحاديثه وصوره حول عر 


السكرات . 


٠‏ ظات تدر فصولا فى جريدة الا هرام وقتا طويلا؛ م حررت باب 


الرأة فى السياسة الا سبوعية فترة من الوقت . 


مر طوسورئل ٠.‏ 


— A 


أولى اهتاماته #دراسات القار ية الصرية فى عصر تمد عى ۾ 


ى 


وخاصة الا رساليات › الجلات المسكرية » كا سجل رحلانه إلى. 


أحد فاد ( ال تور (: 


3 عل مصعانی مث رفه . 


امد شفیق ( باشا ) : 
عزیز خانکی 


لی ہ4 


عمد المتعال دی . 
مد رمزی 


الصحراء العْر يه وغبرها ۰ 


ر اام وکا باه ٤ن‏ + مغر واا ودان فی نظر العا رالقار یځ . 
نشر عديداً من الامحاث عن الم وبط مفاهم وحدث عن طبائم. 


شر عددأ من مذ کراته عن تارځ مەر فی عصر اس اعیل وما بمده' 


: نشر عشرات من الدراسات واامصول التارخية والقانونيه ٠‏ 


: بضامی فى نشاطه فى تاخيص الؤلمات الغربية التق ہم س 


والهرب والمسلین » نثاط أحد زک باشا ؛ فقد نشر عشرات من 
الفصول والدراسات فى ساف الف و كانت اه فول اشر عة 
فی البلاغ اليوی » وله مقالات متمددةفیالبلاغ الا سبوعى ٤و‏ علة 
لرابطة العربية وعشرات البلات مغد ( )٠۹١۰ -- ۱۹۱٩‏ . 


من خير اللكتاب فى مہا حث الالام والدىن » نشر عديدا من. 
اغات 


: أولى أهمامه ردز اسه الحواضز واأدن وار ما وأعلامما ¢ وشار 


فی ذلا على ج الإماط التوفيةية لعلى مبارك ۰ 


: هذا اق عر لی عاش فترة ما بين ار بين ةربا ف حنیف ¢ وقدم . 


آلص حف وانءلات الصرية اعا ومقالات لا جد ها › وکٹب. 
فى الأهرام وك وك الشرق وال مهاد واابلاغ وف علتىالنار والفتح؛ : 


~ ن٠‎ 


وتداول عشرات ص أ حاث السياسة والاسلام وأاتى نظرات سائبة 
على آراء الستثرقين وكتاب الذرب فى ضاي المرب وا_ مين . 


الأب |انستاس الىكرملى ٠‏ نشر فى الصحف الممربة عديدا من أحاثه اللذربةوالا دبية 
وکات 4ے مسا حالات 


جمیل ص دق اازهاوی : شر فى الصحف المرية شمره وکټابانه وکات له . 
مناقشات ومساجلات مع کقاب ممر حول كثير من القضا 
الملمية والفلسفية . 


حسن القایاى : أولى أهمامه EN‏ ألغربة و خض فہھا ب 
N2‏ ات : نشر کشیرا ٥ن‏ الذصول عن رحلانه فی العا المر ى واسياوأفربقيا. 


وهناك عديد من الم احفين ؛ شلوا الصحف بآثارم ولكنهم كانوا آقل فى الدرجة من 
-حيث الفشاط والانقاج فى مقدمة هؤلاء : الد كتور أحمدعيسى » عبد الجيد أبو هيف »> 
أحمد نيمور › عبد الجيد نافع ؛ آمین واصف » عو ازز البشرى » عبد الرحمن عزام » 
لبيب الكردالى » مد عبد امطاب » أحد فهمى العمروسى ٠‏ الد كتور د شرف » 


:أمين ا ۰ 


(۱( اس طم الباحث أاوسم في درأسة ھؤلاء الکك:اب ەر اجه مۇ لفاانا (١)الفرق‏ ن لأر فة 
۲(۰) أعلام وأعاب أقلام (۴) النثر العربى لفعاصر )١(‏ الصحافة ااسياسية فى صي , 


— ۴۵١ د‎ 


تر الكتاب“ 


أوات الميثات الصحنية والسياسية كتامابلاحتفاء والة-كريم » وكان ال ىكتور هيكل 
:رئيس محر جريدة السياسة( ۱۹۴١ - ٠۹۲۲‏ ) فى مقدمة هؤلاء بمد أن ترك السحافة 


و عتأممبة اص داره مم افا نه الاسءلامية : حي اة کر وااصد:قی والفناروی شرل الوحی . 


× محمد على علوبة" : صديقى الد كتور عمد حسين هكل رافع لواء الشورتين : فورة 
الأدب وثورة اله-كر أا الأورة الأدبية ققد شب إوارها وأزک نارها وهر بعد ف‌ر یع شا به 
ما الشورة الدينية فقد حمل الد كتور هيكل لواءها زهاء تلك الفترة أو أ كر . 


كان الد كتور هيكل فى ثورية الأدبية والدينية على السواءء قلقا حار التفس ناقا ءنوعا ما 
عل الأدب‌العرلى وال سکرالمر ی‌والتراث اامراىبكل ما حوبه من أوضاع ومان ٤‏ :مد ان‌رای 
نى أوربا مميها فياضا من العالى والأفكار والامجاهات » وكان فى قلقة وحرته ونتمته 
خلصا ينشر الحقيقه لاب كاف وممانيا لامباهيا م أدى به إجتماده وإخلاصهلاحةيقة الى 
ينشرها من وراء القلق والمير ة والعقمة ويطلمما بالمما اة والعجرد ؛ أدى به ذلاكإلى النتيحة 
:المدطقية التى لامعدى عنها لكل من ,جرد لةكرة » لقد عر الد كةور هيكل على الفردوس 
المفقود » الفردوس الذى بكشف له عن عظمة اشرق وسو اداه وحلال الكريمةالى ملا ت 
تفسه زهوا ورا واتجا با وغمرتنا بلجة من الطمأنينة › فرأينا هيكلا القاتى المائر النفس » 
يكلا النأاقم الةسخط على التراث المرلى » ,مخرج منه هيكل المر ى الماح البانى » هيكل الذى 
إمتلاات نفسه يقينا ومنالاة بالشريمة السمحة وزهوا با مد المرلى » هيكل اذى حمل 
ف إحدى يديه قبسامن فور الحقيقة وف ‌الأخرىةلمه بترجم عن معالى ذلك الغور ویبشر به ٤‏ 


) فهمرنا اصلا عن تكرم الماد فى كتابنا ( لامارك الأدبية‎ )١( 


(۲) الص«ف مایو ۱۹۴۳۰ ء 


خلصا فى ذلك آ كد الاخلاص واه . لقد تادت المتيقة يكلا ٠‏ ولو كان الموى هو الى 
e‏ > وصل إلى هذه E‏ ولسکنه طاب الحقيقة 
اھا تی ظھ رپا 


× عبد المزز اابشرى : لقد كنا حن ممشر الأزهربين ولملنا مازلنا نمتقدان المنطق 
الصحيح حكرة لفا من دون الئاس جيما » ذلك بأن علي النطق يدرس فى الأزهرحق‌درسه» 
فاذا أصبنا غير أزهر ی رتب المقدمات رتیبا مغطقيا » و مجر ى الأقيسة !ج e‏ 4 
تى يملل إلى النتا بج الصحيحة » أخذنا من صنيمة المحب . 


م عرفت الشاب هيكاد » ۱۹١١‏ فاذا هو على تدفقه فى خاطر الساعة وإذا هو على 
تعمقه فى طلب دقائتق المالى ونظمما فىأ نور الألفاظ لا يتحرف کید شمره فى سبيل النطق 
فی رايب المقدمات ونظم الأقيسة ¢ على اخنلاف أش كالما نظا يجا ¢ لا بطرقه أی خلل 
فی أىقطرمن أقطاره ٤‏ وأول ما شمر 4 حدث الد کتورهیکل وقارته على السواء هو أبماده: 
هد ) وماعانوا من تعب وک > وحسب هێکل فطلا أن خلا ٥ن‏ الناس انوا بظنون آن. 
هیاك تنا كرا بين الم والدينء فابت بكقابة حياة عمد أن الد نلا ينافر الملل ولا يقف علد 
هدا ل لقد بت أن ادن ما تمه ویلزم به : العمل ايح ٠‏ 


× الد كتور منصور فممى : إننى عرفت هيكل افى ارتفع به قلمه الثابت وجهاده. 
القفكرى إلى اط الزتب من عو تلاثين سنة » وهو من طلاب الم وبين أعضاء الجعيات. 
اى ا ات ن ا الشباب الرائع ا کان 
ینقظره فى کېولته من فیح الأدب » وكان مو خیاله فی صباه ینیء بطهوحه ا ) 
القاصسد ء وكان صدقه وصفاء طوبته يشمر ا بصدق وطنيته › کان هيَکل طا لل. 
الم والسكاتب والحاى فى سفاد من الود لا تسرب إليه حقد لملاف فى رأى » وم يقطع 


.— For —. 


حسلة من صلات .اأودة بنضب وهو بت كث ف لاى کل ن عرفه سنه مها ورتبط به. 
من أجاا . 

× الشيخ مصطفى عبد الرازق : كنا شبابا نطاب الع فى باريس » وذهبنا ثلاثة 
إلى بض اللامی تامو كا يمو الشباب ووجدأا هناك عراف يمف ااناس أسرار اويم 
وينبئمم عا يضمر اليب لمم فى الستقبل الححوب . 

ال لاحدا وهو يومثذ أصغرنا سنا وأحدثنا عهدا بباريس » إنك ستكون ءظا 
بين أ حاب الق > وم تسكن هذه البشاره كبر ی الیشاتر › التی شرح المراف مہا صھورنا 
لاستقبل ء واسكفما كانت على ذلا أ كثر روعة فى نفوسنا > ذلك لأن الشباب الصرى 
العف فى ذلك المد » يتزع بحاس إلى مذاهب الدعةراطية التى ربد أن ندم ااقغاوت 
بين الناس بالأموال والإنماب والنادب » لتبى حر انب اليشر على أساس الثقافة وال ء 
قد نسكون يشاره العراف ازميلنا الشاب قد أعانت على توجيمه وجهة الدراسات الأدبية 
إلى جانب دراسانه القانونية والإجتاعية » وكان زميلنا من اف كاء والحد والنشاط 

.حيث مض مده الراسات النتلفة مضة السباق الممتازة « وليس ف إنتاج ال دكتور هيكل 

ىء من نوع الأب اأزحيص › الذي لا يقت ةى جم‌دا ولا عمل عناء ۰ بل تاز امار 
اللأدبية بالف کر الءميق وااتدايل الدقیق › و ف کتاب حیاة عمد وفیم»زل الوحی توجیه 
لادب العرى جديد يصونه عن فتدان شخمية فى الآماب الأجببية؛ من غير أرن 
ابيع ءايه أى ٥نی‏ من مما نی الموض والت دید والرق › ولقد صدق عراف باریس منذ 
عشرات النهن ٠.‏ 

× إبراهم عبد القاذر المازنى : إذاكانت الفا كرة م خنى فقصة زينب هى أول ' 


ما أفتتحبه الدكتور هيدل حيانه الأدبية ٠‏ ويمنينى من أمر هذه القصة التى القيت سد ذلك ` 


( م = ۳ آطور الصد اة المر رة ألماءرة ) 


بسنوات من الاانساف ما هی جدرةبه ہا أولا إبتداء فی میدال جد د » وثايا:أن دودح 


الإعان الى رزٹت خا فی کا بية حرأ ة گول وی مزل الرحی ظہرت فی شه الةص4 ٠‏ 


وهذا هو الذى أريد أن ألهت إليه الاظر » فإن روح الإعان ظاهرة فى كل ما أخرج 
اكور هيكل من الآثار الأدبية » بل حتى فى مقالانه السياسية وبنير اللإلقفات إلى هذه 
الناحية »,تيل أن يملل الرء على وجه صرح يسرع إليه اامقلء هذا الوثب المغاجىء من الغرب 
إلى اشرق » ومن المناية المقصورة على الأب الأورلى » إلى المتاة الةصودة على يموع ٠‏ 
التاوخ الاےلای ومصدرہ الأول وقد كدت فی أول الأمر وفيل أن صل اسیاف ابا« 
آرانی فی حیرة من مره » لا آری له عناءة تذ کر إلا دب المراى والتارخ المرنى » وكات 
فوق ذلا أسمع أله ماحد » وكان ذلك مضاف إلى ذاك حملن أتصور أنه ساع ان 
القام فاقام » ولكفه بت عحتفظا إخصائصة التى جاء ها وم تافل واعكنى كنت أعود 
إلى كتبه وأراجم تصى فى مقالانه السياسية التى بكتبما كل بوم فى «السياسة» فاستفرب 
ذلا ؛ أن روحه ھی روح الؤمن العميق الإعان » لا روح الماح د اذى زىء على اک 
على مالایغم م بجر ة حك مر محة » وسأات سى يوما : کیفیکون اعدا ملا تار من کاب 
i‏ « جان جاك روسر» ليترجم له فى المربية . 

لاذ ل ختر فولقیر مثلا » وکیف تتطلم الففس وتةجه دانا إلىا لمعل المليا وصور السكال 
فى الدنيا » وتكون مع ذلك نهس ماحد » وهيكل لار كيف تى أن نزع إلى الثورة 
والمرد ؛ نةس ملحد يكت من الذظر بالكف عن الاظرء ومن عذاب البحث بالراحة 
من البحث » ومضت الأيام فە‌رقته وکت لى المظ ان عل ممه وآن ؟ کون أحد أعوانه 
فی السياسة» فلم أحدثه فى هذا ء فقد أغدانى الاتصال به عن السؤال» فلا شرع بكب = 
وحن فى رة لقيلة من الاشاعل السياية س «حياة د » وينشرها تاعا فى الي اة 
اا ية کت واا من الةلياين اذ ن ) رس در وا منه هذا الاعاه > و( بم مم »موقم 


الغاجاأة› بل کات کل û‏ جازم اة فكل اس تہ لاء ددح ارعان ل زف ~~ أؤد_ 
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ممن يكب حياة محمد کا لبن أن كةب » وارجو أن تصدقوای حن أفول ی فرحت 
. بکتابته لیاة محمد ؛ ون فرحی وزهوی ما كان لیزبدا على ذلاك» لو آلى كهت الكاآب 
##الموفق لمياة خمد ٠‏ ولا أحب أن أ كم أن فرح ) ل من ألانية » فق أغعبطات لأن 
فظر ى | خظی, > حین أعتقدت من قبل أننى أعرفه › أن فى نفس هذا انرجل ازا 
هن اإعان . کشر أن بذفرد به وأحد ٠‏ ولو أن ابر وات مورڪان أو زو کف وزع دن 
- ملابینهالتی لا سايم آن بشغۃما کاپا على بضع مثات لأب رواء ولا أحس هو ارة أو فرق » 
: وکذلك هيكل اللو نير الروحانى » فليته يعطينا ما أءطاه الله فيقينا من هذه الار الالهة» 
. إن اكان لثلى أن بطمم أن يكون يوما من الأيإم شيا . 
لصحف المربية فى مرآة الصدف الأ جنوية 

نشرت جريدة ما شستر جارديان البربطانية مقالا عنالصحافة الم ربة ۱۹۲۹/۲/۲۳ 
“قات : شل الصءحف والجلات المربية دوراً هاما نشيطا فى الآداب اله ربة » ليس فقيل 
“ى البلدان التى تةسكام المربية بل فى بلدان يعرف أهاما المربية ولا وء لو ما إلا كلنة 
-علمية » وكةو ی مطا بم مم وما الحروف المربية . فصر اليوم ال ركز اريس لمذا 
النشاط الأدلى . 

EY‏ فى مصر عظيمة.جدا وأبناء المرب ترمون الملم كل الاحترام ومناك 
كل ما ثورة عن مصر ؛ هى أن الصرى إذا رأى شيثا مطبوءا أعتقد أله حقيتق » فالمنحافة 
المصرة والحالة هذه عرز #وذا قوبا فى شر الأراء ا جديدة» وفى وسمها أيضا أن تقون 
مصدر شر واذهء کا فمل بع ضما فى تضليل الرأى امام لأرب ذاتية » وسن المظ زغ 
الان غر جديد فى عام الأ حافة وجمات بعض الصحف من تسا قدوة فى هذا اللشأن » 
اوقد اشا هناك عور ؛ بالدرامة وسعیصبح ما کان دعی مہا شاذا مثالا عاما عپذی» 
هناك حف عربية فشمر م منقوليتم | حو قراما ولا تلمك الماك کله ب#کدیں 
لوال فی خزائن ااا وقد إنفضى الآن زمن عدم مراعاة الدءة والضميسر » وبداً 
القارىء المصرى عرز الوهبة اللازمة لعموز بين الأخبار الضحيحة القامة اللزهة 
لالت تقدمما له أفضل الصمحف المربية والأخبار الرتبكة والذّراء التخربة الى لا رال رأال 
٠لا‏ جار ابض الصحف التى .هى أحط سممة و كرامة .. 


— ۴0 


وەن الغرذب فی مصران الريدة الى لا آراھی كرامة اال )ف باع کا لە ڭال خی 
من عبارات القذف والسباب والكاام البلدى البدىء . ) 
وهناك بمض الضحف الفكرة تراها تبرز حأ > وتأخذ دوراً هام] بين الجوره 
: لان حز با من الأحزاب يکو ق فة راد نه وتيا إسإب عةو ره تە عيام ES‏ اسان 
حاله ¢ ول يکن حدوٹ مثل ھا قايا ف اال اشر س اال الا خبرة ¢ ومثل هده OTN‏ 
/٭ ری وتةرأً أ توه ٥ن‏ الا حيار اماه ل لطاع على الأراء الى شو فیپا' 
بطر نةه جاسيه مرارة ۰ ولا س دی ٥ن‏ شا عن شراء غبرها من ااصحف الى بعتمد گل 
صدی روایتم) ¢ وھدا هو سەر احاح اسر الذى س )د ف43 يتان اس تاها التافی, 
مارشال م" كتا به الأخر 
جريدة الا هرام أنشئت عام ۱۸۷١‏ وكانت أول جريدة عربية إومية وحافظت منف 
سدورها مل كالما الول فى السيتى بنشر الاخبار » فى والمالة هذه جريدة جفابة 
وأفية اأواد الإخبارية؛ س اس۹ HI‏ 6 <قده الاسلوب» وھی مش مورة بغوع خاص بتلەراقامپا : 
فى عدد فير ق ايل من المواصم الاجنبية نتاق منم وميا برقيات خصومية عن الموادثه 
فى المال» والاهرام جريدة مستقلة لا بكم فیما أى حزب ضيامى . 
أما جريدة المتطم فقد نشت عام 4 وحاءخات على سمممها بنشر الاخبار الموثوفه. 
ولا سا فا يتعاتى بالاخبار الحلية كترقية اأوظنين و نقامم » وما الى ذلات من أخبار مصاح: 
الحكومة ولمذا السبب يطالمما م فام موظنى الكومة بعد الظمر عند ذهاممم إلى مشاربه 
القہوة والاندية ¢ وللمة طم ماما الإاص ق لاون » و مەتدلة ئی ااا الياسة 
أما جريدةاسياسه اجا نشت ٥ن‏ قر بب؛ وما لسان‌حال حزب الا حرار أل ستور دعن > 
ومن مظاهر القطور المحافى الخدەث اانحاح الظيم اذى لقته بض لل حف الاسبوعية. 
الْمورة 6 اما در فی وب يدام ٠ن‏ اأصور aaal|‏ العلبم اتی ١‏ يقل رونقما وجالپا 


عن روق آبة حف أخرى فى ساثر أحاء العام . 


'إطار أصورة العهر وملامح اللجتہم 
من خلال الصحافة العر بية فى مصر ( رة ما بين ال حر بين ) 


(۱۹۳۹ = ۱۹۱۸ ( 


سحلت ثورة ۱۹۱۹ إستشماد عدد من الفتيات الماهدات ‏ شفيته عمد ؛ فهيمه 
رياض ؛ عيشة عر » حيده خليل » كاسبق بمضن إلى اجون واتخذن من سجنهن أوكراً 
لح رك الوطبية كا امخذن من حجاممن وسيل لإخفاء النشورات السربة ٠.‏ 

وعند ماتقرر إعلان اضراب المام مدة ثلاثة أيام > أصدر الما كر المسكرى البريطالى 
أمرا بق صلل كل موظف لإ ود دمل فی اوم ااقالى ¢ هناك بکرت کرام‌السیدات ورابطن 
عل أبواب انوزارات والمصاح الكوهية ون سلال الاز والطمام والنقرد ¢ فکن ادا 
رأ موظما متسالا بادرن علاقاته » وقلن له : هذا هو امز إذا كيت جاثما » وهذا هو 
امال إذا كت عتاجاء فيمود خجلا على عقبيه ؛ وععد ما أعلن مقاطمة البضائم الاجلزية 
بادرت اايدات عحاصرة الحلات الاجلزية ۽ دون سواها ٤‏ ومعهن جیش مرابط ر 
طالبات النازل ٠‏ 

۲ _ ماكادت مب الثورة مخف > وتەودالبلاد إلى طبيمما شيا ما » حتی احټفل 
بذ کری قامے مین نی ۱۹۲۰/٤/۲۳‏ وحفات المحف فا بمد ذلك عمارك ومساجلات 
ف ف أطای عليه بین اأ فور ڊنن والیا ف € وەت رده الأهرام باب امنأ فة 
عل مص رأعیه ¢ واشتركفی ذآف ¢ يد ر به‌مفقاح 6 وع ھا ع فوزی )> وومد القادر بسيو لى 
ۇغىد الج دی ( مدر حر دده أأسةور ( وعد المزر سلمان وبوسف الد جوی ومن عدوا 
فی یوم قاسم مین : ال دکتور هیکل وااشیخ عمد الحضرى . 

فال اللاضرى : أنه أول من ره على كقاب قامم (حرير المرأة ) با لمؤيد »وهو مدر 
N‏ مدرسة امنصورة › وکتب رده دون أن قرا کټابه اکان مقشبما به من فار الف 


س ۰ س 
ذلاب الرد منعظراً منه الكياء والدح » فل بغز من الإمام بكامة » وهز رأسه استخنافا » ولا 
اعرف له بأنه هو-کا نب »و آنه بقراً الكتاب؛ نصحه يانه يعرف الكانب وما كةب ‘ 
والفرض من كتابةفبل الرد عليه » فاندمبح ولا ظهر التكتاب الثانى لقاس « الرأةا لجديدةء 
قرأهو کب ثلاث فصول عنه تمرف بقامم » وأدرك أن الرجل ردد تما المرأة الى صوغ 
عقول أبناء الأمة » وكا تصوع تقك العقول » تكون الأمة » وعدا ذلك من حجاب وسوا 
فهى ذيول وتفاصيل لا جوز أن س المجرهر وهو « تما الرأة » تمل الأمة ٠‏ لابا 
الأساس . 

٣‏ - مضت الصحف تولى مسألة حرر المراة ية کری حتی ظہرت بواڪير 
خر حات المحاممة ( ى الكلائبيات ) نميمة الاير نى ( اففعشة #لمارف ) » روت القوضسى 
(التى كتبت عل الاوحة العحاسية) : دكتور لا دكعورة» سر القلماوى › أمينة الميد »› 
فضيلة عارف » نفيسة سماحة ( طبيبات ) نبوية صر الثافسى ( كاية القحارة ) فاطمة سال 
( اداب ) وکانت نميمة الأيولى أول م ن لبت روب الحاماة: : «يوم أن نالت نعيمة ت لا بولی 

يساس الحقوق من كاية الحقوق بالماممة الممرية يومما نم ثارت ضحة فى القطر كله › 
ا الناقشاتن أعدة السحف حول اندماجہانی سلاك العامة › وأرادت نميمةأن قق 
أما ما إلى اللمهاية فا خرطت فى تلاك الهنة القامية ؛ وارتدت الروب الأسود وقامت مدافمة 
مام احا كر وبدأت مدة ريما عند عمود فهمى حددية الحاى . م ودعت اروب السود 
وعادت‌إلى أحضان ا -كومة ووزارة الممارف . تم اختصت عقا بلة ااحيدات الوافدات إلى 
ديوان الوزارة . وبعد التدريس ٠‏ قررت المودة إلى الروب الأسود . 

يكن نميمة الأيوى أول عحاميةمم رية »فهناك الأنة كر عة الأأرلىأبو المز » التى 
ات 0 ا الوق باافراسية . ول تعمل بالءاماة . ومضت الصحف انعر أخبار 


الحرحات . فاد كتورة نميمة الأو لى المفاعة بوزارة لمارف » تافر ۱۹۳١‏ فى بم ةففراسة 


۳ 


االمدمة الاچاغية إلى فرنا ؛ وتغوم برحلة دراسيةإلى ألا نيا والسويد واجلترا وفرنسافرقوف 
على اللمدمة الاجناعية هناك ء م التحقت فى بلجيكا بكلية المقوق وحصات على أجازليا 
:فى مادة : «الأحو الالشخصية فى بلجيكا» بالقار نة مم الأحوال الشخسية نى مصر» و حدثت 
أا فهمى »عن : كيف إفدحمنا ا جاممة لأول مرة عام سنة ٠۹۲١‏ . 


بمد حصولى على القا لوبة وقفت أفكر فى طربقة تاعدلى على مواصلة تمليمى بمد 
ناء مر حلة الدراسة الثانوبة » ولم أجدأماى غيرباب ال مجاممة ا لمصرية القدعة » ولكن م يكن 
E‏ الباب» لأنالتمام الختلط م يكن معروه ولا مألوة فى مصر» عل ين 
أن الفتاة الصربة اطول عهدها با جاب شى بااضرورة اموجودة بهن أفراد المنس الآخر 
وتفظر إامهم كا لو كانوا خلوقات عجيبة نازحة إلى أرضا من كوا كى إميدة ! ٠‏ 
€ ا لمجاب لا زال سائدا وأن ل يمد بإلنسبة لاطبقات التمهة أ كر من زى 
عادى قابل لاعنيير والتعديل فى أبة لظة » وعلى الرغم من ضمف سلطان المجاب وتبدل 
:اله أ يكن من اليسير انتحرر سن تأثيره تعاماء قان لامرف والتقاليد آثارها البميدة فىالنةس 
ونما قوة الدفع ااى تمر مفعو طا مدة علويلة حتى إمد القتحرر من نيوها . بيد أن الف طر 
ركب الصمب من الأمور وهوعالم ر كوبه» ولا مفر إذن من الأقدام عى هذه النامرةواقتحام 
١باب‏ ال ماممة › على آلی شعرت بشیء کبیر من‌الاطمثنان‌عند ما علمت أن سید تین مه ربتین قد 
سبقانى إلى الميدان ال جاممى»› وبذلك مهد الطريق وانقشمت الغيوم » بيد ان هذا المهيد ) يؤر 
إلا قلیلانی محقیق ما شرت به من الملم عند ما وجدت ۽ تسى لأول مرة وسط قامة 
المغافرات اأرحبة با جامعة ؛وتبينتآن مثات العيون تصوب إلى » ولا أظن أن دخول ميدان 
المرب یکون أشد رعبا من الظمور لأول مرة؛ ف مکانيسأر فيه المنس اللمشن على ا 
زمیاتی وقد أدض جنا حارب الاشتراك فى الشورة الم ربة؛ كانت من الشحاءةورباطها لماش 


بدرجة ألقت فى روعى شيا من المدوء والسكينة فانتحينا جانبا من القاعه » وجاسنا استمع 
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محاضرة بليفة من القار:خ الروماى؛ ولم يصح ظمو رنا فى الماممة شيغا مألوةاءإلابمدأن صمدنا 
لمدد من‌التجارب القاسية؛ فقذ كانت كل ح ركه من جركاتنا حصى علينا بدقة . وشمرتا أن 
مكاننا وسط المنس ( الضاد ) حتاج إلى تدع وعصين › وسرعان ما سنحت لنا الفرصة 
لاحتلال مواقع جديدةحصينة ؛ فل نتردد فى القفدم والاقتحام» وبعد ثلائين عاما من وفاء می 
حدث الكثيراتعن مضه المرأة » تالت هدى شمراوى : كسبت الرأة المساواة بن الحنسين. 
ف ی التعلے حدیدسن‌الزواج . حق الام فى المانة . إدخال بض تمديلاتف نظام الحطبة. 
والرواج وااطلاق » اشتراك المرأة الصرية فى العمل على رفاهية الشموب» وقالت أء) فهمى 
( نالت .۸ .8 فی القارخ و .4 .4 فى اتر بية):أعتقد أ ندا نبالغ ف‌تقدرر ما وصلت إليه‌المرأة. 
الصرية إذ الواقع أنه قليل وئيل ١‏ ولو آن قاس أمين كان موجودا ماسرته حالة الصرية ٠»‏ 
لامح آن سک على تقدم الرأة بحالة المواصم وللدن ء فالواقع أن الأ كثرية المظمى‌الى. 
تباغ حوالى تسمين فى افائة فى الأرياف لا تزال المرأة جاهلة ومكبلة بالقيود . 

وأثرت عاولات كثيرة لاستغلال نة الرأة بتغيير المقومات الأساسية للاسلام : 
وقد کتبت هدی شهراوی ( الأّهرام ۲۸ دیسمیر ۱۹۲۸ ) : دعالی الأستاذ سلامه مونی 
فى كتاب أرسلة إلى بناء على إقتراح وجه إليه أن أطاب إلى وزارةا لقا نيةسن قا نون يساوی. 
بين المرأة والرجل فى حق البراث وباطلاعى على ملخص هذه الحاضرة قدرت لفحاضر 
حن عطفه على المضة النساثية؛ ولا كان تقييد المرأة فى ا)يراث ليس من المسائل الداخلية 
فى برناعما فليس لى أن آتذخل فى هذا الوضوم لا باقرار المحالة الحاضرة أو تمديلما . 

وأقول بمنتى الشخصية ألى لست من الوافقين على رأى سلامة موسى فا يتعلق. 
بتمديل نميب الرأة فى اليراث» ولاأظن مثله أن المضة النسوبة فى بلادنا التأترها بال ركه 
النسوية بأوربا بحب أن تتبمما فى كل مظهر من مظاهرها “ ذلك لأن لسكل بلد تشريمه. 
وتقالیده» ولیس کلمابصلح فی بمضما يلح فى البمض لاخر على نفا م نلاحظ تذمراً من 
رأة فى البراث ) 
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ومن الرجم بالغيب أن يقال أز المرحوم قامى أمين أا فام بنشر كثبه فى سبيل محريو 
ا لمرأةءكالينوى اأطالبة عاواة المرأة الرجل فى اير اتو أن الذى أخره عن إعلان هذا 
الملا هواتاغاار اضوع الرآی الام کا ذ کر سلامه موی ءفااطام عل كع الم حوم قاسم بغرا 
:ین سواورها آنه کاز بی اط عمل اارأة هضوا مالا فى أليثة الاجاعية و أن آمك 
الفتاة کون أملا لقيام خصيمم) من العمل فى خدمه الها ووطنها .. 
ومحدث الد کتور هيكل عن الرآة اأمسرية والفنء وما ينةممما فى المامه . إقال :. 
ما بزال الةن المرى الرقيعم خاليا ٠ن‏ وحى الرأةأو بكاد > ونستطیم أن تسععرض. 
ماأنقدثت ر:شة اام ورن مر اش ف رى لامرأة فيه إلا آثرا فایلا ولا تکاد تری‌فيه رأة 
اأمذبة أثرا تما. ء وااقاء اوم على اأرأة وحدها فيه غر كثير و٥‏ لما تبمات لا بمح أن 
تاوء ما #نفردة » وله من الانصاف أن نقول أن اأرأة قد أوحت إلى الفن ورجا حي 
أسټطاعءت هدا الوحی . بل أن ن عار که صادر ٠ن‏ وحى‌المرأة : 
أن عة ءاملانأساس ياد ه) أ كثرالا؛رى دك أو )) :هذه | لةطايمة بهن م«سكرى|اأرحال. 
ولانداء برغم إرتفاع ا لمجاب فى أ كثر طبقات النساء فقل أن جد الجعمم الشترك الى يندمج 
قيه الر جل واارأة ٠ن‏ تاف الأحاد:ث فى شقى الأ وره والهالى»: هذا الا جاه من جانب ا)رأة 
اکب حةوق تەتةد أن الرج ل مما أياها فى الاضى لا بد اما من استردادها لققف من 
الرجل موف اأساواة » وهذا الاجاه مل الرأة تنظر أرجل وكأنه خصمما اللدود وكأنه 
القوة الها بحة المستبدة التى حب عاربتها . 


) ا مجتمع القأهرة 

رم فكرى أبإاظه صورة عتمم القاهرة ( )١۱١۹۳۰‏ : 

رکبت الترام من مخزن شبرا ختى المتبة اللأضراء؛ ومن المتبة الاه راء حتى الأهرام» 
م حرفت إلى مم الةد عة ٠‏ ومن ممم القد عة إلى مر الجددة » م تفلنلت فى )الدراسة 
والمسينية والسيتية » م صمدت لاقلعة “م هبطت للاناورى » وف الميل تلات إلى اوادى 
والسالات والمانات والمغلات › ثم ارتفءت إلى كوب عد على » وكارب الفطاط »> 
ثم ادرت إلى قاوى باب الشعرة ومنما إلى جرولى وصوات . 

أول ما روع السائر فى القاهرةءح ركالقاهرة : هذا جحش ۰ وهذا جار › بغله »> حصان. 
ہس کلیت » موتسیکل » رة كارو » عرلة حذطور » رام » سيارة ؛ باور زاط » رشاشة » 
زحافة » هذه الغلوقات الحيوانية والجارة تفوق فى عدهها الخلوقات الأدمية ؛ وااشوارع 
ضيقة والمارات لا خجل ولا تتزجزح . وفى القاهرة كرننال ى كل لظة ٠‏ طاقية 
و حوارها لاسه جوارها كرفية وعقال » وج وارها طروش ٠‏ بجوارها تة بطروش 
بجوارها رنيطة » هذه جرمة راءول » حوارها شبشب › بجوارها قبقاب . 

هذه بدلة بطر وش هذه دة بياقة ولسكن بءمة » هذه جبة وقطان ول-كن بمة > 
هذه جا كتة حلابية > وهذه جلابية بالطو › وهذا باطلون بلا جا کته . هذه ملالة ل 
برقع أسود » هذه حبرة برقع أبيض » هذا بالطرا ببيشة » هذا فستان يدون قناع . 
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إدا ماأعت الساعة اللحامسة سباع » دق ممما صوت بائمة الز دة وبائعة الان » إذا 


ودقت الآسة التى نةم البيانو حوارى أدواراً غير رخيمة › وظل الفونفراف يسممى 


رغم أننى أصوات المطربين والطربات؛ونادى بائموا الجراند على المقعام والبورص » وأخذت. 
غدمة الدور الثالى تنفض ااسحاجيد والأبسطة من شبا كما . 

إن !اقاهرة اأوسرة تعيش عى حساب الءزب واكةور . إن ااقاهرة تبى وتشيد 
عى انقاص! اابيو ت القدعة فى الريف . من وم أن باع الأعيان قطنم سنة ۱۹۲۰ » 
شنة ۱۹۲۱ بار بین جنمما لاقنطار › وامتلأت جيوسمم بالال زحفوا إلى القاهرة » خفافا 
فاحتلوها إحتلا ما ولوا عن قلاعم وحصو مم فى الأرياف . 

مار امار فى ميدان الأوراوشارع الناخ وحى قصر الدوبارة» فإذا ما انتحى وجدنا 
ميدان الأورا وشار الناخ وحى قصب الدوبارة أنفاف عا كان وأرشق ماکان وعطر 
المعار فى الدراسة ؛وواية العولی وباب اشر بة فتخالل آ ثارهآیاماءوالتاهر کا هى ازور وآزیف 
وتغش وتخدع > وتبدو للقادهين من الءطة والنازلين من شبرد والكو نقينتال وير اميس 
ومينا هاوس عروسا هيفاء ناصعة اأبياض ممقنة التواليت » ولسكنها هى نما فى الواقع 
شعطاء صفراء عليلة فى الدراسة والتربيمة والمالية والمحسين والوابلية . 
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إنمدم التزاور فى القاهرة داخل البيوت › وأصبحت القابلات فى جرولى وصولت 
وسياندديار والاأحلو وباب اللواء وااشيثة . عيشة القموات عيشة عقيمة » الأنس الماثلى 
مفقود ٠‏ قل) يتناول رب البيت طعام المشاء على الا بدة م زوجةه وأولاده وقلما عضى 
ممم السهرات ٠‏ 

فى القاهرة طرب وموسبتق ›» واكنه طرب متعب . أظلل أنا طول الايل من الساعة 
القاسمة مساء إلى ااساعة الثانية بعد مته ف اليل أحدق فى وجه أنمة تندب سوء حظها 


مع حبيما وأنا حالس لرواية بين المغفية! وجيمها لا دخل لى فما . 


ف القاهرة سمو م اله تعمصف ڊشہاب الشبان ھی امرون وال ك وکابین وا شيش 
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م - المقاهی 
-وهذه صورة اص ەن اأءجوزر EL‏ المةادى ی الةاهرة ) \\۴Y۷‏ ( . 
أففات « القموة الوطنية »أ كبر القموات والأندة المامة وأشمرها فى ميدان المقبة . 
-ومیدان اطازندار : انش اها سسے ل الةموجية الاواجا ما ول وانیدیں ص اح ص اص 
- قامات البلياردو وقاعات اإطاوله واد ومنو واشطر بج وقاءات الةَوة واشرشه ونما 


أبہاء الصيف وأخرى لاشقاء . 


وکان الإقبال عامها ءظ) »> إذ راك زان أندية المعبة والماز ندار عالد م می واا 
ونهافتوا على القموة الوطنية وشار كوم فما بء ض زان الابلندد بإر وغبرها حت تقدم 
انر الشيش » وكان رواج الأسواق الالية ونشاط الوطنية أأرها فى إزدمار هذه الةيوة 
الجدىدة التى اقسمت قاعالما لعقد كير من جءيات‌الوطنية 1 الذا كرة فى اون المامة خفية 
وعلنا . فليا أعلن الاستةلال والدستور اتخذها كشيرون من أعضاء الرلان الربفين م ركزا 
لهم “ واحيفظ الشيخ سعد مكرم الولاء ما حتى أعان اقفالما . و كسب مما اللمواجة مانوللى 
۔وآری » حتی آله اشترى ارتيا > واتكنه ل بلبث حتى باع المارة والقهوة إأر خسالره 
'الشمورة فى حارة الدخان وقصر أعاله حتى أخر أيامه على إدارة مرةص ألف ليلة وليلة . 


اللاار ن 


كانت لماعة الأسطوات المزبهين أو الملاقين فى مسر صولة ودولة ٠‏ كان لمم لقب 

وکان مم فلن کا وسبیان مزبدین . وکات دکاکینهم ند به لأهل الذرن السام 

.والفظافة يقص دوا عصر کل م للهسامرات : وکان الاق 9 رةھ عل ص دەر 
١الرأس‏ وحلق الاحى والقفون ب لكان بجمم إلى ذف كيرا من امرف والصناعات . 
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ع هنع المسكرات 

کی الدكتور أعد ملوش الرئوس المام عة منع المسكرات نى الطر ااصرى فى ل (الاطائت) 
۲ بور حر كىةم نع المسكرات . 

٤ا‏ أن جميتنا جعية تسهر على خدمة الأمة الممرية ولا تألوا جدا فى سبيل ما مزز 
'الروح القومية ويصون الأخلاق الفاضلة » ل ر بداً من أن رى دلونا بين الدلاء قياما 
بواجبنا المة-دس إنفا رحب بكل حركة ری إلى خر مصر اوش ابنامہا ؛ ولا کانت 
مقاطمة البضائم الأجنبية التى عكن الاستنناء عهما فى مقدمة الأمور النافعة وأساس 
نبهضة الأمة فإننانضم صوتنا إلى الأسوات افصارخة بضروره مقاطمتها . 

غير أننا رأينا خلال الضحة القامة أموراً من الغرالة كان » وأى أص أغرب 
من أن رى بعض المراند هتف فى صفحة من صفحانما حياة الصناعة الوطنية ومقاطمة 
#لبضائع الأجنبية » وفى الصفحة الأخرى من نفس المدد تنشر الإعلالات الللابة إلواد 
هى لر البضاثم الأجنبية وأشدها كيدا وعبثًا » وأى ضرر يقاس بضرر الجور 
.شر الأفات الإجماعية وأفظع ما منيت به الشعوب فى متراخيات المصور . 

إذا كانت البضام الأجبية تضر من الوجهة الافتصادة وحرم أبناء مصر إأموالا 
لائ م ہا من جيم الشعوب أولى » فإن الجو ر تضرم ف مااہم‌ودیمم‌وشبا مم و أحلاقمم 
اأمجهل فاشروا أإعلانات احور أن ملابين الجنيمات هدر كل مام فى مصر على مواثد اتجور 
ااستوردة إليما من آوريا . 

لقد أن ليذه الہزلة أن تنتهى ؛ لقد سبرنا على هذه الدعوات ااضذارة مدة طويلة 


إلى أن بات المبر ضربا من التقصير والاسنتار . 
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انا ت للادب إمءإب ونفتېی اليه بلحب ¢ ورعی للاقلام رنه ىعفا لارا 
كالسيف الصقيل صليلا . واكن طال أمد الصءت › ولم بين من أعحاب هذه المراند 
بادرة تنم عن ميلمم للاقلاع عن هذه الدعوة الحظرة فأصبح استمرار سكوتنا ما نسم 
و ری» إساءة لا يقبل لا عدر ولیس لہا من مساع هُ 

إحترموا ياقوم روح الأديان ولا تسخروا بمواطف الأمة ولا تتجروا عصالهاا 
وأخلافما » واعلموا أن الأعين ناظرة ليست عة › وأن النفوس بفظى وليست ا 
هحمة »> وأن اأصاعان س صلون هده الدعرة الفا نيه هن مضاء عر مم واور رشدھم ارا 
حامية حن أمة تريد الموض وتتوخى الاستقلال ء وصرح الاستتلال لن بقوم على جدران 
واهية ؛ وأرکان متدأعية یبعصف ما دځ اأسوء ونع:ث ما روح الفساد ۰ ولا بد ل 
من التنوءه بةضل الصحف التى نترفع عن الكسب بنشر اعلانات احور › أما حن 
شطر هذه الناحية ونسمعم السنہترن من آيات الق مابقض الضاحم ویقاب کل مأ رى 


إلى ضرر الأمة رأساً على عمب . 
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ه- بنك مصر 

م إفشاء بنك مص سنة ۱١۲١‏ وكدوت ج لةاطاثف حت منوان « الاباك الوعانى ااصرى الجديد» 
:نك مصرے فی ۱۹ بولیو ۱۹۲۰ اقول : ) 

نمم لقد قأمطامت بك حرب بفصيبه من الممل؛ وأوجد بنك مصر فانعمى الدور الأول 
ودخلغا ف الدورالثانى وهو دور عمل أفراد الصريين ٠‏ اغيام قبل متوسطيهم » فالميون 
شاخصة اليم “ ناظرة إل ىكيفية إقبالمم على الشروع . ويقول زد الأعف 
أن الاسم اأعروضة للا کتتاب ف ات البفك لم تنط بعد ( إلى حين كتابه 
هذه السطور ) ولا إزال من واجب الثررن اأصريين وم حصون بلا لوف وأموإلم 
مكدسة فى الصارف الأجفبية أن بد ركو | مزايا هذا اشروع الوط المظم ويملموا أنه 
ميزان حرارة الوطفية التى رأها تعقد فى كل آن . 
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فی ۷ ماو ۱۹۴١‏ احتفل عرور عشران عاأما على إنشاءبنك مصر فى سنة ۱۹۲۰ . , 
وحدث كثيرون عن اللمحطوات التى حقسما . 

#لإدوارد كوك عافظ (اابنك الأهلى ) :يل إايناأحيانا أنهناكر جلا مأل إحدى 
طبيمتین : الما لونواسحاب‌الرأىو الانتباء من ناحية ومن الناحية الأخرى : الرجال الممليون ‏ 
وذوو المزعة ومن النادر أن جد رجالا مجممون بين مبزات الطبقتين» وأمامنا هنا مثال 
مهم هو «طلعت‌حرب» أن کل من يعر فون ط لمت حرب لا ببهرم مابرونه فيه من حدةالة كاه 
المد على الممل وقوة الذاكرة ة بقدر ما هرم ما يسون فيه من قوه البداهومزة الاسقتقاج 
بالسليقة . »أن ؛ حربة الغة المربية > حت فى الشر کات احا باهرا کا ححت اما فی أعمال 
البدك» وأن بجربة جمل الأسمم نى البنك وااشرکات أيه لاعلکما إلا مصريون قد ظمر ' 
أرها الطيب . 

آل عافظ البنك الأهلى . أن ما ع فى خلال هذه السموات الجسة عشر لايقاس . 


( م = ۲١‏ لطور اص حافة المربية للماصمرة ) 
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الاحصائيات والأرقام وحدهاء فقد م شىء كبر › بل هناك ما هوام من هذا؛ وأعنی به 
التأثير النفساآىفى عقولااشباب المصرى من بتوقون إلى خدمة وطلهم › فقد ولات ف نفوسهم 
أمال جديدة وبثت فم روح احترام الفس » لقد شى طلمت حرب طريقاجدبدأ وقد اسىل 
فی هذا الباب القیام لبلاده تخدمات أجل کثیرا ماقام به کثیرون . 

وقال أحد عبد الوهأب : فى اعتقادى أن أساس حا حه وسرتوفیقه »أنه مل‌قوی محث › 
جلت فيه الةومية با كل معا نها بحيث لا ترق بين حزب وحزب ولا عيبر بين طائفة 
وطائفة ؛ هو فكرةمص رية وى عددها المعر ون جيم ام مم اتبا يفت مذ اهم الد يبية و تفافرت 
زانهم السياسية فهو بقوميتة الكاملة هذه قد سما فوق الانقعامات والاختلانات وجا من 
أت اف ت غنات :. 


قال طلمت حرب : کان تأسبس بنك ممر ۱۹۲۰ مناجأة أدهشت اجيم واقبل 
بمضہم على بعض من فرط ما دهشوا يتساءلون عن مستقبل هذا اأشروع وعن كفابة 
الق نيتو لون أموره وسهیمدون على ششونه › وعا إذا کان من المعطاع إستمال لنة البلاد 
فى أعاه » وعن مدى تأثيره من الناحية الاققصادة الممصرية . 

اقد هال بنك مسر بلا شك نوم بدا لته الا جد ارا لمعمل مصری مى إلا النادر 
يدر عن الاأمة سخرة الساخرن . أما ف۷ ماو سنة ٠٠۴١‏ فقد تفيرت الظروف 
وأسبح صر بك قوی بلغ رأس ماله مفيونا من الجنيبات بد أن كان فى البدابة 
٠‏ ألف جنيه › وبلغت الودائم أ کنر من عشرة ملابین » وآری إلى جانبه عدد کبیر من 
الشركات مخدم مصر فى الأرص والبحر والساء . 

وقال : طلمت حرب :بنك مصر وشركات مصر ليست إلا مماهد للتربية الاستقلالية 
یکل فما الشباب التمل علومه بالممل والران عليه » لسنا نذيع سراً إذا قلنا أن سبب جاج 
يهك ممر»› هر أولا الابتماد عن زحام السياسة والمزبيه فهو قد فتح أبوابه للمحدمة جيم 
الصريهن عامة وخاصة على السواء » | برجم سر جاح البنك إلى الأسرة ( أمرةبنكمصر ( 
التى نسودفيما المودة والولاء ويمقدق فما البر بارحة » وابته اد البنك عن السياسة ليس نا جا 


— ٣۷١ س‎ 


عع عدم أكتراث عصالم البلد المليا “فانالمصرى الذى لا بكثرث عصاح وطنه أ يولك إمده 
والكنه إتباع لاح كة الأثورة« اكز عمال رجال؛فالاسياسةرجال» وهال رجال ء من بخاط 
ين عمل وصلأختاط عليه الأمر والتوى عليه القةصد وأفلت منهسرالنجاح + أنظروا إلى ماعل 
الينك فى محر الحسة عشر عاما : أنه فتح ميادن عل ختلفة لاشباب المصرى كانت موصدة 
:فى وجه . ساعد القاولين الصربين حتى و جوا بإب المنافسة و :زوا فيماأقرا م کا اسدی فی یام 
#لأزمة من الساعدات وايدمات الوطنية لواطنيه ما لاعكن أن ينسوه » ساو لاء البنك 
عا لاقوة من بثك مص وبلاقونه من مساعدات لزراعان پم وصتاعا تېم و جار اتمم » ساو عن 
االروح التی عاملمم ويماملمم ا بنك مصر › انپا روح عطف ور حه قبل أن يکون حزما 
وشدة › سلوا کہ من صانم ولا بنك م صر لا کان له وجود» وم من تاجر مدن ببقاثه إلى 
.بتك مصر . وک من دور غنية عامرة وعائلات كبيرة لولا بنك مصر لأسبحت فى أوقات 
#لشدة طما لالخراب والافلاس ٠‏ ) 

لک أن تمو بنك مص أعجوبة مصر » فاحكوا علينا أولنا > وما حن إلا يشر »› 
اعخطىء وفصيب . فان أخطانا ٠فلنا‏ من حسن نيتنا شفيم › وأن أصبنا فذلك فضل 
اه يژ تیه من بشاء» وحسبيا راحة الضمير» حسبنا هذه الثقة أعظمجزاء تقدمهالأمة لمدامما 
االخلصين . أننى على استعداد دانما لاشخلى عن المضوية والإدارة لكل مصرى كفء يققدم 
يل الأمانة مم حسن الفية ىكل عل بأتيه ٠‏ لنقواصى جيما بالصبر وال حى » وب حرص دانما 
جلى هذا اليكل القوى القدس ولنحملة اناس آية على أننا أمة النيل» أمةتسقحق إلوجود › 
لل وتستحق الحلود ولتحى مصر . 


وقال عبد انه فکری أباظه :انی لاذ کر أنی رأیت طلمت حرب فى مسل حياة 
اليتك عك بمض دفار البنك بنفسهوبقيد فيا بيده ٠‏ ويشةرڭ م صغار الموظفين ف تحمل 
قسوبة حسابية أو قيد طلبية . وكان يصرف مرتبات موظفيه القلائل من إدراج مكتبه 
-حتی لا يعرف الو احد ما بتقاضاه.سواه.من أجر منما امير ة وفساد الروح بهن الموظفين . 


- الازهر 

أولت المحافة إهناما كبير بتطور الأزهر » ومن دلاف ١ا‏ كعبه. الى كتور ز ک مبار لك“ 
۹۳١ (‏ ) قال : أن الأزهريين رشعرون الللطر الدام اذى واجممم م نكل جاب . فق 
أصہح بدا أن الأزهر بحب أن يسار المياة أو أن بزول . ومسارة الأزهر للحياة ليست 
مسأل هينة . توضع أصوا فى وم أو يومين ٠‏ وإعا هى عقيدة.صمبة الل › لأا تفم إلى 
جنبا ما عناصر التورة على القديم ؛ والشوق إلى المديد . أم ما بلاحظعلى رجال الأزهرآليم 
مهتمون أشد الاهام بطبطنة الألفاظ وجلجلة اروف . ومن شواهدذلك نهم حينفكروا 
ف إصلاح الأزهر منذ سنين كان أول ما بدأو به أن موه ( ال جاممة الأزهرية.) ولقد ولم 
صديقنااشيخ أبوااميون بلك الكلمة» ولكنما رأها على طرافتما ليست كافية فسمى الأزهو 
ف بعض مقالانه « ال جاممة الأزهرية السكبرى» ومن أغرب ماشمدناه منغرام رجالالأزهر. 
بالالفاظ أنهم كانوا يستغلون انظ « المالية» فسكان التخصصون منم ولا ,زالون يكتبون على 
طاقاہم کلة (دكتوراه) وقال ف موضع آخر : أن اللات بين الأفندى وااشيخ‌هو خلاف. 
فى العقلية . يلعفت الأفندية إلى الاضى فيرون عظاء مصر كانوا من الشاع » أو الأفندية 
آذ بن اصهانءوا مذاهب اأشاخ + يرون أسماء سعد زغلول ومد عبده وعبد الەزاز جاویش 
واراھے الملباوی وھؤلاء کانوا مشا » سیرون أمماء مط کامل ومد فرید واسم‌اعیل 
رأفت وهؤلاء وأمثا مم كانوا أفندية بصطنعون مذهب الشا » ما رأيكر فى الشيخ مكرم 
عبيد » أن هذا الرجل عحفظ اقرآن وروی الأشمار ویصرےبأنه مسل وطنا أزهرى ثقافة». 
) والمشايخ ف كاية الآداب : طهحسين وم ص طن عبدالرازقوأ جمد مين واراھے مصطی ومین 


اللو لىوأجد الشايت وعبد الوهأبعزام» وف الم حافةعلى دو سف وعېد المز ر شاووش‌و مه 


يده وسمد زغلول وأن آأول مظاهرة قامت ٠۹۱١‏ أقامما الأزهريون » وأول دكتور 


× وكتب أحد الصحفيين الأمريكيين سنة ۱۹٤٤‏ مقالاعن الأزهر قال : أن الشيخ 
اليا جور ی كان يبلغ اعتزازه بكرامة الدبن والملم أن والىممر فى ذلك المین عباس الأول کان 
ممتاداً أن رد الأزهر أثناء الدرس كان يذهب إلى حلقة الشيخ ؛ فا كان الشيخ فمل أ كثر 
م أن رد عليه السلام وهو حالس فى مکا نه لاب#حرك؛ بيا يأخذ الوالى مكانه على مقعد من 
#لير يد ومع إلى الدرس ماشاء م نہ رف فی ھدوءءوااشیخ را٫بض‏ حیث ہو لا خف 
لاستقبال الوالى ولا توديمه » والشيخ الشربينى ولى مشيخة الأزهر ۱۳۲۳ هھ فرأیالديو 
توفیقی أن يكرمه فدعاه لتناول الأفظار على مائدته فىأحد أيام رمضان؛ فاعتذر الشيخ اعقذار 
اقرب إلى آن یکون رفضاء ا زال به رجال القصر حتى قبل ولكن اشترط شرطا عجيبا ٠‏ 
هو أن بأخذ ممه طمامه وشرابه » ودنت ساعة الأفطار وامتلاٴت ردهات القصر بالمدعرين 
وإذا بالشيخ يقبل على ظهر بنلته» وىإحدى يدية قل ماء غطيت بقطمة من الميف الأعر 
وف الأخری مندیل علاوی » ظہر فا بعد أنه كان وى طمام الأفطار»وتطاوات الأعناق 
.وأسقط فى أبدى رجال القصر-وا-كن أحد ستطم أن يناقش الشيخ» بل أفسحوا له صدر 
اللكان» حى إذا انطلق الدفم ف#ح الشيخ معديله؛ فاذا هو حو ىرغيفاوقطمة من الين‌القريش 
وقايلا من المر تفاول الشيخ واحدة مها فى سكون» م خاع عباءته وفرشما وأقامالصلاةحتی 
إذا ما العا عاد إلى طمامه فا كله دون أن بغظر إلى شىء ما كانت الائدة تذخربه من فأخر 
اللطمام والشراب »› وهذا هو الشيخ الذى زاره كرومر فى داره وممه عقيلته فاذا ها بجداجا 


-الية من الآثاثءلأن الشيخ كان بنام على حصير ولا س من مرابه ولا من الأموالالطائلة 


— ۷٤ 


الت یکانت نول إلیه غبرما یکن لطمامه وشرابهء م بوزعما جیما » ومن شیوخالا زهر اققائ 
کانواعلى كثیر من اافتوى والزهد الشيخ حسونة الدواوى » حدث فى عهد توليه آت. 
توف الشيخ عبده الذى لم يكن موضم رضا الجديو؛ وإذا بأحد رجال المية زور الشيخ حسونة. 
ليفهحه وبغېم بقيةالملمام أن الإمام م يكن مخلصا للخديوء وأنه فلك بحسن عدم الاشتراك' 
ف جنازته » فظل الشيخ بصنٰی إليه دون أن بتكام حتى إةا فرغ من كلامه المت إلى من . 
کان ممه من الملماء فالا : « باه بنا يامشا نخ أحس معاد المجنازة قرب » ورأى الرسول آن 
کلامه ل يۇر القاثیر املوب فل جد بدا من مصارحه الشيخ بأنه حمل إليه أمر أفندينا يمدم. 
الاشتراك فى المنازة فذظر إليه الشيخ وهو بةول : ان اله وحده هو أفندينا » فاذهب وقلي. 
لا فنديك أن حسونة النواوى سیشیم جنازة الأإمام | . ه . 
o0 % ¥‏ 
وو ااا رش إشتراك كبير من نوابغ المسيحين فى دراسة اللنة المربية والفقه 
فی الا زهر مقخفيل؛ ومن ذلك ماوقع لوهبي بك مدير مدارس الا قباط » فقد قضى تسم 
سفوات فى الا زهر جاورا » قال له الشيخ الانبابى : لوم تكن ياوهى نصرانيا لمددناك من 
شيوخ الأزهر .م أصبح بتردد على هار الملوم والأزهر » قبل أن ينشأً الرواق المباسى وكان: 
من شيو خه الد ن حفر عاسم م : عمدالشر یف؛عبدالمادی الا بیاری و کان الطابة هلون أمره »فو 
عر ددعلى الاأز هر متا بطاالمحفظة بشر حا بد ن فی فقه أ ی حفیفة و حي البخار یوتف یر اناز زوشرج. 
انعقيزعلى الا لفية والأعوأى «لى الا لفية » وقداتصلبكباررجالالا زهروخاصة جال افنء. 
اففى أتجب بذ كائه وأعخذه لنفسه مدرسا 8ة الفرنسية » وقد صلى صلاة الجمة مرة واحدة. 
فى حيانه» ليحضر خطبةمنبر ية لاشيخ ابراه السقاءكا أف عدة خطب مدبرية فى موضوعات. 
مختلفة ندر نما الوقائع ومن ذلك قول : « الجد لله جلا من آياتة البينات عجبا وجلى لأولى. 
البصائر من أسرار الكائنات ححبا » فوصب على تار بديمما خطيب المالى وصبا ٠‏ 


وإستطيب عل حسنات صنةما وصبا . 


Yo -‏ — 
۷ س هرات رە‌ضان 


وات الف ن رات زان وف ا 

حالس وءہرات رە‌ضانف بیت‌طلعت‌حرب ۰ إنە‌حریص على أن ا دة 
السحور متى جاء وقها ءالمديثف المل والأدب والال والفكاهة والظرف. مضيفةالقاياتى » 
حسن القابانی؛ لا کان بیت القایای بيا صوفیا قب لکل شیء › فر نین نقبیل الأيدى لا ينقطم› 
وجفان الرید والحم الساوق علا الىكان وتطمم كل البطون»ولملماء الأزهر وطلا ه‌ورحال 
الشعر والأدب نصيمم الكبير فى هذا الجلس الماشد » رى الناقشات فى مسال ية 
وصوفيه وأدبية » وآروى القصائد والأزجال وبقرأً القران وترتل ران دينية بأسوات جيل 
منبءثة من بطن اريف » الراوية جام > ومممم الأديب حسن القايالى وقد احتلوا ركنا 
هادا فى مقحى الفبشاوى » جاعه الصحفيين فريق ينزه الأستاذ المهياوى يلتف حول 
الشيخءزوز » فكاهة الى » وهو رجل بادن المسم صنير اأرأس » فى سرعة اليدن وحلاوة 
انكتة وأهلل الفن ز ک طلمات وعزز عبيد . 


۸ - المولد النبوى 


کتب الد کور زکی مبارك ( ۱۹۳١‏ ) ي#حدث عن تقاليد الود النبوى 5ل : 


قبل اأولد بأيام # بات بض مشا ااطرق ومنمم ناس ظارفاء » سأات ماذا اعتزمنم هذا العام 
فى ممرجان المولد ء فأ جاب : ريد ألرفة » قات نمم ء فقال : لقد رأيغالهة المرأن نلنى الرفة 
فى هذه الرة ؛ وإبتدأً الولد ميكرا وقد بكرت أنا أبضا اشاهدته وقد لاحظت أن الجانب 


فل يبندئو موم إلا متأخر ن > فی حین آن اسحاب اللاهی آرعرا فد‌بوا خیامهم وأعدوا 
ملاءمهم فى خفة وزشاط . أ حاب اللامى E‏ ن ماديا من ملاع مم . أما مشا الطرق 
فإم يميبون نفقات الاستةبال من قموة وقرفة › وفول نابت وحص وهر ولمم فود 
أومساوق ٠‏ لقدغشيت خياماللاهىلأءرف إمض ما هناك . الشيخ شمس‌الدن شيخ السادة 
المرازقه » زر ته فى خيمته مرتين وانةق أن أحد المريدن وقع مغشيا عليه فسألت فی خشوع 
عن ذلك فأجاب : داخ فوقع . 

وقضيت ظات فى خيمة الشيخالنقدازالى » وکنتأعل أنه إستقدمالموسيقارعبد الوهاب 
للانتاد على حاقة اله كر : فأخبرلى أنه لاق فى ذلك مشقة شديدة حيث قضى أثنى عشر 
وما بعل حمد عبد الوهاب كفية القيام والةمود » حتى أسةطاع أن يؤدى ا 
وفى خيمة الشيخ التقنازالى أديب مطلع هوالشيخ حسن الفزالى أحد أدباء جم ادى 
بالصعيد » واصمابدة فرام بالشمر البليغ والةصيح من الكلام » وقد صرت خيمة الشيخ 
الجرلى وهو بمظ عند الشيخ حامد سلامة وهو زعم من زعاء الشاذليه » وكذت قرات 
له فقرات فى غابة الجودة » وقد رأيت خيمتة أ كبر الحيام فى ساحة المواد » ورأيت أتباعه 
أ كثر عدا من جميع الريدين . 


وحفلت الصحف اا الطرى أأصوفية ورحالا 

ولاصرفية مجاس أعلى : شيخ الشاب السيد عبد الجيد البكرى وهو تسه شيخ 
السحادتين البكربة والوفاثية » وقد تاق ذلاك عن تمه الأديب الور عمد اوفيق البكرى : 
هن أخيه عبد الباق البكرى . والطرق الصوفية فى مصر : قضى : الطريقة السعدة : الطريقة 


#غزالية : الرازقة الأححده› الطريقة الشاذلية » الرفاعية » البراهمة » القادرية » البكرة » 
السباعية » الملونية . 


— ¥ س 


الطربقة الدمداشية : آولى النفور له عبد الرحم الدمرداش الطريقة من عام ٤۹١٠م‏ 

إلى ۸١١١ه‏ . فأحياأربعة ونمسينمولداءيقدرعدد رجالما الآن مخمسةآ لاف شخص +( حمل 

له خلفاء فى الأقالم » من رد الدخول فسا لايد أن بأنى القاهرة وبتقدم إلى شيخ الطريقة 

. وباقنه نق النقباء حضوره ¢ وعبدالرحے الدمرداش ھر ان مصطی ى صا 8 9 الاك 

الشرا كسة الموااين مد عل . روج واأده من احدی ر اليح عمد عمد الدمر داش ¢ 

رسال الولاية 

منعبدالر حم مصطن شيعالطريقة الدمراشية الملونيةإلى صاحب‌الساحة السيد عبد الخيد 

:البكرى شيخ المشا بخ الصوفية بإلديار لامربة ورئيس الجلس الصونى المالى . 


حو رة ص احب السأحه : 

السلام على مقام سماحتكم ورحة الله وركاله وبمد : فد تعينت شيخ لطريقة السادة 
الدمرداشية عام ١۲۹١‏ هف عهد جد ك المنةور له السيد على البكرى ومعلوم لسماحةسكم 
أن مشيخة هذه الطربقة فى بنا من دما »> ومنذ ما عيذت شيخا لما بدلا من المرحوم 
وافهى بعد وفانه »> وأنا تائم ا وا 
على مصاحتما ليل نہار؛ ولم أفرط وما من الام ى أقل واجب من واجبانا »> والآن 
قد أصبحت بفضل اله تامة النظام . من الطرق الرفيعة التى يشار إامها بأطراف البنانء 
وإنى قد بلغت سن الشيخوخة مع آنی حافظ لقواى المةلية والأوصاف الشرعية » ولا بد 
من وم لای کل إنسان فیه رنه › وإنی آحب آن ‏ کون فی کل حین مطمنا على طریقتی 
عاملا عل ماحفظ كالما فى المحال والاستقبال » وأريدأن أعهد فى مشيخنها لن يقم 
فی قای أن فيه اير والصلاح لمذه الطريقة ٠‏ ولا م يكن عندى ذ كور من الأولاد وقم 
إختيارى على سبطى عبد الرحم مصطن الدمرداش »› وذلف )ا عېدته فيه من حبه لاطريقه 


وميل إلہا كل اليل وحصضوره می فی حفلا مما 6 ولا أراه من کواه ماسور الجال 


— VA — 


فی کون داف سا لقو ايد أرکان العار بقة »> و لةه لقنته المهد محضور رحال الطر به وکلېم. 
راضون عن ذلك › وإنى لازالت قا بأعال الطريقة باعتبارى شيخا لما ما مت حيا “ 
فإذا قضى الله ٤‏ هو کان وهی سنة الله فى خلقه» فيكون من عمدت إليه فى هذا الأمر 
شیخا ا بدلامنی ¢ یدول مفازع ولا معارض به ی داك › وإذا يکن قد باغ سن اإرشد. 
حينذاك فيكون ال وكيل عنه فى إدارة شؤونما هو نقيب نقباء للطربقة وقغذاك . 

فبناء عليه ' 

امس من ساحتكم صدور قرارك الكرع بذلك حفظا لكيان الطريقة واستبقاء 


& أمضاء‎ D 


على أر ورود هذا الكتاب لقام الشيخة إنقدب مماحة السيد البكرى شيخين 
من شيوخ المارق الصوفية وأعطاء الاس الصوف لعيادة الشيخ الدمرداش والوقوف على 
حالته اأحية ومنأفشته فى عتةو بات کتاه . وعادالشيخان الر حوم الشيخ الدمرداش . 
وقدما نقدرها لسماحة شيخ الشاخ بأنه فى حالة عاديه؛ واضح الديث مستقے العة كير 
حاضر البدمية » وقد أ كد ل) أن رغبقه فى إسناد مشيخة الماريقة من بعده إلى حفيده' 


عبد ارح مصطنی قار الدمرداش هى رغبة جدية . 


واو عبد ارح مصعنى الدمرداش بعد ذلك بشهر نقرببا » ونعته المشيخة العامة 
إلى جيع مشا الطرق الصوفية الذن شمدوا تشييع جفازته بأتباعم وأعلاممم باعتباره. 
واا مہم کا ھی عادنممءوقد اتی سماحة شيخ الشاب طلبات عن مود رشيد القافى » 
الدكتو ر مد بدر الدن » كامل ود عثان الدمرداش رغبة كل منم فى أن يمين شيخا 
لطريةة السادة الدمرداشية»باعتبارم من أفرادالأسرة ومن بيت المشيشة › الأولان من بات 
اخوات المرحوم الشيخ الدمرداش الإناث والأخير ان أخيه لأمه + ورفض الجلس الصونفى . 


- ۳۷۹ 


طلبهم عند عرضه » إذ ثبت لديه آم جيما م يساكوا طريقة السادة الدمرداشية وم ياقدوا 
عېدها ولا حفظون أولادها وأحزابا ولم اروا خلوا ولا اذکارها »> وهی الثروط 
وأجبة اأراعاة فين رمال شیا لای طر دقه صوفية ٠‏ 


وامحمر الطاب فىترشيح حفيد شيخ ا موفلا نه معزز بطلب شيخ الطريقة فى حيانه . 
وتاید هذا الترشيح من تقباء الطربقة الإثنى عشرء وم فى المرف أعحاب ااتحدث 
عن‌سار رجألا » ووصاتعرااض ابيد هدا الترشيح مةدمة إلى سا حة شيخ ا مشا خەن 
رجل ااطربقة اادمرداشية rs‏ عدد من ااملماء والأءيان والتتحار واأوظفين › وعدد رو 
على الاربمين من علماه ا زهر ومدرسیه وکلہم من أنباع الطريقة الدمرداشية › الشيخ 
ەد ا جلى أحد أعضاء هيأ ( هکذا کا نوا يكتبو مما ) کار العاماء بالأزهر . 

م إنمقد امجاس الصوفی المالى لنظار فی تعیین شيخ طربقة السادة الدمرداشية»› وأصدر 
قرارة بتعيين ااشيخ عبد الرحى الدمرداش التاجر شيخا لاماربقة وسعى خصوم 
الشيخ الجديد جمدم لإثارة اكوك حول هذا التعيين ٠‏ واعترضذوا لدى وزاة الداخلية . 
وأحالت الداخاية إعتراضمم إلىففيلة نى الديار المصر ية » فأفتى عا أفتى به؛ طبق نصوص. 
مذهبه . وردت المشيخة على فټوى فضيلقه . وعاد فياه فففد رد للشيخة › وأصرت 
الشيخة على قرارها ممانة أله ليس‌هذا هو الأول من أوعه بين مشا الصوفية وآن هذه 
الوراثة تقليد من نقاايده › لو عدل عنما لہدمت بيوت ولتفرق أنباعمم . 


.۽ - أصحاب اللحى 


محرت المحف فى عال الدعابة عن ثلاثة من أسحاب اللحى : الدكتور عجوب 
ابت وال د کةور جد غلوش وحسن شافعی الجزاوى : 

قال الد قور #حوب ابت : أطلقت لیتی منذ ۳۰ عاما زهدا . فنی عا٥۱۹۰۲۳‏ دات 
أطاتى ليتى سنة » وكذت قد أحسست قبلہا بانعراف عن الدنيا وميل إلى الزهد › وکان. 
فة ق ركا مقام کبیر فی علامة الوقار الاحقشام كا أنبا توحى إلى نفس صاحبها 
بكثير من ممالى الرجولة والمظمة . 


ص ٣٣١+:‏ س 


وقال الدكتور غلوش : إنعا أطلةتما تصوفا فقد أخذت العهد على شيخى المرحوم 
عبد الله البنا شيخ الطريقة الملوتية بالإسكندربة وكان الناس يمب ركون به ويمرفون فضله» 
ونا الآن مسلك على الطريقة الشاذلية والطربقة الملونية . وقد وضمت رساك عن الاصوف 
ف الإسلام بالانة الإ مجليز بة قدمتها لجامعة بر وكسل » كا قررت جاممة اوسطن متحى لقب 
دکعوراه شرف فی الآّماب ٠‏ ولكنى مع ذلك لا أفخر بهذا اللقب قدر ما أفخر 
بای مسك طربقه )۰ قد کیت ف شبای عیاقة کڪل شباب هذه الأیام؛ و انی بعد 
آن درست کت الإمام الغزالىمنذ أ كش من عشر ن عاما سنة ٠ ۱١٠١‏ ابجهت نيتى إلى 
ااقصوف تقريا إلى الله وزلنى . 

وقال حسن شافمى الميزاوى : الاحية فضلا عن كولما مظهراً دينيا فإما ندعو 
أصحا ا إلى الترام الوقار والاحتشام والحافظة على الآداب . 


١١‏ - لباس الرأس 


کات ل رکه دعر لباس اراس ا وتطورات وهده صورة منم : 
) اوفیق الجحکے ) دعوت إلى خلم العار وش ولس القبعة ليس فةط لاسباب ية واجناعية 
ولکن لسبب اخرهو مرک نا الدولى كافة بين الاممذات المحضارة . لاندهششىءمةلأولثك 
لفن يستة-كرون ليس القبعة › لأن ذلك تقليداً للاو ربيين » أن فكرة الققليد نفا 
أسبحت الآن لا عل نما ولا معنی ومع ذلك فمل حن م نقلد الما الةمدن فى كل شىء . 
) الد كتور سلمان عرق ( إن مساًلة اباس ارس اا عاد وقليل ما مأ حص 
الطاب ومن ر أن الطر وس امحدث عند لا ره استہ د ادا اغ ربة ااشمس رددت عليه 


بأن الإصابة بضربة الشمس إا تر جم للاستمداد الشخمى . 


ولا عكن القول بأن القبمة بش -كاما المالى عنم لطشة الشمس لأننا إذا أردنا غطاءاً 


— ۱ 


لارأس يستوف الشروط وجب أن يعوافر تنطية المدفين والقفا ٠‏ ومن أراد حقيقتة 
لباسا لارأس يى لطشة ااشمس فليه بالمامة المستعملة فى جنوب الصعيد . (ذات الرفارف) 
إنالمام حتاز الآن موجة رى إلى هدم تذطية الرأس بالرة ٠‏ 


۲ — التمشل 


کب عبد الر حەن رشدیى فصلاعن : ذكرياله ف التمثيل قال : ذاع فى الإسكخدرية: 
خبر مؤذن جام ( تربانة ) وتناقلقه الالسن فوصل خبره إلى اسكندر فرج الذى كان 
4 مسمر ح باه فی‌ شار ع عبد الءز ر فاسعقد م ااشیخ- لام( حجازی)وم نهم رتبالا بأس ه٤‏ وأخذ 
ف بدرببه ° الأدوار آار سيه ۰ صارفا کل هه ف استغاال هدا الصوت المذب الدهش ۰ 


وقداسټقبلتە | جاھىر بقشجیم |( يتلهفتی قبله؛قدعرف کیف علا مر کزه ویصادق‌علی حسن: 
ظن اجهود فيتقدم بقدم ثابتة . . وكان أحمد الفار القدم وناجى وسيد قشطة آول. 
من حاء بامثيل ااكوميدى » ومن البلاهة أن يقول أحد أن أولئك كانوا أرق من السا 
والمئيل الهزلى » وادكنهم كالوا عل الطبيمة وكانت أعمالہم أدخل إلى النفوس للالوها 
من عاف ااتأايف وااتىكاف الذى راء فى التياترات . وكانت طائفة الأدبانية بر لون 
الأزحالالأخذة عجامع القلوب .. 


ا الفكاهة 


مازال اس شيخ حن الآلالى مە روف لدی الذى شاهدوا رحال الحيل الاصى ¢ 
وما کان e‏ ٥ن‏ أدب وفكاهة ووادر وقف اش من ظرفاء اميل المافى عضحكا نية. 
التى أسإها « الحكانة اا_كبرى » لاضحك والتنكيت . » كان حسن الفكاهة. 


لطيف اانأدرة دای ف أ حاد رث کید ازجل بأ نواعه 1 رای اا هدا المرب : 


~ TAY — 

أن البيرت لا نقسم لمدم الكبيرء فاختاروا مقى فى شارع اللمليفة حى السيدة زيلب 
بالقاهرة » أطلقوا عليه امم ( الملضحكالة الكبرى ) واختاروا له رئيساهوالشيخ حسن الآلاآى 
. وأطلقو اعلیه اسم (الشيخالمتيد).أطلق ار ثيسعلى وزراله اء ناظر مقاطف › باس مفتری › 
يسرم الغراب ؛ باطجى وخاب إل وابتدع أمام المد طربقة القفش فى الصسحف 
“الزليةةكانأولمن رع من المحفين الہزليين . کان من زبائن ملاهى الأز بكية مجتمم 
حافظ اراھے والبابى ف قہوة بشارع خيرت » ومعم عبد المزز البشرى › وحسين 
الترزى » أمام المبد هو صاحب ف-كرة نادى البؤساء الذى ينقد خت شجرة على رصيف 


ميدان لاظوغلى برثاستة وعضوة حافظ إراهى وخليل نظير وأحمد فژادساحب الصاعقة . 

× ود البابلى وحفى ناصف وأو الذصر المافلوطى وتحد ان جلال وعلى ايى »› 
:وعمود ثابت وعمود لاشین وإاراھے ناجی . 

٤‏ -الاغای الشعسة 

حفلت الصحف طوال هذه الفترة بأحاث ودراسات و تابات مختلفة عن الأغانى 
الشمبية والأناشيد القومية ؛ وقد إنصل ذلك بشورة ۱۹۱۹ وما ظهر خلالما من أناشيد › 
وقد أشارت هذه السكقابات إلى أن الأغانى قبل ال رك الوطبية كانت مبقذلة مخدش الأذان 
غلا جاءت الم رکه هذ ہما » وکان سید درویش أ كر انتاجا ؛ وقدظر القجدىد ى الأنانى 
فی روایتی « هدی وشهر زاد » ورواية هذى هى التى افتعحت أ فرقة مكاشة مسرح 
الأزبكية ٠۹۲۲‏ ( عر ءارف ) وكانت مقدمانما على هذا الدحو : 

« بلادنا نمێمنا › ھڪاؤنا › نا فداؤها + حب بلادنا » تعيش » ومن با آغانی 
رواية المشرة الطيبة › وأعان عن مسابقة لغظم الذشيد الوطنى المصرى فتقدم للاسابقة 


4ه شاعرا فاخعارت لمنة الذشيد أنشودة شوق وكتبت جربدة الأهرام إفتقاحيتما 


— A 
عن النشيد القوى فقالت : أشر أناشيد اليونان من أناغيد أورفه‎ 1| i: 
وهوميروس وكالياك وأشہر أناشيد الرومان أناشيد هوارس . أما المرب فإن اكل‎ 
قبيلة منمم أناشيدها » وتقدممم فى ذلك السريان فوصاوا إلى مفتهى البلاغة فى أناشيدم‎ 
وحدوا‎ er انسح ما کم اسا عا ءظ)ا ¢ حی‎ Ul حی قیل أنهم حفر وها على حدار ااصین‎ 
من آثارم على سواحل الاوقيانوس الأطلدطى ء وكانت الشعوب جميما تنشد أناشيدها‎ 
فى امروب فتثير مم الرجال بلك الأناشيد . وال مؤرخو اليونان الحديثة والبلغار‎ 
أن الذى حفظ اليو نان من الضياع » أناشيد أجدادم ورحال ديم وکا الماملن کان‎ 
. إعثا لاحياة ولم يكن الأناشيد من الأمور الدينيةأفل ممما أهية فى الأمور الدنيوية‎ 
: وهل شوق نشيدة على هذا النحو‎ 
ى ھەر مکان کو ا فہيا مهدو | للاك ھے)‎ 
وقد غناه الشباب ۰ تم انصرفوا عنه ونی ۱۹۲۲ نظم مصطنى صادق الرافمى‎ 
الى یا مصر إننی الفدا ذی دى إبٺ مدت الانيا دا‎ 
رة دة الاخار > م نظم عباس المقاد نشيدا وطدیا عام ۱۹۴۳۶ وجرت‎ 
۹۴١ مم رکه أدبية بين مصطنى اارافمى والمتاد فى المغاضلة بين النشيد ن › قدت مە‎ 
6 اا النشيد القوى فما عو ۶ تتن من الشمراء 6 وفاز مم ود صاأدقی‎ 
: ءوالرافمى و تمد المراوى وتحد فضل إسماعيل . وكان نشيد الرافمى يبدأ بقوله:‎ 
إلى العلا إلى الملا بنى الوطن إلى الملا كل فتاة وفتى‎ 


AE —‏ — 
الأغاى الةومية 

وكتب عبد الفاح عباده سنة ۱۹۲١١‏ عن الأغالى القومية التى #ستحن البقاء فقال ‏ 
مادخل عل!افتیاث فى حذورهن والمواتق حجان أضر عامېن‌وأدعی‌لان بتورطن من 
هذءالأغا ى والألان اللوئة بجراثىالفجور .ألم قسمم تلك المناجر المطربة بأوتارها الرنانة 
ذات الموت الشحى الرخم › وهى تدفع فی آذان اجہور میکروب الفساد ؛وجرائے هجر 
القول و شه مع ماندفع الأغانى . 

أاست رى السم بسرى فى أحشاء هذه الأمة ؛ ويناب فى عرقما النابض: وشباما 
الغضعدة المستقبل »بفمل الموسيتى» وما أشد فملما ف‌التةوس» وأخطر أرها فى الأخلاق. 
ومن فى المياة يكر ما لاموسيتوالأغانى من الاطر وعظم الأر فى نكييف تر بيةالنفوس. 
وتوجيه الميول وإيقاظ المواطف وتنبمها* وفعلما بالاججال فى الأخلاق ونى المياة القومية 
والتربية الوطنية» وتال «المصور» أن شركات الهو نفراف لا تدون علىأقراصما إلا الأدوار 
المشمورة المتداوة . ) 

KN ¥ 

وقدتناول الأستاذ المقاد موضو ع الأغانى بين الأمس واليوم قال : أغانينا اليوم ليست خير 
ولا أجل من أغانيعا بالأمس ؛ورجا صح أنبا تأحرت من جهة المنى والمياغة ا كانت عليه 
قبل جيل أو جيلين حيث عكن تقس الغناء إلى عمد المجاب وعهد الشعور . 

فى عهد المجحا ب كان لارجال غناءوانساءعداء . غهاء النساء بينأيدىالءوالم والراقصات 
وبنات الهوى › وكان یغنی ویسمع فی حدودالے حاب فيقال فيه كلما بطيب لءالمة أواراقصة. 
أو بات الموى أن تتغنى به ولا حرج فيه عندهن من السخف والتكشف والاإباحية . 

أما غناء الرجال فقد كان غناء الطبقة المتازة من الأمة ولا سما الرؤساء والبكيراء 


وذو الميثيات ؛ ل يكن نظام الحفلات العمومية معروفا » فى تفك الأيام » وهى المخلات. 


اإتى حضرها الساممون بقذاكر . 


— ۳A0 = 


× لم انطوى عمد المجاب ولاه على العد ريج ءهد الد مور › وشاع فى المواصموالدن 
نظام المفلات العمومية والتذا كر العروطة ؛ وطمرت ااسيدات واافتيات فى تلك الحنلات 
وأصبح الک على الأغاى مسأل «دد کشر و جچېررەزدحم لامسألة ذوق واختيار؛ فكا ات 
النتيحة أن الفن الذ ى كان فى أيدى الاخبة المتازة ٠ن‏ اارجال أمبح مءرضا اسيطرة المرأة 
وھی فی بوا كر ضما قبل أن ت توف تلك المضة حظما من الّاء »> وأصبح ممرضا 
لسيطرة اجاهير التى لم تستوف حظما من الدراية والنهذيب » ونظر هؤلاء وهؤلاء إلى الغناء 
نظرة حسية جسدية لانم لم يستطايموا أن تبطروا إليه نظره ففية روحية »كا يبنى أن ينظر 
إلى الفنون المالية » فغزابة ذلك عحب من المحب . فن أ كثر المتشيمين لغناء أم كلقوم 
الرجال بلا جدال » ومن أ كثر القثبمين لنناء بد الوهاب النساء ولأمراء > وعلى هذا 
لا موضم لادهشة إذا مظنا أن غناء عبد الوهاب يكثر فيه ا نءنو التوجمو نشكا بة ءولحظها 
آن أم کاموم ‏ تاح به فى هذا الةم ارءوقد كان الءقول والنتظر أف نسبقه عراحل › ومنذ 
عفر ن سنة دخات الألانوالأنغام عندنا فى دور جديد » تعمرف الاحنون فى الهوفيتق بين 
الأغراض والا مان » وجلوا أ#حن لنة مفمومة تضاف إاجا لغة الكلام ؛ وتوسع اللحغول 
فى الاقتباس من الموسيتى الضربية والشرقية بل من الوسيتى الشبعية ىء صر وفها كثير من 
الا تنام السمبة التى بقيت على الفطرة ولم تفسدهارخاوةا ترفن ف عم ورالضعف والاعلال 

منذ عشر ن سنة ظهر سيد درورش الذى يعد حى أمام فن الفداء المديث ؛ ومنشىء 


اذهب أالفى عضذى عبد الوهاب على طريقته . 


( م = ۲ اطور الى سافة لحر اة لام اء مر ة ) 


~۸1 


ھ6 ~~ الأافراح عة 

هذه صورة الأفراح کا کات رپا اأصدف : 

جرت مادء اجو ر فى المبالغة أن فقول عن الفرح المشهور أن صاحبه أقامة أربمين ليل 
وليلة »ەن حی الفن عليغا أن نزو قدم صبدأ عة الذياء والوسیی وتطورها ا هذه الأفراح 
واللوالد › لأنه م یکن فی مصر مسارح ودور للملامی » إلا بعض القپاوى» ل يكن الغناء 
قرا على ازحال ذقد كانت هناك جاءة الموا) ءوکان هن غناء خاص ٣ن ٠‏ أشتةت 
الماقاطيق › ع أن بض العالات ) الموا) ( قد رعن ف غذاء الرحال مثل «ا[ظ» زوحة عبده 
اجو لى» والست اس) ال كارية وقد كانتا مضرب الأمثال فى تقاءااصوت وموسيقية ومرارة 
الأداء وانةان أأصذمة »وکاننی معھار جماعءة هن اأہرجن والہپلوانات والت حكن عورن 
لوالى الأذراح ويمرضون يضاءتهم فى اموك داخل سواون أو وسط حلقات ن المراءالطلق» 
رعا کانت اليلة السابةة ية الد حه ا قل سپا ابه واحتنالا . لكن اأصيا حية وھی 
صايحة ليلة ازاف كانت أقل زينة وهحة وحوراً: 


Ul‏ زقة المروسة فمى نوعين نوع بسير فى الطريق من دار أ يها إلى دارزوجما › والذوع 
الأخر ترق حجر ت لأزلءوزفة الشارم كانت تير على نطاق متهق عليه . فى الأقدمة رد 
المرج الذى رتدى لباسا من الملر وعسك بيده قطمة من المد على ش-كل ااطافية 
ویضرب ہا على يديه ونعذه ويثب فى المواء وبتشقلب › وبجىء بمده ااطبالون على الجال 
یتقدهېم شاعر ربابته وکل جل عك به رجل فی ازى المری؛وأمامالشاعر أبطال زاثفون 
فی زى المرب أيمناء بيد م بنادق وسيوف غير سا لحة فاتك » ب#ظاهر ون بالكر والفر والهجوم 
وافدفام؛ وى بعض الأحيان كان بسير بمدم م وكب ملك يشبه كشبرا ملك بیت الشيل !اما 
پاته صاحب الامر والدیتدازل فسار فی موك‌المروسة ومن حاف امال :نہادی العختروان 


= A = 


وهو حیحرة. س الحشب :تناهت اعندها صغاعه التحارة المربية ) الأراڊےع ( وزخرئت 


-#الصدف والعاج والأبنوس : 


سم بعد ذلك ( الطبل البلدى ) والمادة هى أن الفعوات كانوا يذنهزون فرصة مرور 
الرفف » فيستوقفو نما ليظہروا براعنم فى الرقص بالمصى ؛ وكان إمض الفعوات بترڊصون 
فة القادمة من خط أىحى مادو نه فيقفون ف وجپپا وتدور بڊڄم وبين فتوا پا ممر که 
حامية ٠‏ وأ كثر ما حدث ذلك فى حى الاسان . وبمد الطبل البلدى جىء المزيك ٠‏ وقد 
کنا رک یی اف ومزيك فرحات »› ونقألف من فلول الوسيتى الأميرية 
وموسیتی الجیش : 

م تأنى عربة مزدانة بالشيلان االكشميرى والورد وحوطما جاعة الضوية بصيحون 
الین( هوالسعید الى صلی على النی ) وکانوا رندون لباسا واسما مصنوعا من قاش اسه 
٠ل(‏ الفبالى ) . وعربة المروسة بجرها جياد أربعة و ركب خلفم) مل وكان يلبس كل مهما بذة 

خاصة وطروشا أجر » وخاف عربة المروسة سير عربات أخرى من صف (اللكوبيل ) 
:الغلقة» ويتولى الأشراف على الرفة رجال يث بهم والد المروس وكنت تسمم الزعاريدتنطلق 
من العربات كلما إذا كانت الزفة لأولاد البلد . ورش الل على صيحات ( ملحة فى عبن 


الى مايصلى على الغى ) ومتى وصلت المروسة زلت من المربية وسارتف دهازمن‌الميام؛ . 


وزف المروسة داخل النزل ااموالم بالأغنية الشهورة« أعخطرى ياحلوة يإزينه» . . 
وسور الدعوات بان دی المروسة حاملات الاۓشمءدانات وباقات الورد 6 ونبدر عا پا 


اطع الذهب المسمى (اللمرّيات) ٠‏ وعند مايصمد المريس قأدما من زفته الى خترق الشوارع 


— FAA -_ 


الشاعر على الربابة 
قصص أبو زيه البلالى » الور سام الا ر غ وا ر 
المة > على اربق اأصرى ؛ نشد على الربابة بتوقیع موسيتی ٠‏ فى القموة بعد صلاة المشأء* 
حيث بقوم الشاعر فى الا سواق والوالد بانشادها . 
وکان امور یدقہے فر یقان فثلا كان الا كثرية بتشيمون لا ی زید الم لالی‌ویس موك 
أتفسممم اما لية والآخرون يتشيعون #زنالى خايفة ويسمون أتسممم ( الزغابة ) ' 


ولا شىء کانیزءج امور إذذاك كوقوع البطل فى ورطة أو إصابته بطدنة ولكنمم 


مقون ف فوزه وانتصاره . اذا فازعی <صمه وإجتاز المقبات فرحوا واغتبطوا وقد اعتاد 
بمض الحدثين والشمراء أن بأخذوا قسطا من الراحة ساعة يكون البال فى موقف حرج 


سۇرو غا ارا 


— AN — 


۹۱۹ امجتمع بعد بورة‎ —- (٦ 


کب الشيخ غو د أو الميون عدة قالات )۱۹۳١(‏ حت عنوان:« ياضيمة الأخلاق 

نى ههد المربة» : ال كانت "ورة الشعب ۱۹١٠١‏ ونتا جما من الناحية السياسية بقدرها 

دافن السياسة » أماهذا الكاتب فإنه لا يشك فى أن نتاجما من النواحى الختلفة 

کات من 1 كر الثرور والوبلاث على مصرء فالناحية الدينية والناحية الحلقية والناحية 

.والآثار الحيدة فى تلل النواحى > أسبحت الآن لا حالما القاس فا بيهم عل الاستحسان 
.ولا بذظرو ن إلا بعين القبول بل قابلوها عا شاءوا من الأإغفال والإهال ٠‏ 

إن الفضائل والأخلاق والآثار الأدبية لا نتر بااظروف ولا حکم احوادث علا 

ہی هی ا نيه > وکن تقد رها ووضء ما فی مزلا ا a‏ لشرفم) والوقوف 

حلا ¢ کل ذلاف 2 باحتلاف اله راص 11 تی واد € النفوسسن ¢ قبل و 

الإ اذى a‏ غ الأمة درك مقبولة متمد ¢ أا ن فقد غشی الناس 


ا ٥ن ٠‏ طد يان ادنية وس ڪرم ٥ن ot.‏ | ازاف مأ جمامم ۴ تزه هة وطلالة فا نقلبوا 


إن الناس عا أصا مم من الشكوك وااريب فقدوا الثقة فى كل شىء حتى فى أنفسجم › 
ا يفول بازاء فرورات الحياة مو قفا حرجا وجعامے ۾ ن عتمم فی شبه عزلة› 
ا یاد یلوی حدم على أخيه الا لحه مشت رکه ٤‏ والشباب الرى كان زيه الشباب é‏ 
بح يعد الدُورة والىرية أرجوحة د الأهراء وعمث الأيام فقد فةد قداره ألمقيد ٠‏ والأقهة 
:النفس ورف الحربة وعزة ألوطن 


-. ۳ 


إن القحط الات قد أماب أ كثر جاعة الشباب فأومى بيهم الروابط الإجتاعيةة 
وااشعور بالواجب ٠‏ أصبح الكثيرمن شبا بنا حذقون الاق والكذب والففاق »› ويألفوق. 
اففلة والموان والضمة » وأصبحت الكفاءات ولاؤهلات عقدار ما ببذله الشبابه. 
لرثيسة من التخضم| والداهن والرشوة » وبمد أن كانت قيمة الماملين عا حستون 
من الأعال أصبحت قيم نهم عقدار مايعرفوله من وسائل الزاق الرؤساء . وبذلك نل 
سر ايقار هذه (الأمعات) على غيرها اابامين . 

وقد جعل كير من الشباب ينعمون بقلك ا لمر يةء وينزعون إلىالمبوة والفناءفق عبوحلها» 
وما هى إلا أن جفحوا إلى الدعة والترهل › ول يتحرجوا عن مقارفة الام الفاجرة . 

ما أعب ما رى من أواثك الشبان آم ذلك سدمون الحا والةضلة والشرف ». 
أنهم لم بمخلقوا أثاثا ولک خلقوا ثبا ليؤدوا رسالة اليل الاضى إلى الميل الستقبلى »> 
حشيت أفكار الشباب بعور الأوهامالفاسدة » والمفواتالشائمة » وألهم فى مدا ومر اجيم 
بحماون أوزاراً وأثاما من ألفاظ مسنهجنة ونظرات خاثبة . 

ونی مواسم الصيف جد الشبان يقيمون راهم ( أ كشا كم ) على شواطىء البحار, 
ويقيمون فما المقاسف وصفوف اللاهى»لا شىء أفضل #فضيلة ولا أزرى للمروءة ولا حط 
لسكرامة الشعوب من تلك الإبإحية اللماسرة »> هذه هى مار الحرية التى أفد ناه بالمذاباتء. 
الألمة والدم المسفوك » أينها رةك ك من صرعى . . 

إن ور ۱۹۱۹ قد ركت أتراً إلنا فى آداب‌الامة المصرية وأخلاقما ولكنا لا امم 
أن ما كها ميه نضة ساميةترمز إلها الباثيل وتقى لبا الانصار » وما كفانود أن ناخد 
من ممفاء كا له الاوفى حور إلى انكاس واعحلال ف ىكل مماأى المياة الناهضة . تقول 
أن ور ۱۹۱۹ التى طأطاً لبا التارخ اجلالا وهومت لا الامم | كبارا وإعظاما كانت 
فى حياة مصر جرا كاذبا لى أورة فى أفظقما. كاسان الشمعة تم خبا وأظلر وها ؤر 


ی دور الظلم ناېین حیاری د 


nl 


۷ - توٹ عنخ آم ورن 
کا ن کف قبر نوت عنخ آمون عام۱۹۲۲ حدثا ضخ) إشترك فی هکار نارفون وکار ر 
وقد تو فی اللورد کارنارفون مكتّشف قر نون عفخ آمون ¢ بالا قصر فی ابریل ۱۹۲۳ 
تالت الا هرام فى أواثل هذا العام دخل الور هكارنارفون الميجرة اأقدسة من مدفن 
املك توت عنخ آمون فی الاقصر وکان الناس مون من هو ذلك اللورد حقی فى مسر 
رغم بقاله سبعة عشر عاما عر ويقيم مم شر بکه کارر فى وادى اللوك وفى يوم وليلة 
را آاورد کا رنارفون أعظم رک فی الما فان رجاله ما کادوا بمثرون على درجات قر 
توت عاخ آمون ويدخلون الغرفة ال ولی ورون کنوزها الكدسة المدهشة › حتى كانت 
المرابد فى ماك الا رض ومنار مہا قد أذاعت ابر ورفعت الور د کار نارفون‌من‌مستوى 
ابا ين الماديین ىخرات اتير رجال القار لخ والمل والاختراع »› وقد توفى اللورد 
باوت الما جل افذى حارالمل فى تعايله غداة بوه ذلك المقام اليل فن لسمة ناموسةمصرية 
منيرة إلى تسمم فى الدم إلى ذات‌الرثةوكاز له استثار بالساطة فى وادی ال ملوك والتحيزفى إعطاء 
الا خبار راد بلاده»وقدجاء الا كلشاففى وت نسمى فيه الامةا!صرية إلى نيل استقلالا 
وحريتها واستمادة عدها فكان عل الاورد أشبه رم اسار عن ماضى مصر والمصريان 
أمام الما)»بأن السريين هم سلا أوأثك الفراعنة المظام الذ بن ضبقوا الفالمفى ادن والممران 
وهاهو حدم الا مثل 
ومحدث الفاور د کارنارفرن عن | کنشافه فقال : فی ٥‏ وفبر ۱۹۲۱ کان الستر کارر 
يعەل ف مکان)یستعاع مسه4هن قبل لانه کان أمام مدفن ر حمسيس اارابع٤وهومقصدالروار‏ 
وااسیاح فر على درجة عفورة فىالصحر؛ فوامل إزالة الانناض؛ وبمد ما كشف درجات 
اخری بلغ جداراً منطلى السمفت وعايه أختام المدافن اللنكية والتم مؤاف من نسمة 


= ۹۲ 
آسری واقفین فی صفوف ونی کل صف مہا لاه وفوقمم ثعاب رابص وهو دم لا تمل 
إلا فى الاجزاء اللسكية فى مدافن طيبة . وبعد ما غص المستر كارر السقوف غا 
دقےقا أرسل ا بقول أ عر ڪٰ | كتاف کیم عاد رهم اكان ومکٹ وفقظر 
وصولی إل مر من اترا . 


ولا وصات إلى طيبة شرعت ف المال فى إزالة الردم وقضيفا لارا بطولة فى صم 
باب من ال#شب على مغوال ( الشمرية ) وأحكنا غلقه بأربعة أقفال احتياطا من السرقة . 
وفى اليوم الانى بدأًنا طهر الد ذل (الدهلير) فوجد ذا أن طوله عانية أمتار» وكا لی 
ام كوا بک ر فی طریتنا وکان من جملة ما لقیناه صندوق عطم ومنقوش 
على ضامه إلاعى أسماء عددة تعن حلقات بيضاوبه “ وكا أ كلها تطمير المدخل بلغنا با 
عنوةاأو ارا عليه عن الاختام اى على الدار السايق؛ فتساء لذا: هل عکن أن يکون 
وراء هذا المحدار سل ك مسدود » أوهل ننا سفبلغ غرفة أخرى من الءْرف وکافت 
فو 5ز ر أن يتزع بضمةأحجارء وينظر إل الداخل ففعل ذلاك فى دقائق معدودة وأدخل 
رأسه فى الثغر فتمكن أن يشاهد ماف الداخل على اور شمعة وتلا ذلك سكوت عي 


فسألته ڊصوت صحف ما هذا ؟ 


فأجابنی : إن هناك أشياء عجيبة غريبة . فكان جوابه بشرى عظيمة وآزل 
من مكا نه فذهبت أنا وكرعتى إلى الكفرة وءسر على أن أذبط شدة إنفعالى» فإ نكل ما تقع 
عليه عن الاظر لاول وهله ف ور اأشجةة الضديل سان لى أن هده الاشياء لاست 
وی مقاعد عظيمة مذهية أا رۇوسغريبة وصتادیی ص رة هنا وهناڭ . 

م وسمنا الأورة فتمکن مشار كارر من اذ ول ای العرفة وهى أوطاً من أرض 
المدخل » ولا أخذ بطوف فى أعحاء الغرفة على لور الشمعة علمفا أنا عثرنا على شىء 
رید م يد بق له مثیل على الاطلاق؛ فإن الإنسان کان يسةطيع أن رى حتى على نور الثممة 


#لضثيل تموعة عجيبة من الاثاث والماثيل وبعد ماوسمفا الفتحة قليلا » دخابا الغرفة 
.وأد ركنا هذه 'المرة حق الإدراك عظم الا كةشاف » وكنا قد أوصانا النور الكمربائى 
هة الفراعنة 


واردد الدیث عن : « لعقة الفراعية » فقال الدكتور محرم کال : 


أول من أصابته المة : اللورد كارنفون » صاحب إمتياز الفر لكشف عنتوت 
عنخ أمون وید کر ن مةبرة اوت عنخ | كتشةت فی بوفىر ۱۹۲۲ غر أن غرفة الدفن 


التى كانت عتوى جثة الك بقيت مفلقة وظل باسپا مسدوداً حتی فبرار ۱۹۲۳ ٠‏ 


وقد ظېر اوم ۱۹ فبرار ۱۹۲۳ كانت ااشمس رسل أشعنما امشرقة فى ذلاف الوقت . 
كان حو المشر ن من الاشخاص بينم الاستاذ ريستد يستعدون لدخول القبرة ليقوموا 
دم إب غرفة الدفن » إلى ذلك الباب السدود المختوم الفى ظل أرببة لاف سنة مغلقا 
مختوما )۾ اکسسه بد بار ٠‏ فى هذه الاحظة الرهيبة أراد الورد کارتارفون أن زح 
فإذا به بقول : إننا لا شك مقيمون حفلة موسيتى وسحر فى ذلك اهكان الفى ستنزل 


اليه فی داخل المقرة . 
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۱۸ - أمير الشعراء 


وصف أحد شوق أنه أمبر الشعر أء فکيف حاء هرا اللقي»› يقول داود رکات رئيس . 


ګر ر الأهرام ( 4۹۲1/0/۹ ( 


مند بم قرن ونيف جرت على لسان « الأهرام » كلتان فى وف أحد بك شوق 
وشمره الذی کان الأدباء بل امور کله خاسته وعامته برقب نشره على صفحانما فی کل 
ظرف من الظروف كالأعياد والحوادث الحسام »> فقالت فىوصف انشاعرأ نه« أميرالشمراء» 
وتات فى وصف شمره « الشوقيات » لأن هذه الكلمة تقضمن فى تفسها كل تعريف ٠.»‏ 
وفى هذا القمريف كل مدح » فأقر هذا الوصف بل القعريف الكتاب جيما » وأكره الشمراء 
ذامہم ومن ورا ېم ا جور » وما کان ذلك ترما لا حمد شوق وشعره › والناس مطبوعون 
على الضن عثل هذه النموت والا وصاف» وقدعا الوا : كل ذى نممةعسود وقالوا« والسيل . 
حرب لكان الهالى »> ولكنه كان حتا يؤدى لصاحبه ول يكن هذا الثوب عارية إزول . 
بل كان الأرب الصحيح ففبت وبق وازداد مع الزمان رواء وجالا ومقانة . 


فلماذا استحق «شوقى»هفا الوصف ولاذا لتى بلقبيه ذا اللقب ذلاكالاجاع : سوال 
برجم فى المواب عليه إلى تعريف الشعر »› وهل وصل شوق منه إلى الذروة حتى صار أميره . 
وحتی صار شعره إذا نسب إليه فى غنى ءن كل مدح أو هو فوق الدح التمارف بیئل 
الناس؛ ليس غرضفا اليوم درس شعر شوق وما فيه من الروائم › فان ذلك لایتسنى لباحث 
من الباحثین اسقیفاؤه إلا إذاکان كل ما نظمه شوق مبسوطا لديه فى علراته الا ربعة الىل . 
يصدر فا الان سوى علد واحد » وكل ما نةصده › والجزء الا ول من الثوقيات أمامنا 
أن شوق كان « أمير الشمر » بلا ميازل لان مفات الشاعرية توافرت لشمره. 
کل التوافر . 
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۹ - جال الدن و مل عہدھ 


نشر فتمم الله ر کات مذکراته التی کانت عاہا عایه سمد زغلول فی مناه وقد اناو لت 
هذه ال کرات شخمین هامین هما جال الدن وعمد عبده قال (۱۹۲۲/۱/۱۶): 

ان خا خد فى مساء ذلك اليوم عن السيد جال الدن الأفنالى فقال : نفى السيد 
جال الدن من بلاد الأفغان فجاء إلى مصر واحتضنه رياض بإشا وجعل لى صرتبا قدره 
عشرة جنات شهریا؛ وکان رجلا واسع اله-كر قوى الذاكرة جدا حاو المحديث + جذها 
لكل من ممه ولم يكن واسح العم ولكن ما | كتسبه من سياحاته المد.دة ومشاهداله 
الستوعبة وحرية فكره » كل ذ#ك جمله خاب ألباب سامميه» فيتأترون بأراله ويقعرفون 
طريقة لملم المل الصحيح > وکان بلقی دروسا فى منزله فالتف حول كثير من طلبة 
الأزهر وف مقدمنهم عمد عبد وإراهى الماباوى والسيد وة زغاول ( سعد ). 


وإليه برجم الفضل فى حسين القحرر باللنة المربية الفصيحة بد ما كان علوءاً ناا 
وغلطا > وکان عت نلامیذه عى أن يكتبوا ماموه منه من الحاضرات 2 بتلوه علیه. 
فى اليوم التالى من محلسه فكان ذلك داعيا لأنيتبارى القلاميذ فى هذا المضمار؛ وثانيا: سى 
فى نشر ال مراد وهو الفى سسى فى تأسيس جريدة الأهرام وفیرهاء ثالقا : سی فی عر و 
الة-كر من قيود التقاليد » وقد كان الغاس قبل ذلك مققدنن باتبام ما يقرأونه من اللكتب 
الى كان تملمما مقصوراً علىفمم السكقب بذانما بقطع النظر عن العلم » وكانت الحكومة 
مقدسة » لا عكن لأحدأن يتطاح إلا ينقد مهما كان لجا من سيثات » فأطلقى العام 
من قيود التقاليد مسترصلا مم حرية لكر التامة وأخذ يمود الناس على نقد الكومة. 
يطريقة غير ظاهرة وما إنشاء المراند اأرجاية المزلية . 


سأل جال الدان سمد زغاول ذات بوم : هل ريد أن تكون مثل الشيخ الأنبابى. 
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وکان شيخ الأز هر و مذ ) فرد عليه سعد فالا : كيف کون لى ذلك وبینه وبینی اون 
هائلءوظن أنه يسخر منه» فقال لى السيد : أنك سة_كون أحسن مئه ؛ وقال سعد : إمد 
نی جال الدن کان الشيخ توا کر لامد و کان تفوقه ى العم > وکان رجل 
جلا واستمرار على العمل من غير ملل > وکان فياسوفا ومس دلا شمر رأسه وصسلا يته 
على خلاف الأزهرية جميما . 


کت مرةمتالای جربدة حاء فما :«الد لله رب المالمين والصلاة والسلام على عمد 
وأيناته أساطبن الأو ین و الأخر ێ» فوشی هه أحدم إلى الشيخ عليش الذى كان عالا 
تقيا ورا وفسر كامة «أساطين ‏ بنيرممناها فقال ألا جع اسطوانة وأن هذا كر بالانبياء 
فعضب الشيخ علي على الشيخ عبده وقال : اءطونى سكيفا دح هذا الكافر . فتدخل 
اإمضهم فى الشفاعة له؛ فعفا عله بعد حلتى رأسه . ولا تقدم لامةتحان المالية كان متضاءما 
قویاء فتامر اأمتحنو ن على اسا ا منه؛ فلم هکو أ من ذلاث لتفوةه ee‏ فاءطوه 
شهادة المالية من الدرجة الثانية أو الثالئة ء والواقع أنه كان أحق الدرجة الأولى وكان 


4ه الفضل فى دريس الملوم الفلفية والماطقية ى الأزهر و كان الأزهر عروما منها ' 


وقد إتسل رياض باشا مد عودته من اشام » حيث ظل منفيا ثلاث سنو ات لاه کان 
ه ( رياض إشا ) دخل فى المفو عنه فعين مدراً التحرراً الوقائم الصربة فأخذ معه سعد 
زغلول ثم إراه الملباوى ء وءذلك تطورت الوقائم المرة من جربدة رسمية إلى جريدة 
لإرشاد الاس إلى حسن التحرر واصلاح الأخلاق ونعد الأحكام لنة وموضوعا» وكان 
سعد يقولى نقد الضابط ( الأحكام ) وذلك أن الجريدة كانت تنقل الإفادات التى رد 
عليا من جات الكومة بلمتما المقيمة وتملق عامها عا بحب أن يكون على لفنا 
ورسلما نسخا من الحريدة إلى الحم ة الى صدرت مها تلك الإفادة . 
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إليه نقد ؛ فنضب منه وأ ريا عنعم وصول جربدة الوقائم الرسمية إلى بى سويف. 
ولسكن الشيخ ءبدهإحتج فدى رياض واسعكةبه خطابا كله توبيخ وتعنيف الك المدر . 


وكان الشيخ عمد عبده عفوراً رحا ومن ذلك أن الذى وشى ه عند الشيخ هليش 
سمى أيضا لدى مأمور السجن إلقى كان ه ااشيخ عبده لسك يتزع منه المحف اقى 
کان يقرا فيه والکقب الأخری؛ تم ساعه عل‌ هذا کله بعد ذاك وساعده . وقال سعد : 
اه كان له نقد على طريقة التملم فى الأزهر منذ أول امحراطة فى تلك الجاورة؛ فإنه أولا 
يتقید بتقبم دراسة الكةب على الطربقة اتی کا نت حار بة فیه» وا نیا أنه فکر مم اأرحوم. 
السيد وف زغلول فى عةم طريقة التعلى فيه ولام يستطيما نشر انتقادها فى الصحف ابتكرا 
طريقة لانقد عنشو ر كتباه خطهما من سبحم تسخ وألصقاه بأعدة الأزهر قبل الفجر والناس. 
نيام فأحدث ذلك رجه فى الأزهر فى الصباح » وكان الجاورون بتقاطرون على هذ. 
النشورات لقراءتا ةكان ذالك بإعقا لاشيخ أحمد رافع لأن بكب مقاله ملاها طمنا 
صر حا على الطريقة اذ كورة ونشرها فى الصحف فضر هه الأزهرون عاقة حامية وانتقده 
سعد زغلول ف الوقاثم امسر ية بطريقة يويد جوهرها وجهة نظره فى النقد . 

وقال سمد : آله ا دأ الدراسة فى الازهر قضى فيه شهر ن م بةهم فى ننا مما شيا 
حتى در كه اليأس وحدثته تفسه بالمودة إلى بلده ولكنه ندرع بالصبر إلى أن أصبح قادراً 
عى الإحاطة بدروسه فما فى ألقاهرة “( سنة ۱۸۹۲ ) . 


وقال سعد آله فى ٠۸١١‏ وقد سافر إلى ألا نيا فرأى عزبة من عز ا ودخل كيسة' 
القربة فرأى الصبيان والبفات يؤدون الصلاة وهى على غاية ما يكون من الأداء والحشوع 
والنظافة » فما شاهد ذلك قال فى تفه أنه لايد أن يكون هذا الرق نتيجة عل لا يعرفه. 
إلا اللبير بلغة الاجااب وبك ومن ساعتما طاب مدرسا يعرف الافرنسية . 


۰~ جو لیت أدم 


أولت الصحف اهاما كبيراً دام جوليت ادم الصحفية الفرنسية الى شحمت 
مص ی کامل على الدعوة لمر فى حف فر نا وقد حدث 2 اوفیق حباب » صأاحب 
الپامش عا ( ۱۹۳۲ ) قال : ) 

لولا مدام آدم الا عرف مصطنى كامل كيف ي#صل بكثار الكقاب الفرنسيين 
فوحملمم على خدمة مصر . التماون السياسى كان بالكتاة عل مفحات الجراد 
والحلات وإلقاء الاطب والماضرات والتقارر والرسائل الى كان يكتبما مصطنى كامل ٠‏ 
وأنصاره إلى آدم . الععاون الروحى الى يتج فى الرساثل الحاسة الى کان ببمث مها 
مصطنی کامل إلى ادم ونشرت بعد وفاة صاحب اللواء فی کتاب عنوان ( رسائل 
صصرية فرنسوية ) ٠‏ كانت رسائل مصطفى كامل الحاصة إلى مدام أهم كاد قكون 
بعيدة عن السياسة إلا بمعض إشارات فيا إلى ما يتملق به . 


وكتبت إحدى السحف عناسبة وفالما ٠۹۳٩‏ : 


وفيت ف الأسبوع الاضی ( ۱۱ سبتمبر ۱۹۴٩‏ ) مدام جوليت أ دم عن ماثة عام 
وها ف الدقاع عن وها وعن حرية الأمم المممضومة ا لقوق حتى اقبت فى ءال السياسة 
,عحررة الأمم . كانت أدبية كبيرة وسياسية خطبرة ووطنية خاصة » أشلهرت بالجاسة 
وافدفاع ءن حقوق بلاهها منذعام ١۱۸۷ء‏ وهوالمام الى عقدت فية مماهدة فراكفورت 
بمد انتصار الألان على الفرنسيين فى المرب السبمينية وأمات فا ألانيا على فرنعا 
شروطا مجحفة » مها دفع الأخبرة ملياراً من اهر ةكات أى ما يمادل مائ مليون جنيه 
غرامة حربية ٠‏ وساعدهافى ذلك آنا تزوجت ڊصحانی کبير هو مسو أدمون آدم وکات 
نشي ء اله صول المياسية والأد بية فى صحية ها :« لا وفل ريفو» وإلها ر جم المضل فى روز الأديب 
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لفو نسى اإلكبير ( بيرلولى ) وقد أجلما الفرنسيون واعترفوا بفضام) » حتی أن كلا نصو 
أرسل لبا سيارة مانا إلى الإجماع الى عقدت فيه مماهدة فرساى بين الألارت 
.والحلفاء »وقد دافءمت على حرية مصر منذ الاحتلالالبر:طاآی ۱۸۸۲ء ولاسافر مصطفی كامل 
إلى أورا وجد مها عضوا قويا اعتمد عليه فى الدقاع عن بلاده ٠‏ وكائت مدام آم 
من أشد اممارضين لاتفاقية ۱٠٠١‏ بين الجلترا وفرنسا . وقد أجلت ممطفى كامل 
و حنقه بہطةم) وکانت ندعوه اپا . ووصةت تعارفما وقالت : طالما انف أثناء متاى 
ى هذا الدار - وقد مرت ~ جاٹی البر ند بالمدھشات التی نتردد فی حیای بقدر ما آحرز 
اصحاب اارساثل من الشهرة وعلى نسبة مافالوا من اقام . 
وزج من رسائل مصطنی الى مدام دم : طولوز ۱۲ سپتیر ۱۸۵۹۵ 

سیدای: ای لا آزال صغیرا وکن لى أطإعا جام فإنى أريد أنأوقظنف مصرالمرمة › 
* مصر القناة» » م يقولون أن وطنی لا وجودله » وأنا آقول باسیدآی آنه موجود وأشعر 
وجوده؛ عا آفس له فى نفسى من الب الشديد الى يتنلب على كل حب سواه ؛ وسأجود 
:ی سبیله بجمیع قوای » وأفده بشبای وأجمل حیای وقفا علیہ . إنی بلغ من الممر 
إأحدى وعشر ن سنة وقد نلت شهادة ال#يسااس فى المقوق من طولوز مغذ عهد قريب 

وأرد أن أ كتب وأخطب وأنشر الجية والإخلاص للوطن الاذنأجدها فى تسى 
وقد قیل لی أ کثرمنمرةأنیأعاول عالا وحقيقة تنصبوا نفسى إلى محقيقق هذا الجال › 
قاعينينى ياسيدتى فإنك من الوطنية عكان بفردك عزية ندر قولى ونقوية عزى 
-ومساعدتی . 

وعلقت مدام جوليت علىاللحظات فقالت: : حقيقة أتجبنى كيرا هذا الكتاب الذى 
لا يجاوز عشر صفحات ۰ حى أنشأتفق ٥‏ سېتمبر مقا عليه واقتبسمت مهه سا نید جد .دة 
ف الأة الصرية » واثنيت على الؤلف فى مقالى وضربت لى موعد اللقاء » وواعدله 
فى دار لالوفل ربفوء فأقبل عى شاب خلته ان انى عشر سفة فتات له ضاحكة س 
لم تصدقنی سنك فإنك ) تبلغ المادية والمشرنئ قال : قد بلةها ياسيدتى وا كلها . 
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وبمدآن عادبا اطراف المديث رأيت أن عقل هذا الشاب قد باغ أشده واستوى. 
قبل أوال» » ورايت أله قد أطال التدر والتروى ئی إمکان مصیرہ › کا یقول خیب ممر 
ورآيت أغراضه الجسام عالة مكنة معا »> رعا لاح انير ی ان هذا الەی إا کل زاده 
وم ودعوی » ولكن جاء کتابه دالا على حقيقته . 


١‏ - مص رول ف مالطة 
ای عن حياة الصربين الاين فى مالطة إبإن المرب المالية 
الأولى فقال :لا الدامت المرب فى وربا . ساورت ريطانيا الخاوف من موقف السلطة 
العا نية بالنسبة امر وأهاما مقدمون لسياسة الاختلاف . كان الأسر ی فی جز رة 
مااطة موزعين عى ثلاث كتات تضهها جيما قامة واحدة قدعه اشا ( سات کت ) 
لا تزال علا نقوش بأبدى المرب الذين حکوا مالطة حو ۲۴۰ عاما وکنا۲۷ مصريا . 
فاقترحت تأليف رواية مصرية سياسية الوضوع تقوم حن اللصر بين بتمشياماء فقبلوا الفكرة 
ولک انتا كنا الا اختيار رواية ءربية ألفتمنذ حين هى رواية حرب الباسوس ٠‏ 
فألفت رواية ومثلت ول يكن رجال السلمطة وغ يالاس ولك فوجثوبالامر 
الواقع؛ ول جدوا بدامن استغلال هذا الأمر أصاحة e‏ مؤاخذتى بشدة على. 
إدخالى السياسة فى هذه الرواية ادوا فطابوا تصور مناظرها م نشروا فى صح امم 
عالعلة هذه الناظر › وفى سويسرا فظهرت اعت عنوانه كيف يمامل الاجلاز أسرام» 
وطاب منی قومندان المسكر أنأعيد ثيل الروابة فأعدت غثيام)ا نمس مرات متوالية؛ 
أما موضوع الر واءة فيتاخص فى سبيل بسط تار.خ دخول الإمجلاز البلاد المصرية وذكر 
شىء عن معامامم لمصربين وفا ادث دنشوای ؛ وحوادث القبض على المصربين. 
وعا کا » وما يتحماونه من الصبرفى السموءصلحة البلاه والتتحية فى سيياما . 
ا ج ي 


الكتاب القادم : جرآى المصر الحديث : « الأخبار والتراجم > 


